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  تمھید
  

تتمیز الدول المتقدمة بقدراتها العلمیة والتكنولوجیة، وقد انقرضت الشعوب البدائیة التى 
ولوجیا، وكان هذا تطبیقا عملیا للقانون الطبیعى عجزت عن مواجهة الغزاة المتقدمین تكن

ا تحاول الدول الصغیرة الآن أن تحقق النمو وتعید بناء بینمو . الذى یقول أن البقاء للأقوى
حیاتها، ووسط احتمالات النجاح والفشل، ما زال الفكر التنموى یدور حول نظریات قدیمة 

وصحیح أن النمو یعتمد على . القومى تتحدث عن معدلات الاستثمار ومعدلات زیادة الدخل
زیادة الاستثمار ویتضمن زیادة الدخل، لكن النمو یظل صوریا إذا اعتمد على استیراد 

التى حققت الدول فویتأكد هذا لدى ظهور تهدید مصیرى، . التكنولوجیا دون صناعتها محلیا
الدول المتقدمة تكنولوجیا ثروة مالیة نقلتها إلى وضع الدول الغنیة، لكنها لم نقلها إلى وضع 

  . أن یدها مغلولة ولا یمكنها تقریر مصیرهافى مواجهة ذلك التهدید تكتشف سوف 

لا حاجة إلى التذكرة بأنه فى حالة العدوان والصراعات المسلحة لا بد أن تعتمد الدول 
 .الفقیرة تكنولوجیا على دعم من دولة متقدمة لكى تستطیع الصمود والحفاظ على بقائها

، فهناك الآن تهدید عام للحیاة على تلك الدول ولیس هذا نوع التهدید الوحید الذى تتعرض له
ذلك أن التقدم الصناعى الذى اعتمد حتى الآن على الفحم . وجه الأرض نتیجة لتغیر المناخ

والبترول كمصادر للطاقة، كان مصحوبا بانبعاث غاز ثانى أكسید الكربون وغیره من 
وبسبب هذه الانبعاثات ارتفعت حرارة الأرض وبدأ . تسبب الاحتباس الحرارىالغازات التى 

. الجلید یذوب ویرفع مستوى سطح البحر ویهدد بإغراق كل المناطق المنخفضة من الیابسة
وفضلا عن هذا فإن ارتفاع الحرارة . ومن المناطق المهددة بالغرق دلتا نهر النیل فى مصر
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وهكذا یتعرض . الكائنات الحیة ویؤثر سلبا على حیاة البشرفى ذاته یهدد بفناء كثیر من 
البشر جمیعهم للخطر، لكن صناع العلم والتكنولوجیا هم وحدهم الذین یمكنهم تقدیم الحلول 

أما غیرهم فیعتمد بقاؤه على ما تقرره الأمم  المتقدمة، ولا یملك بالتالى . وغیرها لهذه المشكلة
 . حریة تقریر مصیره

لا توجد خطط لمواجهة احتمالات غرق الدلتا، ولن توضع مثل هذه لا فى مصر مث
تواجهنا مشكلة نقص المیاه، إذ نستهلك كذلك . الخطط إلا بمساعدة خبراء من دول متقدمة

الآن حصتنا كاملة من میاه النیل، وقد زاد سكان دول حوض النیل وهم أیضا یتطلعون 
وبهذا یشتعل التنافس بیننا . راض الزراعة وغیرهالمیاه لأغحاجتهم ل وتزدادلتحسین حیاتهم، 

ولیست لدینا فرص للتوسع الزراعى إلا بالبحث عن مصادر . وبینهم على استخدام ماء النیل
حلول لتلك لا یجوز أن  ننتظر إلى أن تجیئنا و . جدیدة للمیاه وتكنولوجیات جدیدة للزراعة

وما یدور من جدل حول إنشاء  .من دول أخرى لیست مهمومة بحل مشكلاتناالمشكلات 
إثیوبیا سدودا على النیل الأزرق ما هو إلا جدل عقیم فهذه السدود لیست أصل المشكلة، 

ها الثورة الصناعیة توقد كان تدمیر الآلات التى ابتدع. وبالتالى فحتى تدمیرها لن یكون حلا
ة عن  هذا مقاومة ولا تقل سذاج. ١شكلا ساذجا من أشكال المقاومة لم یوقف تطور الآلات

ة من العجز، تنتظر ما تراه ال تعبیر عن حلاهذا إ امو . إنشاء السدود فى إثیوبیا أو غیرها
الذى یسمح  وهذا التقدم وحده هو. التقدم التكنولوجىالدول المتقدمة من حلول تعتمد على 

تنسیق لصیاغة مشروعات و  ،الحالیة هامصادر للمیاه وترشید استخدام بإیجاد مصادر جدیدة 
مائیة لحوضى النیل والكنغو، والتى تفقد منها كمیات هائلة یخسرها الجمیع لاستخدام الموارد ا
   .ولا یستفید بها أحد

                                                             
 .كانت الآلات تؤدى إلى الاستغناء عن العمال وتزید البطالة، وكان النضال العمالى الساذج یتجھ إلى تدمیرھا ١



٧ 

 

التوسع الصناعى من جانب آخر مستحیل بدون الاعتماد على دول متقدمة تبیع لنا 
ب توافر موارد یقال وما العیب فى أن نشتریها؟ لكن هذا یتطل. الأدوات والمعدات الصناعیة

ولا یحدث شراء الأدوات والمعدات مرة وینتهى الأمر بل یتكرر بلا توقف، لأن . كافیة للشراء
كذلك . الأدوات والمعدات تهلك باستخدامها ویتعین شراء أدوات ومعدات جدیدة لإحلالها

ولا . تتطور نوعیة الأدوات والآلات ویتعین مسایرة هذا التقدم من أجل الصمود فى المنافسة
تتوافر موارد للشراء إلا بالتصدیر، وكیف تتطور الصادرات بینما كل قطاعات الإنتاج 

ینطبق هذا بطبیعة الحال و والخدمات تعتمد الآن على الصناعة لتحصل على مستلزماتها؟ 
. صناعیة كبرى هى أكبر المنتجین الزراعیینول دتكون  لا غرابة أنعلى تطور الزراعة، و 

هذا الآن ینكسر و . ن العجز كانت دول العالم  الثالث تحلم بتصدیر البترولفى هذا الحال م
الحلم بدوره إذ تتطور مصادر الطاقة الجدیدة التى ستحل محل البترول وتوقف انبعاث 

ولا یملك منتجو البترول وقف هذا التطور، بل ولا یمكنهم . الغازات التى ترفع حرارة الأرض
تقدم تكنولوجى ما زال الاعتماد على تنویع مصادر دخلهم إلا بتعدیل أوضاعهم الاقتصادیة و 

مستقلة، إذ  دول تسمى وضعیهز بهذه الصورة الخارج والاعتماد على . یصنع خارج بلادهم
  .ا دول تابعةأنها شكلیا، ویؤكد هیجعل استقلال

، فهى نابعة من تخلف بتغییر الحكام یمكن تصحیحه ا سیاسیالیست وضع التبعیة
لكن نظریات التبعیة . ر القدرات التكنولوجیة المحلیةیتطو ب لا یمكن تصحیحه إلاجى تكنولو 

 أن نرى الحقائق،والآن یجب . هاجوهر و  التبعیةواقع بعیدة عن  تدور حول افتراضات سیاسیة
یجب على الدول النامیة أن تشق . تاج رؤیتها سوى نظرة متحررة من أى تحیز مسبقولا تح

. وأن تدخل عصر الثورات الصناعیة وهى ثورات تكنولوجیة فى الأساسطریقها نحو التقدم 
وهذا لا یعنى شراء المصانع من الخارج بل تطویر القدرات المحلیة على إنتاج التكنولوجیا 
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هم بین صناعتها، فصناعها والفارق كبیر بین استیراد التكنولوجیا و . وصناعة المصانع
الذین یتمتعون بحریة اتخاذ القرار وبكامل  دهمهم وحأصحاب السلطة فى هذا العالم، و 

وهم بالتنسیق فیما بینهم یدیرون شئون الجنس . السیادة والإرادة داخل حدودهم وخارجها
وقد انتهى عصر الاستعمار لكن حقائق السیادة العالمیة لم تتغیر، والدول التى . البشرى

ولم یفلت من . حسار الاستعماركانت تسمى استعماریة ظلت هى المسیطرة كما كانت قبل ان
هذا المصیر سوى من استبصروا بضرورات الاستقلال، وتمكنوا من الانضمام إلى جماعة 

  . المحلیة تكنولوجیةقاعدتهم البناء بالكبار، 

ا إلى دول مستقلة لدیها الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار، ودول ظل العالم منقسمهكذا 
القدرة على تقریر  تقلالها شكلى، وإرادتها مقیدة، ولیس لدیهالكن اسأخرى هى أیضا مستقلة 

ة لا تستورد التكنولوجیا فقط بل تستورد مر أن هذه الفئة الأخیر وأسوأ ما فى الأ. مصیرها
وما زال ذلك الفكر یفسر التخلف بأنه حالة ناتجة عن انخفاض  .أیضا التنموىالفكر 

ومع أن هذا صحیح إلا أن . خرات القومیةمعدلات الاستثمار نتیجة انخفاض نسبة المد
المدخرات كالعملة لها وجهان، یظهر أحدهما فى صورة أموال نقدیة، ویظهر الآخر فى 

وفى هذا تختلف المدخرات القومیة عن مدخرات الأفراد، . تقابل تلك الأموال صورة سلع مادیة
سلع مادیة ات القومیة شكل فبینما تتخذ مدخرات الأفراد شكل الأموال النقدیة، تتخذ المدخر 

هذه مدخرات لأنها لا یتم إنتاجها لأغراض الاستهلاك بل . الأدوات والمعدات الإنتاجیةهى 
  . لیعاد استخدامها لأغراض الإنتاج

المدخرات القومیة فى هذه الصورة تعنى التكنولوجیا حیث یتجسد التطور التكنولوجى 
وحین لا ینتج الاقتصاد القومى تلك الأدوات . هفى النهایة فى صورة أدوات الإنتاج ومعدات

والمعدات، ویكون الناتج القومى سلعا استهلاكیة ومواد أولیة، یتعین فى هذه الحالة شراء 
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ویتم ذلك عبر مبادلتها فى الخارج بمنتجات محلیة . الأدوات والمعدات الإنتاجیة من منتجیها
لنظر عن أى شروط أخرى لهذه المبادلات، وبغض ا. من السلع الاستهلاكیة والمواد الأولیة

تنخفض أسعار السلع الاستهلاكیة والمواد الأولیة، . تظهر فى هذا السیاق مشكلات بدیهیة
وفى المقابل ترتفع أسعار الأدوات . بسبب تنافس الدول المتخلفة لتصدیر نفس السلع

قیمة العلى ذلك انكماش ویترتب . والمعدات المستوردة، وهذا ما یسمى التبادل غیر المتكافئ
، وتترتب مضاعفات أخرى فى صورة عجز تجارى فلا للمدخرات والاستثماراتالحقیقیة 

  . تغطى حصیلة الصادرات تكلفة الواردات

بهذا العجز تتدفق الموارد المحلیة إلى الخارج، من الدول الفقیرة إلى الدول الغنیة 
فقراء فى حلقة مفرغة، یزیدون إنتاجهم وبهذا یدور ال. ، سدادا لثمن الوارداتالمتقدمة

. وصادراتهم لیحصلوا على نفس كمیات الأدوات والمعدات أو لیحصلوا على كمیات أقل
ویظل هذا هو الحال . وبهذا تتسرب كل زیادة فى الناتج المحلى إلى أسواق البلاد المتقدمة

. یتم إنتاجها محلیا إلى أن تزید المدخرات فى صورتها المادیة أى فى صورة أدوات ومعدات
وقد كان  .وباختصار یتعین أن یسیر النمو فى اتجاه تطویر القدرات التكنولوجیة المحلیة

فهو مادة أولیة كان من الممكن أن ترتفع الاستثناء حتى الآن متعلقا بتصدیر البترول، 
ولكى تحتفظ الدول . احتیاج الدول الصناعیة إلیهویرجع هذا إلى ا. أسعار تصدیرها

ا ، كانت شركاتهبقدرتها على السیطرة على أسواق العالمو  لها من  استقلال، امالصناعیة ب
تحتكر تكنولوجیا استخراجه وتكریره، وتحتكر أیضا بحوث و هى التى تنتج البترول وتصدره، 

  .البتروكیماویاتالتطویر وبحوث 

بل فى  یجب ألا نفكر فقط فى حجم الاستثمار. هكذا یجب تصحیح الفكر التنموى
. ویجب أن یتجه فكرنا التنموى إلى دراسة مشكلات دخول عصر الثورات الصناعیة. نوعیته
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هذه حلقة ناقصة فى تاریخ كل البلاد المتخلفة، ودخول ذلك العصر لا یكون بشراء المصانع 
وفى مصر على سبیل المثال، اشترینا آلاف المصانع منذ . من الخارج بل بصناعتها محلیا

عات طلعت حرب، ولم ینتج عن هذا بناء قاعدة تكنولوجیة قادرة على النمو بدأت مشرو 
وكحقیقة تاریخیة كان محمد على فى مصر أول . ولم تتحقق بالتالى ثورة صناعیة. الذاتى

وكانت هذه أول محاولة . التاسع عشر تكنولوجى محلى منذ بدایات القرن من خطط لتطور
وقد خطط بجرأة . ف فیما بعد باسم دول العالم الثالثفى أى دولة من الدول التى صارت تعر 

كان . ١وجدیة، وحین أرسل مبعوثین لیتعلموا فى أوربا، كان یقابلهم فردا فردا عند عودتهم
وبالمقارنة مع نخبة . یسأل كلا منهم عما تعلمه ویأمره بترجمة الكتب التى أحضرها معه

كتب ولم یبدأ تعلم القراءة والكتابة إلا بعد أن عصرنا الحالى كان محمد على أمیا لا یقرأ ولا ی
وقد فشلت خططه ثم فشل من جاءوا بعده لأنهم لم یستوعبوا دروس . ٢صار حاكما لمصر

  . الفشل الأول

كان أهم الدروس أن قاعدة التكنولوجیا التى بناها محمد على لم تزل هشة ولم تنضج 
ضده تلك الدول وقد تحالفت  .تبك معهاحین اش الدول المتقدمة،بما یكفى للصمود فى وجه 

 یدرك حدود قوته، وأعطى لخصومهلكنه فى حینها لم . لتوقف زحف جیوشه إلى الآستانة
وحین سقطت مصر تحت الاحتلال البریطانى عام . مبررا للتدخل ضده وإجباره على التراجع

ا، وهى فترة ، بفاصل زمنى یزید عن أربعین عام١٨٤٠كان ذلك امتدادا لنكسة عام  ١٨٨٢
تكون تكرارا  ١٩٦٧وتكاد نكسة . كانت تكفى لبناء قاعدة تكنولوجیة تحمیها من السقوط

                                                             
  :أنظر ١

Heyworth-Dunne, J. (1939), an Introduction to the History of Education in Modern Egypt, 
Luzac & Co. 

  .المرجع السابق ٢
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ستورد تقریبا ت، فمن الناحیة التكنولوجیة كانت مصر أكثر هشاشة، حیث كانت ١٨٤٠لقصة 
ومع ذلك واصلت قیادة الدولة حینذاك . كل أسلحتها بینما كان محمد على یصنع كل أسلحته

  . ا العسكریة وكان ذلك مبررا لضرب القوة المصریة وتدمیرها مرة أخرىمغامرته

الآن، تطورت تكنولوجیا الصناعة، وما كنا نتطلع إلیه فى بدایات القرن التاسع عشر، 
صار علینا أن نتجاوزه بمراحل، حیث یتعین علینا الآن أن نسد فجوة تكنولوجیة زاد اتساعها 

وتكنولوجیا الصناعة هى القوة . عا وزادت صعوبات سدهاكثیرا، وكلما تأخرنا زادت اتسا
المرنة التى تبنى الدول، وبها یمكن إنتاج أى شئ، وتطور تلك التكنولوجیا هو جوهر الثورة 

  . الصناعیة،  التى كانت نقطة الانطلاق إلى التقدم العالمى الراهن

، وكنت أعتبر تصورا عن بناء تلك الحلقة الناقصة فى النمو ٢٠١١لقد نشرت عام 
والثورة  لا تستحق . ١"المشروع الوطنى للثورة"ذلك المهمة الرئیسیة للثورة، وفى حینها سمیتها 

لكن ثوار ینایر لم یكن . اسمها إلا بأن تكون مشروعا ینقل الأمة إلى مرحلة تكنولوجیة أرقى
شعارات عامة وهى ". عیش، حریة، وعدالة اجتماعیة أو وكرامة إنسانیة"لدیهم سوى شعارات 

كان یجب أن تتحول إلى برنامج عمل محدد، غیر أن أقصى ما تحقق حتى الآن بعد أن 
وهى رؤیة ما زالت تجرى ". ٢٠٣٠رؤیة مصر "سالت كثیر من الدماء، صیاغة ما یسمى 

وبعد أن طالعت . ، ولا تحوى نصوصها حتى الآن سوى آمالا نتمنى أن تتحقق٢صیاغتها
وهو التوجه إلى . لا أن أتمسك برؤیتى لما أسمیه المشروع الوطنىتلك النصوص لا یسعنى إ

  . هدف استراتیجى محدد هو تحقیق ثورة صناعیة وتكنولوجیة

                                                             
  بناء الحلقة الناقصة فى النمو فى مصر، ) ٢٠١١(حمدى الحناوى : أنظر١
 :ى فى العنوانموقع الحكومة المصریة الإلكترون. ٢٠٣٠، رؤیة مصر )٢٠١٤(جمھوریة مصر العربیة ٢

http://www.ad.gov.eg/ar/Staticpages.aspx?page_id=2013  
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وما مصر إلا . لا یعتبر هذا هدفا لمصر وحدها بل أراه هدفا لكل الشعوب العربیة
إلى الآن یتجه الذى والتقدم التكنولوجى . نموذج أستطیع تناوله كمصرى بدون حساسیات

إحلال ثانى أكسید الكربون، یتجه إلى  نبعث من استخدامهالا ینظیفة استخدام مصادر طاقة 
وبهذا تزید أهمیة التطور التكنولوجى بالنسبة للشعوب . تلك المصادر محل الفحم والبترول

ویتعین . مصادر دخلها من كى تعوض ما ستفقدالعربیة التى یعتمد رخاؤها على البترول، 
أما كیف یتحقق ذلك، فهو ما أحاول أن . ا أن تخطط من الآن لمواجهة ذلك التحولعلیه

والمهمة تضعنا أمام تحدیات صعبة، لكن التغلب على التحدیات . أجیب عنه فى هذا الكتاب
 .الصعبة هو ما یصنع الأمم العظیمة
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١   
  التقدم والتخلف

  

أولا دول صناعیة، تطورت قدراتها الدول المتقدمة لیست مجرد دول غنیة، بل هى 
 know howالصناعیة بتراكم المهارات التكنولوجیة والمعارف العلمیة فیما یسمیه المتقدمون 

وكلمة السر هى الثورة الصناعیة، فهى التى قسمت . بمعنى معرفة كیف تصنع الأشیاء
تلك الثورة، بینما  وقد تخلفت مصر والعالم العربى عن. العالم إلى دول متقدمة ودول متخلفة

  . انطلق الذین حققوها إلى مزید من التقدم بصورة تراكمیة وبلا توقف

  آلیات التقدم 
كانت الثورة الصناعیة فى القرن الثامن عشر تتویجا لقرون من التنافس والاستكشاف 

وقد تخلفنا فى مصر والعالم العربى عن دخول ذلك العصر لأننا كنا قد . والتطور المعرفى
منا وخرجنا من المنافسة منذ أواخر عصر الممالیك، وعندما حاولنا فى مصر بدایة من هز 

عصر محمد على أن نعوض ما فاتنا، لم تكن خبراتنا ومعارفنا العلمیة ومواردنا الطبیعیة 
فیما یتعلق بالموارد الطبیعیة كان ینقصنا الفحم الحجرى على الأقل كمصدر . المكتشفة كافیة
. یمكن استبداله بفحم الخشب إلا أن مصر لیس بها غابات تمدها بالخشبللطاقة، وكان 

 بد أن یكون النقل عن وكان الاعتماد على غابات السودان تعترضه عقبات النقل، إذ كان لا
مجرى النیل مستنقعات هذا الطریق لم یكن ممهدا، إذ تعترض ، لكن طریق النیل لتقل تكلفته
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وكانت هناك مشكلات فنیة كثیرة أخرى یتعذر . ١رجنوب السودان وشلالات جنوب مص
حدثت بعد هذا ثورة صناعیة . ٢حلها فى حدود معارفنا العلمیة التى كانت محدودة آنذاك

ثانیة فى القرن التاسع عشر اعتمدت على البترول، وكنا قد خرجنا ثانیة من السباق بعد 
عمله بعدها، فانتهى أمرنا  ، ولم تستبصر النخب السیاسیة بما كان یجب١٨٤٠هزیمة عام 

والآن بدأت ثورة صناعیة ثالثة تعتمد على مصادر الطاقة . ١٨٨٢إلى هزیمة أقسى عام 
ولدینا معارف علمیة . المتجددة، ولدینا كمیات هائلة من الطاقة الشمسیة یمكن استغلالها

قبلیة حصلناها ونستطیع أن نحصل المزید منها بقدر ما نجتهد، ولكن تنقصنا رؤیة مست
  . واضحة، وتخطیط جاد لاكتساب معرفة كیف تصنع الأشیاء

صحیح أن الفجوة التكنولوجیة بیننا وبین الدول المتقدمة اتسعت كثیرا وما زالت تتسع 
ولا توجد بالطبع حلول جاهزة، . لكن هذا لا یحبطنا، فالإبداع یمكن أن یعوض كل ما فات

وقبل أن نحلق فى الخیال مستمعین إلى ما  .وعلینا أن نكتشف طریقنا إلى العصر الجدید
یقال عن ضخامة تكالیف البحث العلمى، التى یقال أیضا أننا لا نستطیع تمویلها، یجب أن 

ونسمیها آلیات لأنها عملیات متشابكة . نهبط إلى الأرض لنتأمل آلیات التقدم التكنولوجى
یات متغیرات كثیرة یحرك بعضها تقود كل خطوة فیها إلى خطوة تالیة، وتتفاعل فى هذه العمل

 ٣المتغیر المستقلما نسمیه وخلال تفاعلها لا تتغیر كلها فى آن واحد، بل یتغیر أولا . بعضا
هى تطور أدوات العمل، والحافز إلى تطویرها زیادة ونقطة البدایة . ثم یتغیر الباقى تباعا

                                                             
  .معروف أنھا جنادل ولكن جرى العرف على تسمیتھا شلالات ١
  .الحرف والصناعات فى عھد محمد على) ١٩٨٥(صلاح ھریدى : أنظر٢
بھذا المعنى یكون المتغیر . ت تابعةالمتغیر المستقل مصطلح ریاضى یعبر عن متغیر یؤثر فى متغیرات أخرى تسمى متغیرا ٣

وھذا یحدث أیضا فى عملیات التغیر . تابعةتالى متغیرات الالأخرى التى تسمى بمستقلا حین یحدث أولا ثم یؤثر على المتغیرات 
على أنماط الاجتماعى حیث تتغیر أولا أدوات الإنتاج وتترتب على ذلك كل التغیرات اللاحقة فى كمیة الإنتاج ونوعیتھ وتأثُیره 

  .المعیشة وعلى الحیاة الاجتماعیة بصفة عامة
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أدوات العمل و . المنتجات الكفاءة، بحیث ینتج نفس الجهد كمیات أكبر أو نوعیات أفضل من
وقد یكون من المنطقى أن یبدأ التغیر بالمجال المعرفى أى بأفكار . المتغیر المستقل ىهنا ه

جدیدة، ولكن من أین تجئ تلك الأفكار؟ تنشأ الأفكار أصلا عما یواجه الإنسان من 
، فهى وأهم المشكلات مشكلات العمل والإنتاج. مشكلات تستثیر عقله بحثا عن حلول لها

مشكلات یومیة تظل تتكرر فى محاولات دائمة لزیادة إشباع الاحتیاجات بزیادة كفاءة 
  . استخدام الوقت والجهد وأدوات الإنتاج

هذه مشكلات تكنولوجیة، یحلها الإنسان بتحسین أدواته، وحین تتحسن أداة یبدأ 
أو موقع إنتاجى ما أو وتبدأ هذه العملیة فى مكان . بالتداعى تحسین أدوات أخرى ترتبط بها

وهكذا یرتبط التقدم بحل مشكلات . تبدأ بالتوازى فى أماكن قلیلة، ثم تنتشر ویتسع نطاقها
عملیة محددة، ومن خلال العمل على حلها تتراكم الخبرة وتنبثق الأفكار ویظهر البحث 

یرة لحل بهذه الآلیة یحدث التطور، وتتخلل ذلك بالضرورة خطط صغ. النظرى وتزداد المعرفة
ونظرا لبساطة . وتتمثل تلك الخطط فى خطوات عمل منطقیة حسب نوع المشكلة. كل مشكلة

هذه الآلیة فهى تختفى وراء تعقیدات الحیاة والصراعات الاجتماعیة والسیاسیة، فلا نراها إلا 
یادة والقوة الدافعة لها هى تنافس الأفراد والجماعات لزیادة إنتاجیتهم وز . بالملاحظة الدقیقة

والتقدم التكنولوجى بهذه الآلیة عملیة تراكمیة كانت . دخولهم بالتغلب على صعوبات العمل
وقد كانت الأدوات . تحدث منذ أقدم العصور، منذ بدأ الإنسان یصنع أدواته من الحجر

الحجریة فى حینها طفرة معرفیة نشأت عن تراكم الخبرة والمهارات، واستمرار تراكمها هو ما 
  .النهایة التكنولوجیا الحدیثة أنتج فى

هكذا إذن، عبر هذا الطریق وبعد مسیرة طویلة من تغیرات تكنولوجیة قد لا تزید عن 
أن تكون إضافات صغیرة لتحسین أدوات العمل، تنتهى دائما بطفرات صغیرة أو كبیرة، انتقل 
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ن استخدام وبعد أن أتق. ١الإنسان من نظم الرعى والقنص إلى نظم الزراعة ثم الصناعة
وبتطور . المعادن تعلم كیف یصنع الآلات بتركیب الأدوات المناسبة معا فى هیكل واحد

وقد تغلب الإنسان . الآلة وزیادة تعقیدها تجاوزت الطاقة اللازمة لإدارتها قدرة الإنسان البدنیة
وة على ذلك بذكائه باستخدام مصادر أخرى للطاقة، واستخدم لهذا الغرض طاقة الحیوان وق

وبتراكم المزید من الخبرة والمعرفة بدأ استخدام الطاقة الحراریة . جریان الماء وحركة الریاح
وبتغیر أدوات . ٢لبناء محركات میكانیكیة وكانت بدایة ذلك صناعة المحركات البخاریة

بتراكم التغیرات الصغیرة . الإنتاج ومعداته ونظمه تتأثر بالضرورة بنیة المجتمع وكل ما فیه
وفى هذه المسیرة لم تتطور فقط الطرق والقرى والمدن ووسائل النقل . حدث طفرات نوعیةت

ونوعیة المساكن، بل تطورت أیضا نوعیة العلاقات بین الأفراد ونوعیة العادات والتقالید والقیم 
وإذا كان تطویر الأدوات على هذا النحو هو آلیة التقدم، فإن هذه . والمعاییر الاجتماعیة

ة لا تحدث أثرها كاملا إلا حین یصنع المجتمع أدواته محلیا، لأن الجهد المحلى هو ما الآلی
  .  یطور المعرفة المجتمعیة ویستثیر التنافس بین المجتمعات

یبرز التحلیل الماركسى صراع الطبقات كآلیة للتطور، ولهذا التحلیل أهمیة خاصة نظرا 
ما ینتج عنها من صراعات سیاسیة تبدو هى لرواج مفاهیمه عن تعارض المصالح الطبقیة، و 

لكن هذا التحلیل وسط الحدیث . التى توجه حركة المجتمعات والصراعات المحلیة والدولیة
عن الصراع الطبقى یعترف بالدور الذى یلعبه تطور الأدوات، ففى خلفیة هذا الصراع كان 

مصدر ما یسمیه التحلیل  كان هذا. تطور أدوات الإنتاج هو القوة الفاعلة والمحرك الأول
الماركسى تطور قوى الإنتاج وما ینشأ عنه فى النهایة من تطور النظم الاقتصادیة 

                                                             
 .، مقدمة فى علم الاجتماع)٢٠١٣(حمدى الحناوى وسلوى عبد الباقى : أنظر ١
  .، تطور الھندسة والتكنولوجیا منذ العصر الحجرى إلى عصر المعلومات)٢٠٠٦(ماھر جابر محمد : أنظر ٢
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وهكذا، كان ظهور نمط الإنتاج الرأسمالى وفقا لذلك . ١والاجتماعیة أو ما یسمیه نمط الإنتاج
لعمل من أدوات للعمل الفردى إلى أدوات ل"التحلیل، مبنیا على تطور أدوات الإنتاج 

ولم یكن إبراز صراع الطبقات سوى تعبیرا عن التركیز على الناتج النهائى وهو . ٢"الجماعى
  .  التطور السیاسى الذى یقوده أصحاب المصلحة فى حدوثه

ولا . تطور الأدوات إذن هو آلیة لا خلاف علیها، تؤدى عملها فى كل المجتمعات
تعلم، فبهذه القدرة تتطور المهارات وتتراكم یتطلب هذا من الإنسان سوى ذكاءه وقدرته على ال

لكن شروط هذه . وتستمر حركة التقدم إذا استمر عمل تلك الآلیة دون عوائق. المعارف
الاستمراریة لا تتوفر فى جمیع الأحوال، فتحسین أدوات العمل تحفزه الفوائد التى تترتب علیه 

هنا نفهم كیف یختفى ذلك الحافز فى ومن . وهى زیادة الكفاءة وتحسن الإنتاج وزیادة الدخل
ظل نظم تحرم الفرد من عائد عمله، بفرض الإتاوات أو بالمصادرة أو فرض احتكار الدولة 

تلك أشكال من الاستبداد تضعف عمل تلك . أو بالتمییز لصالح فئة أو جماعة أو غیر ذلك
آلیة أخرى هى وفى هذه الحالة تبرز . الآلیة وقد توقف عملها تماما فى بعض الأحیان

  . المقاومة السیاسیة من أجل إقرار الحقوق والعدالة ورفض الاستبداد

بمعنى أن قد لا یؤثر الاستبداد على القدرات الطبیعیة للأفراد لكنه یؤثر على إنجازاتهم، 
وبینما لا . من هنا یؤثر الاستبداد على قدرات المجتمعو یعجزوا عن استغلال قدراتهم بكفاءة، 

علمى على اختلاف متوسطات الذكاء فى مختلف المجتمعات، إلا أننا لا نحتاج  یوجد دلیل

                                                             
یة عن أنماط إنتاجیة ظھرت عبر التاریخ منھا النمط الإقطاعى والنمط وتتحدث الماركس. نمط الإنتاج تعبیر ماركسى ١

  :أنظر. الرأسمالى

Marx, Karl (1965), Capital, V. 1, Ch. 27 (XXVII)  
  :أنظر.  یلخص ھذا فریدریك إنجلز ٢

Engels, Frederick (1970), Socialism: Utopian and Scientific. 
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الذین یمثل نتیجة تهمیش المبدعین  یف یعطل الاستبداد قدرات المجتمعإلى دلیل یبین ك
وینبع . مجتمعاتهم إلى حیاة أفضل یقودون ازدهارهم تهدیدا للاستبداد، لأنهم هم الذین

على السلطة السیاسیة، لكنه  هیمنمحلیة ت تمارسه فئاتإذ جتمع الاستبداد غالبا من داخل الم
هنا . خارج حین تفرض دولة نفوذها على دولة أخرى أضعف منهاقد یفرض أیضا من ال

، وبدیهى أن القوة یصنعها التقدم "البقاء للأقوى"یبرز قانون الحیاة على الأرض وهو 
وقد كانت محصلة . ح والقوة العسكریةالإنتاجى والمعرفى الذى ینتج عنه أیضا تطور السلا

 .الصراع فى إطار ذلك القانون حتى الآن انقسام العالم إلى دول متقدمة وأخرى متخلفة
  .قرر مصیر الأممهو ما یالتقدم التكنولوجى كان هكذا و 

  تقریر المصیر
 لقد سیطرت الأمم المتقدمة تكنولوجیا على العالم فیما عرف باسم الاستعمار، واقتسمت

وبعد صراع مریر حصلت المستعمرات على استقلالها، . تلك الأمم فیما بینها مناطق النفوذ
وأقرت المواثیق الدولیة حقوقا متساویة لكل الأمم، لكن المساواة الفعلیة بین الأمم لا تضمنها 

وما تقرره المواثیق لیس إلا مساواة نظریة، أما فى الواقع فالدول الصناعیة . أیة مواثیق
. متقدمة لها حقوق أوسع تقررها قدراتها التكنولوجیة، ولا تفرضها بالضرورة قوة السلاحال

وكأمر واقع، لا تستطیع دولة متخلفة أن تقیم أى مشروع بدون أن توافق دولة صناعیة على 
وفضلا عن هذا لا تستطیع دولة متخلفة أن تحصل من . إمدادها بما یلزم من أدوات ومعدات

هذا من . على كل ما تریده أو تحتاج إلیه، فهى فقیرة ولا تملك ثمن الشراء الدول الصناعیة
ناحیة، ومن ناحیة أخرى توجد أسرار تكنولوجیة لن تحصل علیها، لا لأنها لا تملك ثمنها بل 

ولن تصحح هذا مبادئ العدالة، . لأنها أسرار لا تحصل علیها ولو عرضت دفع الثمن
 تقرره أیة مبادئ نظریة بل تقرره القدرة العملیة على تنمیة فتوزیع القدرات التكنولوجیة لا
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  . المعارف والخبرات بالعمل الدءوب

ولكى نكون أندادا للدول . هذا منطق الأمر الواقع، وهو ما یقرر فعلیا مصیر الأمم
ولا یوجد ما یمنع أى أمة من تطویر قدراتها بالاعتماد على . المتقدمة یجب أن نتقدم مثلها

. أما إن انتظرت مساعدة خارجیة فهى تتخلى بذلك عن حقها فى تقریر مصیرها. نفسها
والمساعدات الخارجیة دائما محدودة الأهداف ولا تتجه إلى تطویر القدرات التكنولوجیة للدول 

وبدلا من أن نلوم من تفوقوا علینا إذا حجبوا عنا أسرارهم، یجب أن . التى تحصل علیها
ولا یوجد ما یعوقنا عن ذلك إلا أن نفتقد الإرادة لأى . لك الأسرارنجتهد ونعید اكتشاف ت

وهذه . وقد كانت مصر تقود التقدم العالمى قبل أن تتراجع فى زمن مضى. سبب وبأى صورة
لیست حالة فریدة، فعلى مدى التاریخ صعدت أمم وتراجعت أمم، وانتقل مشعل الحضارة من 

وفى هذا السیاق انقرضت . معه مركز السیادةبقعة إلى أخرى على وجه الأرض وانتقل 
وبعد أن . الشعوب البدائیة التى عجزت عن مجاراة التقدم، وورثت أراضیها شعوب أخرى

انتهت حقبة الاستعمار الحدیث بظهور بلدان العالم الثالث، عاد التاریخ یشهد مرة أخرى 
. خلف وفشل البعضتباین إنجازات تلك البلدان، حیث نجح البعض فى التغلب على الت

  . وكانت مصر من المجموعة الأخیرة، بعد محاولات للنهوض لم تتوقف لأكثر من مائتى عام

لقد صدرت دراسات كثیرة عن تلك الفترة من تاریخ مصر إلا أنها لم تضع أیدینا على 
وقد یكون الاستعمار . أسباب الفشل، وظلت الإجابات تدور حول عامل واحد هو الاستعمار

وقد آن الأوان لأن نعترف بأننا كنا . ن الأسباب ولكنه لا یمكن أن یكون السبب الوحیدمن بی
وعلینا . قد تخلفنا قبل أن یجئ الاستعمار، وأن هذا التخلف كان سبب انكسارنا فى مواجهته

أن نكتشف نقاط الضعف التى أدت إلى ذلك، لكى یمكن علاجها ولكى نتمكن من تحقیق 
كون نقاط الضعف تلك كامنة فى بنائنا الداخلى، لأن القوى الخارجیة لا ولا بد أن ت. التقدم



٢٠ 

 

  . تستطیع تحقیق أهدافها فى أى بلد إلا باستغلال نقاط ضعف داخلیة فى ذلك البلد

ولو تأملنا بهدوء ذلك الادعاء الذى یزعم أن القوى الخارجیة قادرة على فرض إرادتها 
یه أن نفقد الثقة فى قدرتنا على تغییر أوضاعنا دائما فسنجد أنه ادعاء خاطئ، یترتب عل

ولو كان ذلك الادعاء صحیحا لما أمكن لأى أمة أن تقاوم الاستعمار . وتقریر مصیرنا
وقد كانت الصین على سبیل المثال متخلفة . وتحصل على استقلالها، فضلا عن أن تتقدم

  . ١ول بین الدول المتقدمةمثلنا یوم حققت استقلالها، لكنها تنافس الیوم على المركز الأ

  كیف یحدث التراجع الحضارى؟
لا تتراجع أمة سیرا إلى الخلف بالضرورة بل یكفى لتراجعها أن یتوقف سیرها إلى 

لماذا . بهذا یتوقف تقدمها عند حدود لا یتجاوزها بینما تستمر أمم أخرى فى التقدم. الأمام
ا السؤال لدى دارسى التاریخ فى بلادنا، یحدث مثل هذا التوقف؟ لا نجد إجابة مقنعة عن هذ

دراسة فى "والإجابة الكلاسیكیة یقدمها المؤرخ الأوربى أرنولد توینبى فى كتابه الشهیر
، ٣قال أن الحضارات تنمو بالاستجابة للتحدیات بطرق إیجابیة وحلول مبتكرة. ٢"التاریخ

یقول . ٤ا یستجد من تحدیاتویتوقف نموها حین تعجز النخبة فیها عن إیجاد حلول مبتكرة لم

                                                             
ل تنافس عسكریا أیضا، وتقول بعض التقاریر أنھا تطور أسلحة خاصة، رصدت منھا خمسة لا تنافس الصین فقط اقتصادیا ب ١

أنواع منھا صواریخ مخصصة لمھاجمة حاملات الطائرات، وصواریخ تطلق مركبات تصطدم بالأقمار الصناعیة وتدمرھا، 
. بعیدة المدى وقادرة على تجنب الرادار وسفنا برمائیة لإنزال قوات بحریة كبیرة، وسلاحا لاختراق الإنترنت، وطائرة مقاتلة

  . ، خمسة أسلحة یجب أن تخشاھا الولایات المتحدةKyle MizoKami (2014): أنظر

ومن المثیر أن تكون . الصین ھى أیضا إحدى الدول التى تنافس فى مجال صناعة غواصات تسیر تحت الماء أسرع من الصوت
 Moore, Jack (2014): أنظر: إیران أیضا إحدى تلك الدول

 .Toynbee, Arnold (1979), A Study of History, Part IIأرنولد توینبى : أنظر ٢
   ١٤٠- ١٢٧: المرجع السابق، ص ٣
  ١٦٦-١٥٤: المرجع السابق، ص٤
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أن هذا قد یحدث حین تعشق القیادات صورتها فیما سبق أن قدمته من حلول، وتظل أسیرة 
ویقول أیضا أنه قد تؤثر . ١لعشق الذات عاجزة عن التجدید، مثلما حدث فى أثینا وفینیسیا

. فى ذلك عوامل أخرى مثل الإصرار على بناء مؤسسى معین كما لو كان شیئا مقدسا
ویذكر مثالا لذلك ما حدث فى الامبراطوریة الرومانیة الشرقیة التى صمم قادتها على إحیاء 

هكذا أقاموا على . شبح الامبراطوریة الرومانیة الغربیة بعد أن ولى زمانها وانتهت رسالتها
تفتقد مثالها الامبراطوریة الرومانیة الشرقیة، دولة مركزیة یحكمها الجیش والبیروقراطیة، لكنها 

التنوع والمرونة والإبداع الذى حققه تعدد المراكز السیاسیة التى حلت محل الامبراطوریة 
وقد ظهرت مزایا ذلك التنوع فى صور عدیدة منها نشوء . الرومانیة الغربیة بعد انهیارها

الجامعات والمراكز الفكریة وظهور المدن التجاریة التى كانت بیئة حاضنة للنهضة 
  .٢الأوربیة

یقول توینبى أن توقف الحضارة لا یترتب علیه بالضرورة تحللها، إذ قد تتجمد عند 
وهنا یضرب المثل بالحضارة . وضع معین لظرف استثنائى، وتظل قائمة لكنها لا تتطور

المصریة التى یصفها بأنها توقفت قبل الألفیة الثالثة قبل المیلاد، لكنها فشلت فى إزاحة 
وقد جاء . ه الموظفون والكهنة والجنود راكبین على ظهر الفلاحالملك المقدس ومن ورائ

وكان هذا . عاما ٢٥٠٠ظرف مكنها من الاستمرار فى حالة جمود دون أن تتحلل لمدة 

                                                             
لاحظ أن تاریخنا فیھ أمثلة شبیھة بذلك، وفى الأربعین عاما الماضیة مثلا عشنا نمجد قائد . ١٧٩- ١٧١المرجع السابق، ص  ١
لضربة الجویة الأولى فى حرب أكتوبر دون أن نراجع أسباب ثغرة الدفرسوار التى كادت أن تقلب نتائج المعارك الأولى، ولم ا

یكن  مسموحا بتداول كتاب نشره الفریق سعد الشاذلى رئیس الأركان فى تلك الحرب، وشرح فیھ وجھة نظره فیما حدث من 
  .أخطاء

سیطرت على سط ھذا التنوع، فقد وضع الكنیسة الغربیة وتطور ا نھ خفىجب ألا یوی. ١٩٣- ١٨٠: المرجع السابق، ص ٢
ویمكن مراجعة ملخص سریع لتاریخ الإمبراطوریتین الرومانیتین الغربیة  .لملوك باسم السلطة الروحیةاتتوج كانت الحكومات و

باحثینا دراسة أثر تعدد المراكز وبالمقارنة یجب على . Wikipedia, Roman Empire:أنظر. والشرقیة على الإنترنت
  . السیاسیة فى إطار دولة الخلافة وقد كان مصدرا للتنوع تحول إلى صراعات أضعفت تلك الدولة
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الظرف هو توحد النخبة الحاكمة مع الشعب للقضاء على الهكسوس فى القرن الثامن عشر 
لشئ، إذ یتجاهل ما عرفته مصر من وقد یكون هذا التشخیص متسرعا بعض ا. ١قبل المیلاد

المثال الأول إعادة اختراع العجلة الحربیة التى تفوق بها . محاولات ابتكاریة للتجدید
. والمثال الثانى حركة التوحید بقیادة أخناتون فى القرن الرابع عشر قبل المیلاد. الهكسوس

ت فى النهایة، ودخلت ومع هذا یجب أن نقر بأن الحضارة المصریة لم تتوقف فقط بل تحلل
ولن ندخل فى تفاصیل . مصر بعدها فى دائرة الحضارة الهلینیة ثم الحضارة الإسلامیة

الماضى البعید، والأحرى أن نتأمل ما جرى فى عصور أحدث وأقرب إلى ذاكرتنا ولدینا 
  .بشأنها بیانات أوفى

اق على أسباب لا یوجد اتف. نبدأ بآخر تراجع حضارى وهو تراجع الحضارة الإسلامیة
وقد بدا التراجع واضحا فى . ذلك التراجع بسبب تحیزات فسرت التاریخ على أساس دینى

عصر الممالیك، لكن التفسیر الدینى للتاریخ وصف عصر الممالیك بأنه عصر ازدهار، 
بناء على انتصاراتهم العسكریة التى أوقفت زحف المغول والتى قیل عنها أنها حفظت رایة 

وبنفس المنطق كان استیلاء العثمانیین على مصر وسائر أجزاء دولة . فوعةالإسلام مر 
لكن . ٢الممالیك یوصف بأنه توحید للعالم الإسلامى لمواجهة تحدیات المسیحیة الأوربیة

مراجعة وقائع تلك الحقبة الزمنیة كما یرویها حتى أولئك المفسرون، تكشف عن عوامل 
تكشف عن تلك العوامل . ار الانتصارات العسكریةالتدهور والضعف التى اختفت تحت ست

قصة تحول طریق التجارة بعیدا عن البحر المتوسط لیدور حول أفریقیا، والحصار التجارى 

                                                             
  ٢٢٨، ٢٢٣-٢٢٢المرجع السابق، ص  ١
مود باحثا أكادیمیا أشرفت علیھ نادیة مح ٢٧ثمة كتابات كثیرة فى ھذا الاتجاه، ومنھا على سبیل المثال بحث شارك فیھ  ٢

، العصر المملوكى، من تصفیة الوجود الصلیبى إلى بدایة الھجمة )١٩٩٦(نادیة محمود مصطفى وآخرون : أنظر. مصطفى
  .، الجزء العاشر١٥١٧ -  ١٢٥٨الأوربیة الثانیة 
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وكانت قوة البرتغال تشیر إلى ما كان . ١الذى فرضته البرتغال على دولة الممالیك بعد ذلك
وات الملاحة وطور الأسلحة التى یحدث فى أوربا من تقدم تكنولوجى طور بناء السفن وأد

  . كانت تدعم الحصار

وأى . كان هذا یشیر أیضا إلى ما طرأ على مصر من تخلف فى عصر الممالیك
باحث مبتدئ لا بد أن یلفت نظره ضمن حقائق هذا الصراع صغر حجم البرتغال واتساع 

قیة متناهیة الصغر وستلفت نظره أیضا وقائع تحالف الممالیك مع دولة البند. دولة الممالیك
وقد . ٢التى اتسع نفوذها رغم صغرها لیصل إلى كل موانئ البحر المتوسط والبحر الأسود

سعى الممالیك إلى الاستعانة بدولة البندقیة هذه لبناء أسطول حدیث، كما حاولوا الاستعانة 
داعى رغم لكن قوتهم ظلت تت. ٣بالأتراك، وجاءتهم فعلا مساعدات من البندقیة وأسلحة تركیة

ولیس من المدهش بعد . ذلك، حیث كانت امبراطوریتهم قد توقفت عن التطور من داخلها
  . ١٥١٧ثم تجتاحهم الجیوش العثمانیة عام  ١٥٠٩هذا أن ینهزموا أمام البرتغالیین عام 

لا نجد سببا واضحا لهذا التدهور سوى نوعیة الاستبداد الذى یقتل المبادرة حین یتجه 
تجین وإفقارهم، بفرض إتاوات غیر عادلة تمول الخزانة لتغطیة النفقات إلى نهب المن

وقد كان هذا هو الطابع العام لعصر الممالیك . العسكریة ونفقات الصراع على السلطة
حددته طبیعة تكوینهم، فهم لیسوا طبقة صعدت إلى السلطة بتفوقها التكنولوجى أو تفوقها فى 

وهم بهذا التكوین . اربة لم تتدرب إلا على أسالیب القتالإدارة الإنتاج، بل هم جماعات مح
فئة طفیلیة لم تضف شیئا إلى النظام الإنتاجى، واعتصرت إتاواتهم جهود المنتجین فلم تترك 

                                                             
  .المرجع السابق ١
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وبالإضافة إلى نزاعاتهم العسكریة مع القوى الخارجیة كانت لهم . لهم فائضا لتطویر أنشطتهم
وكان عصرهم ملیئا بالانقلابات والمؤامرات السیاسیة، . نزاعاتهم الداخلیة حول تولى السلطة

یضاف إلى هذا تنافسهم فى بناء . وكانت تلك الانقلابات والمؤامرات أدوات تداول السلطة
وكل هذا یستدعى زیادة النفقات والحاجة الدائمة إلى مزید . القصور والمساجد تخلیدا لذكراهم

وقد رصد . هنا یتسلل الضعف ویتوقف التطورومن . من المال یتم تحصیله من المنتجین
، لكنه لم یغیر النظرة العامة إلى عصر الممالیك ككل واعتباره عصر ١المؤرخون هذا كله

  . ازدهار

لقد كان لدى الممالیك إرث امبراطورى هو فقط ما یدافعون عنه، ولم تكن مصر 
. اد، ولا یحتاجون إلى رجالهابالنسبة لهم سوى قاعدة عسكریة یأخذون منها إمداداتهم من المو 

وهذا أمر یختلف عن . ومن ثم لم یكن المصریون قوة مقاتلة یمكن أن توازن قوة الممالیك
فى العصور الوسطى، حیث لم یكن الحكم المستبد مجرد حكم طبقة  فى أورباالاستبداد 

. قةطفیلیة تعیش على امتصاص دماء المنتجین، ولم یكن دائما حكما یحمیه جنود مرتز 
. وكان یمكن أن یحدث صراع على السلطة، لكنه صراع جماعات لكل منها دورها الإنتاجى

والنموذج الكلاسیكى لهذا هو الصراع حول ما عرف باسم الماجنا كارتا، وهو میثاق كان 
وهذه على العموم نقطة یتعین على . ٢یحدد سلطة الملوك فى مواجهة البارونات الإقطاعیین

ثوها، وأن یكتشفوا لماذا أدى استبداد الممالیك إلى توقف التطور بینما لم المؤرخین أن یبح
  . عن نتائج مماثلة فى أوربایسفر الاستبداد 
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یظل من المثیر أن یتقبل المصریون وجود الممالیك وألا یعتبروهم غرباء، وربما كان 
سلام بحذافیره، وقد استوعب المصریون الإ. هذا یشیر إلى أثر الإسلام فى الثقافة المصریة

وهو یساوى بین المسلمین أیا كان لونهم أو عرقهم، وفى هذا الإطار كان یمكن أن یتولى 
ولم یكن مفهوم القومیة . حكم مصر أى مسلم غیر مصرى دون أن یعتبر غریبا عن الدیار

قد تبلور بعد، ولهذا ظلت الشخصیة المصریة ردحا من الزمن حائرة تتأرجح بین مصریتها 
وینطبق هذا على تقبل المصریین لحكم الأتراك أیضا، وتبین أثر . طابعها الإسلامى وبین

لم تحدث ثورة مماثلة ضد . الثقافة الإسلامیة بوضوح ثورة المصریین ضد الحملة الفرنسیة
وفى ضوء . الحكم التركى، وكان الفرنسیون یدركون أهمیة العقیدة الإسلامیة ومدى تأثیرها

عملى إعلان قادتهم أنهم مسلمون، وأنهم یحبون السلطان العثمانى وأنهم هذا كان موقفهم ال
  .١أعداء أعدائه، وقد كتبوا ذلك نصا فى أول بیان وجهوه إلى الشعب المصرى

لا محل للتساؤل عما إذا كانت تعالیم الإسلام قد دعمت الاستبداد أو كانت غطاء 
طاعة االله وحده، وأنه لا فضل لعربى لجرائمه، فهذه التعالیم واضحة تماما فى الحض على 

والأرجح أن الاستبداد كان امتدادا لقداسة الملك التى ورثناها عن . على عجمى إلا بالتقوى
وعلى أى حال، لم تكن تلك القداسة خاصیة مصریة أو . ثقافة قدیمة عاشت آلاف السنین

یانات، حیث استندت اختراعا مصریا، بل كانت جزءا من الإیمان وظهرت هكذا فى جمیع الد
وكان تشیع الملك لإحدى الدیانات یصبح سببا لانتشارها . سلطة الملوك دائما إلى ثقافة دینیة

ومن هنا یمكن . ٢وحینذاك ترتبط سلطته بمعتقدات تلك الدیانة ویستمد قداسته من قداستها
ز هنا أثر وقد یبر . القول بأنه لو كان هناك تأثیر للدین فهو لا یخص الإسلام بالتحدید
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المعالجة الخاطئة للاختلافات الفقهیة وما نشأ عنها من صراعات فكریة وما ترتب علیها من 
وقد كان الرد الرسمى على هذا فى حینه فرض مذاهب تكتفى بالنقل عن . فوضى سیاسیة

وترتب على ذلك بالضرورة حالة من الجمود الفكرى شاعت فى كل . ١السلف ووقف الاجتهاد
وقد كان لهذا الجمود نظیر فى . اة وساهمت بقوة فى توقف الإبداع ووقف التقدمجوانب الحی

تشهد بذلك قصص اضطهاد العلم والعلماء هناك وهى قصص . أوربا فى العصور الوسطى
وبرغم هذا تغیر تاریخ أوربا من خلال آلیة التقدم التى طورت أدوات الإنتاج، وأدت . معروفة

كفاءة، أمكنها قیادة المجتمع وتحقیق إصلاح دینى لا یلغى لنمو طبقة وسطى جدیدة أكثر 
هذا تطور لم یحدث مثله فى العالم . الدین وإنما یعید تفسیره ویقضى على الجمود الفكرى

  . الإسلامى إلا بصورة جزئیة وفى اتجاهات متضاربة

نتأمل فترة یمكن أن نسمیها عصر النهضة المصرى، بدأت بعد ركود طویل وامتدت 
وقد تخللت تلك الفترة عدة نكسات، لكننا نلاحظ إدخال . بدایة حكم محمد على حتى الآنمن 

أدخل نظام الرى الدائم وبذلك أمكن زیادة المساحة . حلول ابتكاریة لعدد من التحدیات
وأدخلت زراعة . المحصولیة، بزراعة عدة محاصیل فى نفس مساحة الأرض فى نفس العام

السكر، وتحول نظام الإنتاج الزراعى تدریجیا إلى نظام نقدى القطن وتوسعت زراعة قصب 
وأنشئ نظام تعلیمى حدیث، وعرفت مصر النظم . ینتج للسوق لا للاستخدام العائلى

وأدخلت صناعات حدیثة أنتجت بعض احتیاجات الزراعة كالأسمدة . الدستوریة والانتخابیة
كما أدخلت . كمواد أولیةواستخدمت محاصیل زراعیة كالقطن وقصب السكر والقمح 

وقد . ٢صناعات أخرى لا تعتمد على الزراعة كصناعة الزجاج وبعض الصناعات المعدنیة
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استدامت هذه الابتكارات ولم تعطلها النكسات، لكن ابتكارات صناعیة أخرى تعرضت 
  . ١للانتكاس، منها محاولة لصناعة معدات الغزل والنسیج ومحاولة أخرى لصناعة السیارات

اذا لم تتطور الابتكارات ولم تتطور أدواتنا إلى الحد الذى یحقق انطلاق النمو لم
والتغلب على التخلف؟ لا یجوز أن ینسب هذا لتأثیر الاستعمار وحده، لا لأنه برئ بل لأن 

وقد أوقفت الابتكارات . هناك عوامل داخلیة لا بد أن تكون هى التى یسرت للاستعمار مهمته
یاسیة، وفى إطار هیمنة الدولة على نظام الإنتاج وتوقف المنافسة الأخیرة بقرارات س

، بفئة من الموظفین أسندت لهم إدارة ١٩١٩واستبدال الطبقة التى كانت تقود التقدم منذ ثورة 
وفى هذا السیاق یصبح الحدیث عن مسئولیة الاستعمار غطاء لفشل . المؤسسات الاقتصادیة

  . م، بما یمثل تبرئة لتلك النخب وإعفاء لها من مسئولیتهاالنخب فى قیادة الأمة نحو التقد

  انتصار الاستعمار

لقد استطاع الاستعمار أن یسیطر بعد أن تفوق وطور تكنولوجیاته الصناعیة، وجاءنا 
وكان تخلفنا . كمنافس قوى لدیه منتجات جیدة ورخیصة وأسلحة حدیثة یحمى بها مصالحه

م سیطرته، ومن الناحیة التاریخیة حدث هذا التخلف قبل التكنولوجى هو ما ساعده على إحكا
وتشیر وقائع التاریخ إلى أن ما كان بیننا وبینه من فروق ثقافیة منبعها الرئیسى . مجیئه

الدین الإسلامى، أیقظت فینا روح التحدى ودفعتنا إلى مقاومته إلى أن نجحنا فى انتزاع 
الاستقلال فقد اعتدنا أن نسمع تبریرا له بناء على أما فشل ما بعد . استقلالنا منه فى النهایة

ومضمون هذه النظریة أن سیطرة الاستعمار لم تكن فقط سیطرة سیاسیة، بل . نظریة التبعیة
كانت أیضا سیطرة اقتصادیة، حولت اقتصادنا إلى اقتصاد تابع ملحق باقتصادیات الدول 

                                                             
یقصد بذلك موت الشركة المصریة لصناعة معدات الغزل والنسیج التى بدأ تأسیسھا فى أواخر الأربعینیات، والسیارة رمسیس  ١
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واد الأولیة وتخصصهم فى إنتاج وقیل أن هذا یفسر تخصصنا فى إنتاج الم. الاستعماریة
وقیل أیضا أن هذا الوضع استمر بعد الاستقلال، وظللنا معه عرضة . السلع المصنوعة

والواقع أن هذا لا یفسر شیئا ولا یزید عن أن یكون وصفا . ١للاستغلال واستنزاف ثرواتنا
اعة، وبقى الحال بعد كنا نتقن الزراعة وكانوا هم قد أتقنوا الصن. لحالنا قبل الاستعمار وبعده

وما یحتاج إلى تفسیر حقا هو لماذا لم نحقق تطورا صناعیا مماثلا . ذلك على ما كان علیه
  .لما حققوه، فهذا وحده كفیل بأن یوقعنا فى إسار ما یسمى التبعیة

ثمة وقائع لا یجوز أن نتجاهلها، فقد توافرت فى لحظة من الزمن إرادة سیاسیة لصنع 
لكن أخطاء خطیرة وقعت . ادة محمد على أمكن إعادة بناء القوة المصریةالتقدم، وتحت قی

فى حینها، تحولت معها قوة محمد على إلى تهدید مباشر لحكام تركیا فاندفعت الدول الكبرى 
لمحاربته، ولم یكن بوسعه مقاومة تلك الدول وهو لم یكمل بناء قاعدة تكنولوجیة تدعم قوته 

حصاد تخلف تكنولوجى ومغامرات عسكریة غیر  ١٨٤٠ة عام وهكذا كانت نكس. السیاسیة
والمؤكد أن محمد على لم یستوعب حقائق السیاسة الدولیة . محسوبة وجهل واستبداد سیاسى

ولم یدرك حدود قوته، كما أنه رغم عدائه للممالیك ومحاولاته للقضاء علیهم ظل یحكم مصر 
ل استبدادهم یعتصر الفائض الذى یحققه وكان استبداده مث. ٢بنفس أسالیبهم الاستبدادیة

م عائد هذا الاحتكار لتغطیة وقد استخد. اعة والتجارةالمنتجون ولكن من خلال احتكار الصن
وكان عجز خلفائه عن تعدیل عملیة التقدم إلى مسارها الصحیح . تكالیف مغامراته العسكریة

  . ١٨٨٢تمهیدا تاریخیا لاحتلال مصر عام 

                                                             
 Raul Prebischأساس نظریة التبعیة، وشاركھ فى تطویرھا راؤول بریبیش ) ١٩٥٠( Hans Singerسنجر  وضع ھانز ١
  ). ١٩٧٤(، وروج لھا سمیر أمین )١٩٥٧( Paul Baranودعمھا بول باران ) ١٩٥٠(
 .محمد على وجیشھ وبناء مصر الحدیثة: كل رجال الباشا) ٢٠٠١(خالد فھمى : أنظر ٢



٢٩ 

 

لسیاق التاریخى من منظوره الصحیح، حیث كانت بدایة الاستعمار یجب أن ننظر إلى ا
توسع التجارة، وكان هذا التوسع بدوره یتطلب تطور الصناعة، وكان ذلك هو التمهید 

وقد لعبت التجارة دورها كأداة هامة للتطور عبر العصور، ومن . التاریخى للثورة الصناعیة
ویتلخص عدم التكافؤ فى . ه التجارة غیر المتكافئةهنا تبدأ نظریة التبعیة تحلیلها بما تسمی

. اتجاه أسعار صادرات الدول المتخلفة إلى الانخفاض، واتجاه أسعار وارداتها إلى الارتفاع
. ویمكن بیان هذا الاتجاه إحصائیا وسنسلم بنتائجه، لكن الأهم من بیان النتائج بیان أسبابها

ن الثورة الصناعیة الأوربیة حققت تطورا تكنولوجیا وقد كانت المشكلة الأساسیة فى البدایة أ
وبذلك كان إنتاجها . زاد إنتاجیة العمل وإنتاجیة المعدات وقلل تكلفة المنتجات وتكالیف النقل

السلعى رخیصا فضلا عن جودته، ومن ثم كان قادرا على منافسة الصناعات الحرفیة 
ذا تبادل تجارى غیر متكافئ بطبیعة ه. البدائیة واكتساحها فى البلاد التى صارت تابعة

الحال، سقطنا وسقطت كل البلاد المتخلفة ضحیة له، ولكن هل یكفى هذا للقضاء على 
فرص تطور الصناعة فى تلك البلاد؟ ألا یوجد رد فعل یحفز المقاومة ویدفع المتخلفین إلى 

  تطویر أدواتهم؟

ة التى تنتجها البلاد المتقدمة یستمر هذا بعد الاستقلال، فتستمر أسعار السلع الصناعی
وهذه صورة من . فى الارتفاع وتنخفض أسعار السلع الزراعیة التى تنتجها البلاد المتخلفة

التبادل غیر المتكافئ یمكن فهمها، فالإنتاج الزراعى یمكن زیادته بسهولة نسبیة بتحسین 
لدان المتخلفة إلى واتجاه كل الب. الرى واستخدام مخصبات التربة وإدخال محاصیل جدیدة

هذا بینما . زیادة ما تنتجه من المحاصیل الزراعیة یزید المعروض منها ویخفض أسعارها
یعتمد الإنتاج الصناعى على تكنولوجیا حدیثة لا تتوافر للبلاد المتخلفة، وبدیهى أن تعجز 

 وهكذا یلعب التقدم. صناعاتها الصغیرة عن المنافسة وهى تستخدم تكنولوجیا بدائیة
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هذه حقائق مادیة لا تغیرها الرومانسیة . التكنولوجى دوره مرة أخرى ولا یمكن إیقافه
الأخلاقیة، فلا یتوقع أحد أن تتوقف الأمم المتقدمة عن تطویر صناعاتها رأفة بالدول 

ولا یتوقع أحد أن . المتخلفة كى لا تكتسح ما لدیها من صناعات تستخدم تكنولوجیا بدائیة
وهنا . بنقل ما لدیهم من أسرار تكنولوجیة للدول التى تسمى دولا تابعة یتطوع المتقدمون

  نتساءل ثانیة، لماذا لا یظهر رد فعل یحفز المتخلفین إلى تطویر أدواتهم؟

هنا جدلیة التاریخ وما ینطوى علیه من تدمیر خلاق تنمو من خلاله التكنولوجیا 
تقع مسئولیة التخلف؟ صحیح أن جانبا  الحدیثة على أنقاض التكنولوجیا البدائیة، فعلى من

من المسئولیة یقع على أسالیب التعامل الاستعمارى غیر الأخلاقیة لكن التطور التكنولوجى 
وحینما هاجم الهكسوس مصر وتفوقوا . یتراكم بلا توقف، ولا یقبل التاریخ أعذارا لمن یتخلف

اختراع تلك العجلة وطردوا  عسكریا بعجلتهم الحربیة، تمكن المصریون بعد ذلك من إعادة
وهذا هو الرد الطبیعى، وقیاسا على هذا كان یتعین على من سحقهم التطور . الهكسوس

وقد نجحت فى ذلك الیابان فى القرن التاسع . التكنولوجى الأوربى أن یحاولوا اللحاق بأوربا
نظریة التبعیة تكتفى لكن . ١عشر بعد إجبارها على فتح أبوابها للتجارة الأجنبیة غیر المتكافئة

هى الدول التى فشلت فى تحقیق ما حققته الیابان فى القرن " التابعة"بنماذج الفشل، فالدول 
ولو لم یستبصر قادة . التاسع عشر، وما حققته دول أخرى كالصین والهند فى القرن العشرین

دولهم حتى الآن تلك الدول بضرورات التطور ولم یستجیبوا لتحدیاته بطریقة إیجابیة، لبقیت 
  ".تابعة"

على أى حال، لم تكتسب المنافسة الضاریة بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة أبعادها 
الكاملة إلا فى منتصف القرن التاسع عشر، بعد أن نضجت الثورة الصناعیة وبدأت الدول 
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وفى . المتقدمة تفرض على المتخلفین فتح أسواقهم لدخول بضائعها بدون رسوم جمركیة
النهایة یجب أن نقر أیضا بأنها لم تفرض على المتخلفین ألا یحاولوا تطویر صناعاتهم، 
ولهذا لم تكن النتائج النهائیة متماثلة فى جمیع الحالات، فبینما عجزت مصر عن التطور 

، نجحت الیابان بعد أن فرضت علیها معاهدات مماثلة ١٨٤٠بعد أن فرضت علیها معاهدة 
  وهذا یعیدنا بالضرورة إلى التساؤل لماذا لم ننجح مثلما نجحت الیابان؟ . لاهوما ت ١٨٥٤عام 

هل كان بوسعنا أن نلحق بالأوربیین فى وقت مبكر؟ لقد كان التطور الصناعى یحدث 
فى أوربا ببطء وعلى مدى قرون قبل أن تحدث الطفرة التى نسمیها الثورة الصناعیة فى 

لزمنى الواسع لم نؤخذ على غرة، فلماذا لم نعرف ما كان وبهذا المدى ا. القرن الثامن عشر
یجرى فى أوربا خلال تلك القرون؟ وإذا كنا قد عرفنا فلماذا لم نحاول اللحاق بهم؟ هذه 

  . تساؤلات مشروعة، تحدد إجاباتها لماذا توقف تطورنا بینما تقدم الأوربیون

  جدلیة التاریخ
علینا إلا أن نكتشف قدرتنا على المقاومة، لن نتباكى على فشل محاولات النهوض، وما 

سیقول البعض أن . ونتعلم الدروس الصحیحة من الهزائم مثلما نتعلمها من التجارب الناجحة
الصین تقدمت لأنها طبقت مبادئ الاشتراكیة، وهذا مردود علیه حیث سارت الهند فى 

والصین دول كبیرة وكثیرة  وسیقال أن الهند. الطریق الرأسمالى وحققت بدورها تقدما مرموقا
 ١السكان ولدیها بالتالى أسواق داخلیة واسعة، لكننا سنجد دولا صغیرة مثل كوریا وهونج كونج

لكن الدین لیس طرفا فى  ٢نعرف أن هذه دول غیر إسلامیة. حققت تقدما كبیرا هى الأخرى
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وصحیح أنها . المعادلة، وقد كانت لدیها نفس الدیانات حین تخلفت وحین حققت تقدمها
حصلت أیضا على معونات خارجیة، لكن المعونات لم تكن شیئا لا غنى عنه، ولم تكن 

حصلت الصین على معونات سوفیتیة لكنها تمردت . نتائجها متماثلة فى جمیع الأحوال
وحصلت مصر على . وانشقت على الاتحاد السوفیتى، واتهمته بمحاولة الهیمنة علیها

علیها أیضا فى وقت لاحق، وفى النهایة اختلفت النتائج فى مصر معونات سوفیتیة وتمردت 
وهكذا لم تكن المعونة هى التى حددت المصیر بل حددته نوعیة السیاسات . عنها فى الصین

  . والجهود المحلیة التى صاحبت المعونة

اعتدنا أن نتعلل بأننا كنا عرضة لسلسلة حروب مع دولة زرعها الاستعمار بجوارنا 
لكن الصین عانت من حروب أطول وأكثر تدمیرا، ولم تحصل على . ف جهودنالتستنز 

. ١استقلالها إلا بعد حروب أهلیة وحروب ضد الغزو الیابانى دامت فى مجملها ثلاثین عاما
وقبل مضى عامین على استقلالها كان علیها أن تدخل حربا شرسة فى كوریا استمرت ثلاث 

صار اقتصادى فرضته علیها الولایات المتحدة ، وتعرضت فى الوقت ذاته لح٢سنوات
وكانت الهند فى عداء حاد مع باكستان وتعددت الاشتباكات . ٣وحلفاؤها لمدة ربع قرن

وواقع . المسلحة بینهما واستمرت التعبئة العسكریة تستنزف جزءا كبیرا من موارد الدولتین
. قواها والنضال من أجل حقوقهاالأمر أن مثل تلك التحدیات هى التى تدفع الأمم إلى تعبئة 

وقد أیقظ تحدى الحملة الفرنسیة روح المقاومة فى مصر، وتكرر ذلك فى مواجهة الاحتلال 
وفى المواجهات شدیدة الحدة قد یتعطل البناء مؤقتا، ثم تعید المقاومة صناعة . الإنجلیزى

                                                             
  ، الباب الثانى١٩٧٢- ١٨٥٣الصین والیابان : الشرق الأقصى) ١٩٩٧(فوزى درویش  ١
  فوزى درویش، المرجع السابق، الباب الثالث، الفصل الأول: أنظر .١٩٥٣واستمرت حتى  ١٩٥٠بدأت الحرب الكوریة عام  ٢
ولم تكن خلال تلك الفترة دولة معترفا بھا وأعطى مقعدھا فى  ١٩٧٤حتى عام  ١٩٤٩استمر ھذا الحصار منذ استقلالھا عام  ٣

ى مجلس الأمن لدولة صینیة منشقة كانت تسمى نفسھا فورموزا وبعد الاعتراف بالصین عادت تسمى باسمھا الأمم المتحدة وف
  .  الصینى وھو تایوان
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ا تعویض فترات الأمم وتكسبها صفات جدیدة فتصبح أكثر صلابة وأكثر قدرة، بحیث یمكنه
ویتوقف هذا على مستوى وعى النخبة التى تقود المجتمع وما تبتكره من . التعطل

  . استراتیجیات

ربما تبدأ المشكلة الحقیقیة عندما تحول العزلة عن العالم والفقر الفكرى الناتج عن 
ه لا یدرك المجتمع حقائق تخلف. التخلف دون ظهور قیادات شعبیة واعیة بضرورات التطور

وهو فى عزلة عن العالم، لا یعرف ما یجرى فى حیاة الأمم الأخرى، ویعیش على وهم أنه 
وقد كان الاحتكاك العالمى دائما مصدر تحدیات تستثیر المنافسة أو . لا توجد حیاة أفضل

ویرجع الفقر الفكرى إلى نوعیة الثقافة القدیمة، وهى ثقافة تكرس . المقاومة وتستنهض الهمم
تكرس ثقافات التخلف التمییز بین الرجل . مة وتبدد جهودها فى صراعات داخلیةانقسام الأ

وقد اعتاد الاستبداد أن یستفید بتلك الثقافة التى . والمرأة وتمیز بین المسلمین وغیر المسلمین
تجعل نصف المجتمع مهیمنا على نصفه الآخر، وتخلق حالة من التربص بین أصحاب 

وأخطر ما یترتب على هذا الوضع شلل الإرادة الوطنیة، . ختلفةالدیانات أو المذاهب الم
ولا یدهشنا فى ظل التخلف السائد أن . وحصر اهتمام الناس وطموحهم فى حدود ضیقة

وكأنها فریسة لا . یتركز اهتمام القیادات الدینیة فى حجاب المرأة والفصل بینها وبین الرجال
لهذا لا یدهشنا أن . لنساء كتل غریزیة لا عقل لهاتستطیع الدفاع عن نفسها، وكأن الرجال وا

یتراجع الإبداع، وأن ینظر البعض إلى التقدم الحضارى والمساواة بین المواطنین وحریتهم 
وقد صار من اللازم أن نستبصر بما . الفكریة باعتبارها منحدرا یقود إلى انحلال أخلاقى

التاریخیة التى تبدأ فیها طفرة الثورة یجب عمله للحاق بالتقدم العالمى، فى تلك اللحظة 
  .الصناعیة الثالثة
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 ٢   
  الثورة الصناعیة

  

لم تغیر قطاع ، أدت الثورة الصناعیة فى القرن الثامن عشر إلى تحولات كبرى
. الصناعة فقط بل غیرت كل قطاعات الإنتاج وغیرت أیضا كل جوانب الحیاة الاجتماعیة

بل امتد إلى كل المجتمعات على وجه ، ا على المجتمعات الأوربیةولم یقتصر تأثیره
وقد واصل المبدعون مسیرتهم وأدى تراكم إبداعاتهم إلى تطور الثورة الصناعیة . الأرض

  .وتحدث الآن ثورة صناعیة ثالثة، ذاتها فحدثت ثورة صناعیة ثانیة فى القرن التاسع عشر

  الثورة الصناعیة الأولى
لثورة الصناعیة التى بدأت فى القرن الثامن عشر، نصفها بأنها حین نتحدث عن ا

یجب أن نمیز بینها وبین الثورة الصناعیة . الأولى تجاوزا فقط لأنها تاریخیا لیست الأولى
حدثت تلك . الأولیة التى بدأها الإنسان فى بدایات تطوره عندما تعلم كیف یصنع أدواته

ورغم . ١قبل المیلاد فى منطقة الشرق الأدنى القدیمعام  ٦٠٠٠الثورة الأولیة منذ حوالى 
بساطة الأدوات التى أنتجتها إلا أنها بالنسبة للإنسان فى حینها كانت طفرة غیرت حیاته 

منذ ذلك الحین اشتعلت قدرة الإنسان على الإبداع بحیث . وكانت بدایة طریق لا نهایة له
ظهرت الأدوات المعقدة التى نسمیها  استمر تطور الأدوات وتكاثرها عبر الزمن، إلى أن

                                                             
، دراسات فى بعض معالم تاریخ وحضارة الشرق الأدنى القدیم وخاصة فى مصر وبلاد الرافدین )١٩٥٨(رشید الناضورى  ١

  والإقلیم السورى والھضبة الإیرانیة 
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وكان ظهور المحركات التى تحول الطاقة الحراریة إلى حركة میكانیكیة هو الطفرة . الآلات
كان اختراع المحرك البخارى مجرد بشارة وكان كل . التى بشرت بالثورة الصناعیة الحدیثة

التحسینات والإضافات والطفرة دائما تتویج لسلسلة من . اختراع لاحق یمثل طفرة بذاته
الصغیرة، وهكذا كان باستطاعة أفراد وجماعات مبدعة صنع ثورات صغیرة كثیرة متتابعة 

  .تصب فى تیار الثورة الكبرى

كانت الآلة البخاریة الإعلان الرسمى عن بدء الثورة الصناعیة الحدیثة، لكن تلك الآلة 
بل الاختراع الرسمى لآلة جیمس ذاتها لم تظهر فجأة بل بعد إضافات تراكمت عبر قرون ق

كانت هناك تجارب وابتكارات فى مجال استخدام ضغط البخار لتحریك . ١٧٨٤وات عام 
كرة معلقة على محور تدور حوله أقدمها  وكانت. الأبواب أو ضخ المیاه أو رفعها أو نقلها

 یلادىالقرن الأول المبإطلاق تیار من بخار الماء، اخترعها یونانى عاش فى مصر فى 
وكان من المعالم الهامة بعد ذلك استخدام ضغط البخار لإدارة . وسمى بطل الإسكندریة

، وهو عالم مسلم ولد فى ١٥٥١صممها تقى الدین بن معروف الشامى عام توربینة بخاریة 
، وأجرى تجاربه العلمیة متنقلا ما بین ١٥٨٥ومات فى استامبول عام  ١٥٢٦دمشق عام 
وأجرى الإیطالى  .كتابا فى فروع مختلفة من العلم ٩٠وترك میراثا من ول بنالقاهرة واستا

، لكن أول براءة اختراع فى هذا المجال أعطیت ١٦٢٩جیوفانى برانكا تجربة مماثلة عام 
  . ١٦٠٦١لرجل أسبانى عام 

فى مرحلة النضج فى العصر الحدیث توالت المخترعات وكثرت وسار التطور بسرعة 
ذا السیاق لا تنفى أن یستغرق نضج أى اختراع عشرات السنین أو والسرعة فى ه. أكبر

                                                             
 .Wikipedia, History of the Steam Engine : ، وأیضا.Wikipedia, Steam Engine: نظرأ ١

  bn_Ma'rouf.: Wikipedia, Taqi_ad_Din_Mohamed_iوكذلك
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وقد استغرق تطور الآلة البخاریة قرابة قرنین حیث ظهرت أول آلة بخاریة حدیثة فى . أكثر
. ١٦٩٨صورة مضخة تعمل بضغط الهواء، لملأ الفراغ الناتج عن تكثیف البخار عام 

ولم . نة، إلى آلات قدرتها آلاف الأحصنةوتطور المحرك البخارى من آلة قدرتها عشرة أحص
یدیر  ١٨٨٤یختفى المحرك البخارى بعد اختراع الكهرباء بل تطور إلى توربین بخارى عام 

واستغرق تطور صناعة الصلب قرابة قرن ونصف من بدایة . مولدات الكهرباء الضخمة
ل تلك الفترات وخلا. ١٨٥٦حتى اختراع بوتقة بسمر عام  ١٧٠٩استخدام أفران الكوك عام 

الزمنیة كانت تظهر بالضرورة مئات من المشكلات الصغیرة والكبیرة كان على الفنیین أن 
وفترة قرن ونصف أو قرنین ما هى إلا لحظة من عمر الإنسان على . ١یكتشفوا حلولا لها

الأرض، ومجرد لحظة أیضا بالنسبة للزمن الذى مضى منذ بدأت صناعة الأدوات الحجریة 
  .القنصلأغراض 

یعبر لفظ الثورة هنا عن كثرة الاختراعات والإضافات التكنولوجیة الصغیرة والكبیرة، 
أول مرة فى " الثورة الصناعیة"وقد ظهر مصطلح . وعن عمق التغیرات الناتجة عن ذلك

، یصف التغیرات الصناعیة الكبرى التى بدأت فى القرن الثامن ١٨٢٧مقال نشر عام 
الثورة الصناعیة كان هناك تغیر ثورى فى الزراعة، وكما سیتبین ورغم تسمیتها ب. ٢عشر

وكان تطور الآلات المیكانیكیة . لاحقا، كان ذلك شرطا ضروریا لنجاح التحول الصناعى
عملیة تفاعلیة أدت إلى انتشار استخدامها فى كل الأنشطة نظرا لتشابك القطاعات والأنشطة 

والنقل البرى والبحرى، واتسعت الأسواق لتشمل كل وهكذا تطورت أیضا التجارة . الإنتاجیة
                                                             

    David Landesأنظر دافید لاندز  ١

Landes, David S. (1998), The Wealth and Poverty of Nations: Why some are so rich and 
some so poor, PP. 186-190. 

، الثورة )١٩٨٢(، ونقلھ عنھ أحمد حسن البرعى، فى أحمد حسن البرعى ١٩٠٥عام  Paul Mantouxكتب ھذا بول مانتو  ٢
  . الصناعیة وآثارھا الاجتماعیة والقانونیة



٣٨ 

 

ونتج عن التحولات المتلاحقة فى مجال الإنتاج تغیرات متلاحقة أیضا فى . أنحاء الأرض
وخلال التنافس . الحیاة الاجتماعیة شملت الثقافة والأخلاق والمذاهب الدینیة وأسالیب الحكم

ت الأمم المتقدمة من فرض هیمنتها الشرس تطورت أیضا أسالیب القتال وأسلحته، وتمكن
على الشعوب المتخلفة التى تغیرت حیاتها أیضا بموجب ذلك، بحیث لم یبق على وجه 

  . الأرض شئ على حاله

كان تطور الزراعة یرفع إنتاجیة العمل بها ویطرد أعدادا كبیرة من الفلاحین من الریف 
وكان ارتفاع . لى عمال صناعیینإلى المدن، وهناك تلتقطهم الورش والمصانع ویتحولون إ

إنتاجیة العمل الزراعى یعنى من جانب آخر زیادة الإنتاج وخفض تكلفته وإنتاج غذاء 
وفى المقابل قدم التطور الصناعى . رخیص یتیح بدوره خفض تكلفة الأجور الصناعیة
لعمل زادت إنتاجیة الأرض وإنتاجیة ا ١للزراعة معدات وآلات وأسمدة كیماویة ووسائل نقل

وبهذا كله ظهرت طبقات اجتماعیة جدیدة من البورجوازیة والعمال وتغیر تركیب . أكثر فأكثر
الطبقة الوسطى وتطورت المدن الصناعیة بعد أن كانت المدن إما مقرات للحكم یعیش فیها 

وتغیر بذلك توزیع السكان بین . النبلاء ورجال الدولة أو موانئ یرتكز علیها النشاط التجارى
وبتوسع الصناعة والخدمات لم تعد هجرة العمال الزراعیین كافیة لمواجهة . ریف والحضرال

الطلب على العمالة، وفرض الأمر الواقع خروج المرأة للعمل وتغیرت بذلك نوعیة العلاقات 
  . بین المرأة والرجل

وفى إطار ما سمى الإصلاح  ،اقترن هذا كله بتغیرات فى المذاهب والفكر الدینى
 بدورهوساهم الإصلاح الدینى . ینى تراجعت سلطة رجال الدین وانفصلت عن سلطة الدولةالد

فى التغیر الاقتصادى، فتضمنت المذاهب الدینیة الجدیدة دعوة إلى الادخار والاستثمار، 
                                                             

  .المرجع السابق ١
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وغیرت ما كان سائدا قبلها من معتقدات حول فائدة القروض، فلم تعد فائدة القروض 
وهكذا ارتبطت الثورة الصناعیة الحدیثة بتغیرات سبقتها وتغیرات . ١باالإنتاجیة تعتبر من الر 

. أخرى بنیت علیها واستغرق هذا كله قرابة خمسة قرون، منذ بدایة عصر النهضة الأوربى
وبدیهى أن تحدث الفروق بین المجتمعات أیضا أثرها فلم تكن كل المجتمعات فى كل مكان 

ذا بدأت فى البؤرة أو الموقع التى كانت عناصرها فیه وهك. جاهزة لتلك الثورة فى آن واحد
وقد بدأت الثورة الصناعیة . أكثر اكتمالا ثم انتشرت حین نضجت عناصرها فى مواقع أخرى

  . فى انجلترا كما هو معروف، وانتقلت منها إلى غرب أوربا والولایات المتحدة والیابان

ر الآلات وتطورها إلى حدود لا ظهو و كانت بدایة هذا المسار تطور أدوات الصناعة 
وكان ذلك حین وصلت ضخامة الآلات وثقلها إلى مدى . تتخطاها إلا بتغیر مصادر الطاقة

هنا بدأت مسیرة البحث عن مصادر مناسبة . یعجز فیه الإنسان عن إدارتها بقوته البدنیة
وكانت سرعة . احقوة حركة الماء وقوة الریو للطاقة، وفى هذا السیاق استخدمت قوة الحیوان، 
وبظهور المحركات المیكانیكیة صار من . الآلة تحددها قدرة هذه القوى وكفاءة استخدامها

الممكن زیادة سرعة الآلات وحجمها وقدراتها، وتم تطویعها للاستخدام فى مختلف الأنشطة 
واتسع  السفن البخاریة اتسعت أنشطة نقل البضائع ونقل الأفرادالقطارات و  وبظهور. الإنتاجیة

وبهذه الإمكانات الجدیدة تراجعت . نطاق التجارة وتم ربط الأسواق المحلیة والعالمیة
حدث هذا فى كل بقاع ، وقد الصناعات الیدویة القدیمة وانقرضت الصناعات المنزلیة

  . ٢الاقتصاد العالمىالدول الصناعیة على  سیطرةالأرض، بعد 
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  . ومن الواضح أن ھنا ارتباطا بأوضاع التخلف. والعلاقة بینھا وبین الرجل
  . ، التخلف والتنمیة، الفصل الثانى)١٩٨٣(فؤاد مرسى : أنظر ٢
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لعالمى، حیث استوردت الدول صحب هذا التطور تكامل ضرورى على النطاق ا
. ١الصناعیة المواد الخام من دول لم تتطور صناعاتها، وصدرت لها السلع المصنوعة

وتغیرت بذلك نظم الإنتاج القدیمة، لكن تطور نظم حدیثة بدیلا عنها لا بد أن یخضع 
وفى مصر على سبیل المثال كانت محاولات محمد على . للعوامل المحلیة فى كل مكان

وقد ساهمت الدولة بذلك وبشكل مباشر . عصر الصناعة تعتمد على احتكار الدولة دخول
وحین تعطلت صناعات محمد على نشأ فراغ ملأته بضائع . فى تدمیر الصناعات الحرفیة

ولا بد أن تبقى بعض . لأنه لم تكن توجد صناعة محلیة یمكن أن تملأه ٢الصناعات الأجنبیة
وباختلاف الأوضاع من بلد . جابة لاحتیاجات وطلب محلىالحرف والصناعات الصغیرة است

لآخر قد تتباین النتائج، ومهما یكن فقد تدفقت منتجات الثورة الصناعیة إلى أسواق العالم، 
  .وخرجت جیوش الدول الصناعیة تحمى تجارتها وتقسم السوق العالمى

  الثورة الصناعیة الثانیة
مو عناصر ثورة جدیدة هى الثورة الصناعیة فى رحم الثورة الصناعیة الأولى كانت تن

، واستخدم أیضا ٤محركات الاحتراق الداخلىلإدارة  ٣البترول ستخداماالثانیة، فقد أمكن 
وفى الوقت ذاته أمكن . ٥كمصدر للطاقة الكهربائیة، حیث استخدم لتشغیل مولدات الكهرباء

                                                             
  .  المرجع السابق ١
  .، مرجع سابق)٢٠١١(فى مصر أنظر حمدى الحناوى  ١٨٤٠حول تأثیر نكسة  ٢
سنة وأقدم مواد ذكرھا المؤرخون ھى الأسفلت الذى قال ھبرودوت ودیودور  ٤٠٠٠عرفت المواد البترولیة منذ أكثر من   ٣

   Wikipedia, Petroleum: أنظر.الصقلى أنھ استخدام  فى بناء الحوائط والأبراح فى بابل
، Petrol Engine: أنظر. (مانیافى أل ١٨٧٦تم اختراع محرك الاحتراق الداخلى الذى یستخدم البنزین عام  ٤

Wikipedia( وظھرت فى نفس الوقت أو بعد وقت قصیر تصمیمات أخرى لمحركات احتراق داخلى لصناعة السیارات فى،
 )Wikipedia, Car:  أنظر. (ألمانیا وفرنسا وأمریكا وانجلترا

 Wikipedia, Electricity Generation: أنظر. ١٨٨٢أنشئت أول محطة لتولید الكھرباء عام  ٥



٤١ 

 

البخارى لكنه بالطبع لا یختفى،  وتراجع استخدام المحرك ١استخدام الكهرباء لإدارة المحركات
 فقد ظلت قوة البخار تستخدم لإدارة التوربینات البخاریة فى المحطات الحراریة لتولید

وبینما كانت وسیلة الاتصال وتبادل الخبرة والمعلومات فى الثورة الأولى هى . ٢الكھرباء
فى مصدر الطاقة ووسیلة وبهذا التغیر . الطباعة، أضافت الثورة الثانیة التلیفون والتلغراف

الاتصال اكتملت عناصر الثورة الصناعیة الثانیة، التى بدأ انطلاقها فى أواخر القرن التاسع 
محل الفحم زادت كفاءة المحركات فقد صارت أصغر حجما وأكثر البترول وبحلول . ٣عشر

. ٥لأمان بهازادت أیضا سرعة القطارات وزادت عوامل ا. ٤قدرة، وأمكن بذلك اختراع السیارات
  . مكن توسع الصناعة فى البلاد التى لا یتوفر فیها الفحمل أولسهولة نقل البترو . ٥بها

. فى غمار هذه الثورة الصناعیة الثانیة حدثت التطورات الهائلة التى نعرفها جمیعا
 ،ظهرت الطائراتت وسائل النقل فتطور تطورت الكیمیاء ووصلت إلى إنتاج الطاقة النوویة، و 

وتطورت الإلكترونیات ومعها الاتصالات . الصواریخحركات فظهرت النفاثات و تطورت المو 
بدأ استكشاف الكون عن طریق و . اللاسلكیة فظهرت الإذاعة والتلیفزیون والتلیفون اللاسلكى

إنتاج كفاءة وزادت . التكنولوجیا الحیویة سفن الفضاء، وتطورت الحاسبات والإنترنت وظهرت

                                                             
، وظھرت بعد ذلك أنواع كثیرة ١٨٤٠ظھر أول جھاز یعمل بالكھرباء عام و ١٨٢٠تطورت نظریة المحرك الكھربائى عام  ١

 : أـنظر. من المحركات الكھربائیة ولكن استخدامھا للأغراض الصناعیة تأخر إلى نھایة ثمانینیات القرن وأوائل تسعینیاتھ
Wikipedia, Electric Motor  

  Wikipedia, Steam Engine:  أنظر ٢
مرحلة أولى تعتمد على  تحدث عن قدو. كان بعض الباحثین یقسم الثورة الصناعیة إلى مراحل ولا یقسمھا إلى ثورات ٣

المحركات البخاریة وصناعة الصلب، ومرحلة ثانیة تعتمد على محرك الاحتراق الداخلى والمحرك الكھربائى، ومرحلة ثالثة 
  : أنظر. كترونیات والكیمیاء والطاقة النوویةلتطور الإل

Bicanic, Rudolf (1964), Social Pre-conditions and Effects of Moving Over the Threshold of 
Economic Development. 

  .، مرجع سابقWikipedia, Car : عن تاریخ اختراع السیارات أنظر ٤
تى خمسینیات القرن الماضى وكنا نشاھد توقف القطارات طویلا فى المحطات كانت القاطرات البخاریة تستخدم فى مصر ح ٥

  . للتزود بالماء وكان مساعد السائق لا یكف عن غمر الفحم بالماء كى لا یشتعل خارج الفرن



٤٢ 

 

. موج البحر وحرارة جوف الأرضو من الشمس والریاح  ،جددةالمت ة من مصادرهاالطاق
واتسعت بذلك الفجوة التكنولوجیة بین الأمم الصناعیة والبلاد المتخلفة، وترتب على اتساعها 

شمل ذلك اتساع مدى التباین فى مستویات الثراء، فازدادت الدول . آثار بعیدة المدى
بلاد العالم الثالث غیر الصناعیة، مع  الصناعیة غنى واستمر الفقر مع تحسن طفیف فى

استثناءات قلیلة تشمل دولا مصدرة للبترول ودولا صغیرة تمكنت من أن تلعب دورا هاما فى 
ذلك لأن الصناعة أهم القطاعات التى تتولد فیها قیمة مضافة، والقیمة . ١التجارة العالمیة

تخلف الصناعة أیضا استمرار  یترتب على. المضافة هى ما یشكل فى النهایة الدخل القومى
اعتماد الدول المتخلفة على استیراد معدات الصناعة والسلع الصناعیة، كما یترتب عجز 
میزان التبادل الخارجى وزیادة الدیون الخارجیة والداخلیة، وهذا وضع لا یخص بلدا معینا بل 

  . ٢یشمل كل دول العالم الثالث التى لم تتطور صناعیا

   ة الثالثةالثورة الصناعی

وقد كان الفحم مصدر الطاقة . تمیز كل ثورة صناعیة بمصدر للطاقة ووسیلة اتصالت
وفى الثورة الصناعیة الثانیة . فى الثورة الصناعیة الأولى وكانت الطباعة وسیلة الاتصال

                                                             
الدول لكن ھذه . إنتاج البترول صناعة استخراجیة وغنى الدول المنتجة والمصدرة للبترول یؤكد أھمیة الصناعة بشكل عام ١

أما الدول التى حققت ثراء . لیسست دولا صناعیة لأنھا لا تنتج أدوات الصناعة ومعداتھا بما فى ذلك معدات استخراج البترول
وتتأكد القاعدة أیضا بمثال من أوربا . وھذه الاستثناءات تؤكد القاعدة ولا تنفیھا. بلعب دور ھام فى التجارة العالمیة فنموذجھا دبى

لكن . دولارا فى السنة وھو دخل مرتفع ٢٣,٦٠٠كان متوسط دخل الفرد  ٢٠١٣یث وفقا لآخر بیانات متاحة عام ھو الیونان ح
لھذا كان علھا أن تستورد كثیرا من . تقریبا للخدمات% ٨٠.٥مقابل % ١٦إسھام الصناعة فى الدخل القومى لم یتجاوز 

ملیار دولارا، أى أن العجز الخارجى زاد  ٥٠,٦یبا كانت قیمة وارداتھاملیار دولارا تقر ٣٠,٤وبینما كانت صادراتھا . احتیاجاتھا
ویتأكد فقر الصناعة ھناك حین نعرف أن أھم وارداتھا كانت الآلات . من قیمة الواردات% ٤٠ملیار دولارا یمثل حوالى  ٢٠عن 

  .CIA (2015), The World Fact Book, Greece أنظر . ومعدات النقل والوقود والكیماویات
، %٣٢,٤نصیب الصناعة فیھ وكان . ٢٠١٢/٢٠١٣ترلیون جنیھا تقریبا عام  ١,٥فى مصر كان الناتج المحلى الإجمالى  ٢

تمثل حصة الصناعات الاستخراجیة وھى البترول والغاز % ١٦,٦وتنقسم حصة الصناعة إلى . للخدمات% ٥٣,١مقابل 
فى  ة الزراعةزید حصتلا  العمل بینمامن قوة % ٢٧,٥ل ثلزراعة یمالعمل فى اكان و. للصناعات التحویلیة% ١٥,٨وغیرھا و 

المجلة الاقتصادیة، البنك المركزى المصرى : أنظر. وھو ما یعنى انخفاض إنتاجیة العمل الزراعى% ١٤,٥الناتج الثومى عن 
 .٢٠١٣لعام 



٤٣ 

 

كان البترول مصدر الطاقة والتلیفون وسیلة الاتصال، والآن ثورة صناعیة ثالثة تستخدم 
لمتجددة من الشمس والریاح وموج البحر وحرارة جوف الأرض، وتستخدم الإنترنت الطاقة ا

مثلما كانت عناصر الثورة الصناعیة الثانیة تنمو فى رحم الثورة الأولى، و . كوسیلة اتصال
فقبل البدایات . كانت عناصر الثورة الصناعیة الثالثة تنمو أیضا فى رحم الثورة الثانیة

الثورة الجدیدة كان قد تطور استخدام مصادر الطاقة الجدیدة وزادت الرسمیة والإعلان عن 
كانت قد تطورت أیضا عناصر مكملة أهمها . كفاءة انتاجها واستخدامها، وتطورت الإنترنت

تكنولوجیا تخزین الطاقة، فالشمس تشرق وتغرب والریاح تهب وتهدأ ولهذا تتولد الطاقة بشكل 
. فى صورة غاز الهیدروجین كبیرة تخزنتخزینها بكمیات لو  .متقطع وهو ما یستلزم تخزینها

لهذا یوصف النظام الاقتصادى للثورة الصناعیة الثالثة بأنه اقتصاد الهیدروجین، كما یوصف 
  .١بأنه اقتصاد أخضر لأن الطاقة التى یستخدمها لا تنتج غازات تؤثر على المناخ

ویل، لكن تكنولوجیا استخدامها كانت مصادر الطاقة المتجددة معروفة إذن منذ زمن ط
وفى البدایة كانت طاقة الشمس الحراریة یتم . تطورت تطورا ثوریا فى نصف القرن الأخیر

تركیزها لتستخدم فى تسخین المیاه ثم یستخدم بخار الماء لإدارة توربینات تدیر مولدات 
ونات الضوء إلى والآن یستخدم ضوء الشمس لا طاقتها الحراریة، حیث تتحول فوت. الكهرباء

وكان أینشتاین . ٢تیار كهربائى بمجرد سقوط ضوء الشمس على سطح الخلایا الفوتوفولتیة
وحصل بهذا الاكتشاف على جائزة  ١٩٠٥أول من فسر كیف تتولد الكهرباء من الضوء عام 

                                                             
  جیریمى ریفكن ١

Rifkin, Jeremy (2011), The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is 
Transforming Energy for Economy and The World. 

صنع شارل فریتز  ١٨٨٣، وفى عام ١٨٣٩عام  Edmond Becquerelاكتشف ھذا الأثر الفوتوفولتى إدموند بیكاریل  ٢
Charles Fritts  أنظر%. (١أول خلیة ضوئیة من سیلینیوم مغطى بالذھب وكانت كفاءتھا :Wikipedia, Solar Cell(  



٤٤ 

 

، ١٩٥٤أما أول خلیة فوتوفولتیة أمكن استخدامها عملیا فقد ظهرت عام . ١٩٢١١نوبل عام 
القمر الصناعى الأمریكى فانجارد  لتزوید ١٩٥٨عام ستخدمت فى برامج الفضاء وقد ا

Vanguardبالطاقة اللازمة له ٢ .  

لم تنخفض التكلفة  ١٩٧١كانت تكلفة تلك الخلایا عالیة جدا فى البدایة، وحتى عام 
بعد هذا أعطت شركات البترول دفعة كبیرة لصناعة الخلایا . دولار للوات ١٠٠عن 
فولتیة، حیث تنبأت بأن أفضل بدیل بعد ارتفاع أسعار البترول سیكون تولید الكهرباء الفوتو 

لشركة إكسون موبیل بحثا عن  Elliot Bermanوأجرى إلیوت بیرمان . من الطاقة الشمسیة
وتحقق أول خفض . دولارا للوات یصنع سوقا واعدة ٢٠السوق وجد أن خفض السعر إلى 

واستخدام المخلفات من رقائق السلیكون التى ترفضها صناعة كبیر بتعدیل أسلوب الصناعة 
دولارات للوات، وبدأ استخدام الخلایا  ١٠وبذلك انخفضت التكلفة إلى . الدوائر المتكاملة

استخدمت  ١٩٧٣وبعد ارتفاع أسعار البترول عام . الفوتوفولتیة لبعض الأغراض الملاحیة
عة تلك الخلایا وظلت لعدة عقود أكبر منتج شركات البترول أرباحها العالیة لتطویر صنا

واستمر تطور كفاءة إنتاج الخلایا الفوتوفولتیة حتى صارت تكلفتها أقل من تكلفة . لها
خفضت الشركات  ٢٠٠٨وحین ارتفعت أسعار السلیكون عام . الشاسیهات التى توضع علیها

  . ٣مم ٠,٢المنتجة كمیة السلیكون المستخدمة بعمل رقائق سمكها فى حدود 

الآن صارت الطاقة الشمسیة ثالث أهم مصادر تولید الكهرباء بعد المصادر المائیة 
والتكلفة هنا . وانخفضت تكلفة إنتاجها وصارت منافسة لكهرباء المحطات الحراریة. والریاح

                                                             
Wikipedia, Solar Cell ١ 

  المرجع السابق ٢

Wikipedia, Photovoltaics ٣  



٤٥ 

 

وبهذا الانخفاض فى . هى التكالیف الرأسمالیة فقط أما التشغیل فتقترب تكلفته من الصفر
وصار ، لتولید الطاقة ذا جدوى اقتصادیة ةكبیر محطات غیل لم یعد الاستثمار فى تكلفة التش

لیكون لكل منزل محطة للطاقة  الفوتوفولتیة لواحالمبانى القائمة بالأ یةغطأفضل الحلول ت
ویترتب على هذا تغیر شبكة . صغیرةخاصة به، وتتكون بذلك شبكة من ملایین المحطات ال

كهرباء المتولدة بأكثر من الحاجة فى أى الفتستقبل فائض ى اتجاهین فتوزیع الكهرباء لتعمل 
وتعمل العدادات الذكیة لإضافة كمیات . فیةكمیات كافیها تولد لا تى تلمبانى االوتغذى مبنى 

تكتسب شبكات التوزیع صفة  اوبهذ. الاستهلك فى الحالة الأولى، وخصمها فى الحالة الثانیة
تلك التسمیة لاحقا حین تتخلل الشبكة حاسبات تنظم الاستهلاك الشبكات الذكیة، وستتدعم 

  .١وترشده فى كل منزل

شبكات الذكیة تشبه شبكة الإنترنت لكنها أوسع نطاقا، فهناك من لا یستخدم الهذه 
وتسمى هذه الشبكة فى أدبیات الثورة الجدیدة . الإنترنت لكن الجمیع یستخدمون الكهرباء

كمیات الطاقة الشمسیة المتاحة ضخمة جدا، بحیث یمكن و . Intergrid٢الإنترجرید 
بهذا یتم تخزین الطاقة فى صورة و  .ههیدروجین من مصادر استخدام جزء منها لاستخلاص ال

یمكن تشبیه تلك و . fuel cells كهرباء باستخدام خلایا الوقودهیدروجین یعاد تحویله إلى 
 تصنعن ذرات الهیدروجین و علإلكترونات فصل اتتأین لل ملامعها لكن ،بالبطاریات الخلایا

  . ٣ئیاكهربا امنها تیار 

                                                             
یقول جیریمى ریقكن، أن الحاسبات ستنظم الاستھلاك المنزلى حیث تتصل بكل الأجھزة المنزلیة وتراقب عملھا وتنسق  ١

ویدخل ھذا فى . فیزید السعرفى أوقات الذروة استخدام الطاقة حسب تغیرات الطقس، وسیكون التسعیر متغیرا خلال الیوم الواحد
، )٢٠١١(ریفكن : أنظر. حسابات ترشید الطاقة، فتستشعر الحاسبات أیضا وقت الذروة وتقلل الاستھلاك فیھ بطریقة محسوبة

   ٥١-٥٠مرجع سابق، ص 
  .نفس المرجع ٢
  . سیتم تناول ھذا الموضوع بشكل مفصل فى فصل لاحق ٣



٤٦ 

 

  تاریخیة تراكمات
لم تكن تكنولوجیا الثورة الصناعیة الثالثة تنمو فقط فى رحم الثورة الصناعیة الثانیة بل 
كانت هناك تراكمات أقدم بكثیر، فقد استخدم الإنسان مصادر الطاقة المتجددة منذ زمن 

الریاح منذ اختراع المراكب الشراعیة على الأقل، واستخدمها منذ فترة استخدم طاقة . طویل
طویلة أیضا لضخ المیاه، وكان أبرز استخداماتها لهذا الغرض فى هولندا حیث استقطعت 

أما تولید الكهرباء باستخدام طاقة الریاح فقد . مساحات كبیرة من البحر أضیفت إلى الیابسة
، James Blyth، حیث استخدمها جیمس بلایث ١٨٨٧ بدأ لأول مرة فى اسكتلندا عام

وكان أستاذا جامعیا، لإضاءة منزله واستخدم الفائض منها عن استهلاكه لإنارة أحد الشوارع 
 Charlesاستخدمها الأمریكى شارلز برش ) ١٨٨٨-١٨٨٧(وفى نفس الفترة . فى مدینته

Brush  وقد صنع لهذا . مصباح ١٠٠لإنارة منزله من خلال شحن مجموعة بطاریات لإنارة
وتطور استخدام طاقة الریاح بعد . ١٩٠٠الغرض توربینة كبیرة ظلت مستخدمة حتى عام 

وكانت . ذلك لتشغیل المزارع ثم بدأت إقامة محطات كبیرة للكهرباء سمیت مزارع الریاح
المشكلة هى تغیر سرعة الریاح وركودها فى بعض الأحیان، وفى سیاق التطور جرت 

وكان العلاج الرئیسى بناء نظم مركبة تدخل فیها مع الریاح . ت لمعالجة تلك المشكلةمحاولا
ویمكن اختزان طاقة الریاح فى صورة میاه یتم ضخها . وسائل أخرى لتولید الطاقة وتخزینها

إلى خزانات فى مواقع مرتفعة، وتستخدم الریاح وقت شدتها لهذا الغرض ثم یعاد استخدام 
وبخلاف هذا توجد أفكار . دوء الریاح لإدارة توربینات لتولید الكهرباءتلك المیاه عند ه

. ومقترحات أخرى لتخزین تلك الطاقة فى صورة هواء مضغوط، أو فى صورة هیدروجین
وتوجد أیضا فكرة استخدام طاقة الریاح بالتكامل مع الطاقة الشمسیة، فتستخدم طاقة الشمس 
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  .   ١د غیاب الشمسفى النهار ثم تستخدم طاقة الریاح بع

استخدم الإنسان أیضا حرارة جوف الأرض منذ زمن بعید حیث استخدم میاه الآبار 
مانى و وأقدم استخدام من هذا النوع عرف فى انجلترا منذ العصر الر . الساخنة لتدفئة المنازل

ع ومنذ القرن الراب. فى القرن الأول المیلادى واستخدم فى حینها لتدفئة الحمامات العامة
عشر كانت تستخدم فى إحدى مدن فرنسا لتدفئة أحیاء بأكملها، واستخدمت لنفس الغرض 

وكان أول استخدام صناعى لها . ١٨٩٢فى بعض مدن الولایات المتحدة الأمریكیة منذ عام 
ت تظریة مضخة ر هوقد ظ. حامض البوریك فى إیطالیا حیث استخدمت لإنتاج ١٨٢٧عام 

. ٢اماتها الناجحة لم تبدأ إلا فى أربعینیات القرن العشرینلكن استخد ١٨٥٢الحرارة عام 
درجة فى التدفئة مباشرة، أما الخزانات  ١٢٠وتستخدم میاه الآبار الحارة التى تقل حرارتهاعن 

فتستخدم لتولید الكهرباء، حیث یستخدم البخار ) درجة ٢٠٠أكثر من (الجوفیة عالیة الحرارة 
وتتركز مثل هذه الخزانات قریبا من المناطق . التوربینات المتصاعد إلى سطح الأرض لإدارة

فى بعض  ٣٥٠البركانیة فى الأرصفة القاریة حول المحیط الهادى وتصل حرارتها إلى 
وقد أقیمت فى الولایات المتحدة أول محطة لتولید الكهرباء باستخدام . مناطق المكسیك

  . ١٩٦٠٣الحرارة الجوفیة، عام 

نتیجة ارتفاع أسعار البترول  ١٩٧٣طاقة هذا فى السوید بعد راج استخدام مصدر ال
وبزیادة كفاءة استخدامه صار معترفا به . وانتشر استخدامه التجارى فى العالم بعد ذلك

عام % ٣٠كمصدر للطاقة المتجددة، حیث زاد استخدام التدفئة بالحرارة الجوفیة بنسبة 

                                                             
Wikipedia, Wind Power ١ 

٢ Wikipedia, Heat Pump   

Wikipedia, Geothermal Energy ٣  
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- ٢٠٠٥فى الفترة % ٢٠اء منها وزاد تولید الكهرب. ٢٠١٢عام % ٢٠وبنسبة  ٢٠٠٥
فى مقدمة الدول التى تولد الكهرباء من هذا  ٢٠١٠، وكانت الولایات المتحدة عام ٢٠١٠

هى أكثر دول العالم استخدما لحرارة جوف  Icelandلكن أیسلندا . المصدر یلیها الفیلیبین
ول استخداما من منازلها بهذا الأسلوب، وهى أیضا أكثر الد% ٩٢.٥الأرض حیث تتم تدفئة 

لهذا المصدر من الطاقة لتدفئة أقالیم بأكملها، وإن كانت لم تبدأ استخدامه لهذه الأغراض إلا 
 . ١٩٤٣١عام 

بخلاف ذلك تستخدم الطاقة الكامنة فى أمواج البحر لإدارة توربینات تولد الطاقة، 
س لفترات وسیظل من الممكن استخدامها وخاصة فى البلاد التى لا یسطع فیها ضوء الشم

لكن ضوء . كافیة، وتنخفض فیها كفاءة استخدام الطاقة الشمسیة وتنعدم جدواها الاقتصادیة
مرة عن  ١٠,٠٠٠فكمیة الضوء التى تسقط على وجه الأرض تزید . الشمس لا یعوضه شئ

، وهى لهذا أهم مصادر الطاقة ٢٠٠٥مجموع استهلاك الطاقة على الأرض بقیاسات عام 
  .٢كثافةالبدیلة وأكثرها 

  الثورة الصناعیة الثالثة شرارة قانطلا محفزات
ارتفاع أسعار على  ردالصناعیة الجدیدة خلال محاولات ال الثورةتلك  ت شرارةانطلق

مناخ التى نتجت عن الثورتین الصناعیتین السابقتین، وهى التحدیات تحدیات الالبترول وعلى 
یتولد من هذا الحرق غازات . قود الحفرىالناتجة عن حرق الفحم والبترول أو ما یسمى الو 

لوحظ وقد . ١تسبب الاحتباس الحرارى فترتفع حرارة كوكب الأرض ٣مثل ثانى أكسید الكربون

                                                             
  نفس المصدر ١

Wikipedia, Solar cells ٢ 
  .تنتج أیضا غازات أخرى كأكاسید الكبریت والنیتروز ولكن  بكمیات أقل ٣



٤٩ 

 

ارتفاع حرارة الأرض فى القرن العشرین واستمر هذا بطبیعة الحال فى القرن الحادى 
فى السنوات العشر والعشرین، وكان الارتفاع بطیئا ثم زادت سرعته، وحدث أعلى ارتفاع 

وإذا استمر بنفس المعدلات فسترتفع حرارة الأرض ثلاث درجات بنهایة القرن . الأخیرة
وقد تبدو ثلاث درجات كمیة صغیرة لكنها تعیدنا إلى مناخ الأرض قبل ثلاثة ملایین . الحالى

من الكائنات الحیة التى على الأرض خلال قرن % ٧٠- ٢٠من السنین، وینتج عنها إبادة 
یحدث هذا إذا سار التغیر بمعدلاته الحالیة، غیر أن من الممكن أن تحدث أیضا . ٢واحد

تغیرات سریعة مفاجئة وهو ما یؤكده تاریخ الأرض حیث توجد حدود إذا تعداها تغیر المناخ 
  . ٣تحدث بعدها تغیرات سریعة فى مدى زمنى قصیر لا یسمح بمهلة لتصحیح الأوضاع

غیر كافیة، استنادا إلى أنه حدث انخفاض فى حرارة الأرض فى  یقال أن الأدلة العلمیة
، وأنه كانت هناك فترات من ارتفاع الحرارة وانخفاضها، وأنه خلال ١٩٧٥-١٩٤٥الفترة 

الألف سنة الأخیرة كانت الحرارة مرتفعة فیما یعرف بدفء العصور الوسطى ثم انخفضت 
عادت للارتفاع فى القرن التاسع  سنة، لكنها ٣٠٠- ٢٠٠ووصلت لأدنى مستویاتها منذ 

درجة مئویة  ٠,٢ – ٠,١لكن كل القیاسات العلمیة تشیر إلى ارتفاع مضطرد بمعدل . ٤عشر
ویبین قیاس درجات الحرارة فى آلاف الأماكن على الأرض على مدى . كل عشر سنوات

ن درجة مئویة خلال القر  ٠,٧عاما مضت أن متوسط درجة حرارتها ارتفع  ١٥٠أكثر من 
. العشرین وكان معدل الارتفاع فى النصف الثانى من القرن ضعف قیمته فى النصف الأول

                                                                                                                                                           
 Jeremy Rifkin (2011) تحدث عن ھذا بشكل واضح جیریمى ریفكن  ١
  ٢٥: بق، ص، المرجع السا Rifkinجیریمى ریفكن ٢
  : تقریر لجنة متابعة تغیر المناخ المفاجئ: أنظر ٣

Committee on Understanding and Monitoring Abrupt Climate Change and its Impacts 
(2013), Abrupt Climate Change Anticipating Surprises, The National Academies Press. 

  . نفس المرجع، الفصل الثالث ٤
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وحدث تراجع فى أنهار الجلید فى كل مكان فى القرنین الأخیرین وتسارع هذا التراجع فى 
خلال الأعوام % ٢,٧كذلك تراجعت مساحة جلید القطب الشمالى بنسبة . القرن الأخیر

وقل سمك الجلید % ٧,٤جعت مساحة الحد الأدنى فى الصیف بنسبة الثلاثین الأخیرة وترا
سم خلال القرن العشرین وتسارع الارتفاع فى العقود ١٧وارتفع سطح البحر . فى نفس الوقت

متر من سطح المحیطات فى الأعوام الخمسین الأخیرة  ٧٠٠الأخیرة، وارتفعت حرارة أعلى 
رة أكثر دفئا من أعلى فترات دفء العصور وبشكل عام كانت العقود الأخی. بدرجة دالة

مرة من معدلات ارتفاعها  ١٠٠الوسطى وكانت سرعة ارتفاع الحرارة فى العقود الأخیرة أسرع 
وسیحدث وهكذا صار من اللازم وقف انبعاث الغازات الضارة، . ١بعد آخر عصر جلیدى

  .هذا تلقائیا مع نضج الثورة الصناعیة الجدیدة

  ة الصناعیة الثالثة رسمیاأوربا تتبنى الثور
 ١٤البرلمان الأوربى فى من تصریح  بذلكصدر ولقد تبنت أوربا رسمیا هذه الثورة 

فعل بال ضعت خطةو و . هال ةخطتضمن تكلیف المفوضیة الأوربیة بوضع  ٢٠٠٧٢یولیو 
. "قمة رسالة النمو" سمیتو  ٢٠١٢مایو  ٢٩عقدت فى بروكسل فى أوربیة قمة  ناقشتها
أن الثورة الصناعیة الثانیة التى تستمد طاقتها من " تقول عبارةعن تلك القمة نشر وفیما 

أنواع وقود حفرى یتزاید ارتفاع ثمنها باضطراد، والتى تنتظم حول شبكة كهرباء عتیقة وشبكة 
نقل انتهى زمنها، مطمورة كلها فى بنیة أساسیة متهالكة أساسها الكربون، لا تستطیع أن 

الأوربیة الخطة  توقعتو ". من المشروعات وملایین جدیدة من الوظائفتثمر آلافا جدیدة 

                                                             
  .جع السابقالمر١
       ٧٠- ٦٩: المرجع السابق، ص ٢
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  . ٢٠٥٠١إقامة البنیة الأساسیة للثورة الجدیدة على مدى زمنى یمتد حتى عام استكمال 

  : خمسة أعمدة هى تبنى الخطة الأوربیة على

 التحول إلى الطاقة المتجددة؛ - ١

طات صغیرة للطاقة لاستخلاص تحویل جمیع المبانى القائمة فى كل قارة إلى مح - ٢
 الطاقة المتجددة، كل مبنى فى موقعه؛

نشر تكنولوجیا الهیدروجین ووسائل التخزین فى كل مبنى وعلى امتداد البنیة  - ٣
 الأساسیة، لتخزین الطاقات التى تتولد بشكل متقطع؛

ة استخدام تكنولوجیا الإنترنت لتحویل شبكة الطاقة فى كل قارة، إلى شبكة دولی - ٤
حین تتولد كمیات صغیرة من الطاقة فى (للطاقة تعمل مثل شبكة الإنترنت تماما 

بیع ما یفیض لدیه،  ىنبفى موقعه، فسیمكن لكل مكل مبنى ملایین المبانى محلیا 
 ؛ )قارةكل بضخه إلى الشبكة لیتقاسم الجمیع كهرباءهم مع جیرانهم فى 

اء وخلایا الوقود ویمكنها بیع وشراء تحویل أسطول النقل إلى مركبات تعمل بالكهرب - ٥
 . الكهرباء عبر شبكة طاقة ذكیة تفاعلیة قاریة

وهى . ٢هذه الأعمدة الخمسة حین توضع معا تنتج أكثر من مجرد حاصل مجموعها
متكاملة لا یجوز تنفیذ بعضها وترك البعض الآخر، فالتخزین ضرورى بسبب تولد الطاقة 

ت هى التى یمكن أن تربط ملایین الوحدات المنتجة وتكنولوجیا الإنترن. بشكل متقطع
وتحول أسطول النقل إلى استخدام الكهرباء ضرورى . والمستهلكة بتكلفة تقرب من الصفر

                                                             
  The European Commission, Beyond Austerity: أنظر". تجاوز التقشف"ملخص الخطة تحت عنوان  ١
  .، مرجع سابق، الفصل الثانىThe Third Industrial Revolutionالمرجع السابق، وأیضا جیریمى ریفكن،  ٢
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ویقدر العلماء أن ما . ومصادر الطاقة المتجددة لن تنضب أبدا. لكى یتوقف حرق البترول
لتغذیة الاقتصاد العالمى كله یسقط على الأرض من الطاقة الشمسیة فى ساعة واحدة یكفى 

من طاقة الریاح % ٢٠ویقدر علماء جامعة ستانفورد الأمریكیة أن استخدام . لمدة عام كامل
وبالنسبة . التى تهب على الأرض یكفى لتولید سبعة أمثال ما یستهلكه العالم الآن من الطاقة

حین أن شبكة  میجاوات، فى ١٨٠,٠٠٠للطاقة المائیة، یتولد منها فى أوربا حوالى 
وأما . مرة ٧٠تیراوات أى أكثر مما یتولد الآن  ١٤٧المحطات الصغیرة للمبانى تكفى لتولید 

میل تحت سطح الأرض فى الولایات  ٢حرارة جوف الأرض، فیكفى ما یوجد منها فى حدود 
قى وتب. سنة ٣٠,٠٠٠المتحدة الأمریكیة وحدها لتغذیة تلك الدولة بما یلزمها من الطاقة لمدة 

مصادر الوقود الحیوى وتتمثل فى بقایا المحاصیل الزراعیة ومخلفات الغابات ومخلفات 
، ٢٠٥٠ویمكن أن تتولد من هذا المصدر طاقة تكفى الأرض كلها عام . ١الأحیاء السكنیة

فقط من الاحتیاجات نظرا لارتفاع تكلفة % ٢٠ولكن یقدر ألا یزید ما ینتج منها عن 
  . ٢المخلفات، بحیث لا ینتج عن استخدامها غازات ضارةتكنولوجیا معالجة هذه 

خفض : هى ٢٠٢٠وضعت الخطة الأوربیة ثلاثة مؤشرات لأهداف محددة لعام 
% ٢٠ ، وإنتاج١٩٩٠مقارنة بمستوى عام % ٢٠انبعاث غاز ثانى أكسید الكربون بنسبة 

كها بنسبة لینخفض استهلا ورفع كفاءة استخدام الطاقة ،متجددة اتمن الكهرباء من طاق
من الكهرباء % ٢٣.٥لكن ألمانیا تقود أوربا فى هذا الاتجاه، وقد تمكنت من إنتاج %. ٢٠

ومع أنها دولة لا تشرق الشمس فیها كثیرا إلا . ٢٠١٢٣اللازمة لها من الطاقة الشمسیة عام 

                                                             
  .، السابق، الفصل الثانىThe Third Industrial Revolutionجیریمى ریفكن،  ١
  ٤١- ٣٩: المرجع السابق، ص ٢
 Unger, David J. (2014), Germany's Aggressive Push for a Clean-Energyأنظر دافید أنجر  ٣

Future.  
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وجدیر بالملاحظة أنه . ٢٠٢٠عام % ٣٥أنها وضعت ضمن أهدافها زیادة تلك النسبة إلى 
قد ف طریق،لا اهذ فىتسیر أوربا وحدها م تعد لالإعلان الرسمى عن الثورة الجدیدة  عدب

، وتبعتها ١دول أخرى فى مقدمتها الولایات المتحدة والصینالسباق على الفور فى  انخرطت
وفى هذا السباق یزداد . وهكذا بدأ سباق جدید على التفوق .كل الدول الأخرى المتقدمة

وفى الوقت ذاته یوسع هذا . داد اتساع الفجوة التكنولوجیة بیننا وبینهمالمتقدمون تقدما ویز 
  . السباق آفاق النمو ویحدد لنا مسارا جدیدا یجب ألا نتردد فى اختیاره والسیر فیه

  انخفاض التكلفة الحدیة إلى الصفر
 ومن. نظرا لتوافر الطاقات المتجددة بكمیات لا نهائیة فهذا یبشر بنهایة ندرة الطاقة

الناحیة العملیة تنخفض التكلفة الحدیة لإنتاج الطاقة إلى الصفر، فبعد تركیب الألواح 
وبهذا تنخفض أیضا تكلفة الإنتاج . ٢الفوتوفولتیة تنخفض التكلفة الحدیة للتشغیل إلى الصفر

وفى التحلیل الاقتصادى یتحدد سعر أى سلعة على أساس . ویتغیر هیكل النظام الإنتاجى
دیة، فإذا كانت التكلفة الحدیة للإنتاج صفرا فهذا یبشر بانتهاء عصر المشروعات تكلفتها الح

الرأسمالیة الكبرى فى مجال إنتاج الطاقة، لأن الإنتاج المنزلى الصغیر ینافس إنتاج أى 
ولا تتجه التكلفة الحدیة للاقتراب من الصفر فى إنتاج الطاقة فقط بل . محطات تولید كبیرة

اجى كله، وهذا تطور طبیعى وفقا لقوانین النظام الرأسمالى ذاته، فالمنافسة فى النظام الإنت
لزیادة الإنتاجیة تخفض تكلفة المنتجات وتحفز المنافسین إلى تحسین التكنولوجیا التى 

واستمرار هذا الاتجاه ینتهى إلى انخفاض شدید . یستخدمونها لیكونوا أكثر قدرة على المنافسة

                                                             
. ع سابق، مرجThe Third Industrial Revolutionللتعرف على ما یجرى فى الولایات المتحدة أنظر جیریمى ریفكن،  ١

 .Wikipedia, The Third Industrial Revolution:وللتعرف على ما یجرى فى الصین أنظر
  .التكلفة الحدیة ھى فى التحلیل الاقتصادى تكلفة وحدة الإنتاج الأخیرة ٢
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ها إلى الصفر، فتصبح التكلفة هى الإنفاق الأولى فقط على التجهیزات للتكلفة الحدیة یقرب
  .١الرأسمالیة أى التكلفة الثابتة

تتوزع التكالیف الثابتة بدورها على كمیة السلع المنتجة، فینخفض نصیب الوحدة من 
وهكذا یمكن أن نتصور اقتراب تكلفة الوحدة من الصفر . تلك السلع كلما زادت كمیة الإنتاج

ویلعب الاتصال عن طریق الإنترنت دوره فى هذا . عد أن تزید كمیة الناتج زیادة كبیرةب
والإنترنت یخفض تكلفة تبادل المعلومات فعلیا إلى ما یقرب من الصفر، ویساهم فى . الاتجاه

وحین تقترب التكلفة الحدیة من . خفض تكالیف التعلیم وتكالیف النشر وتكالیف التسویق
ولا بد . نشآت الرأسمالیة غیر قادرة على تحقیق الربح، وتنسحب من السوقالصفر تصبح الم

  . ٢أن یؤدى هذا إلى تغیر هیكل النظام الرأسمالى عندما تنضج الثورة الصناعیة الثالثة

ماذا سیحل محل تلك المنشآت وماذا یكون هیكل النظام : هنا یصبح السؤال
مشاركات التعاونیة والمؤسسات التى لا الاقتصادى؟ والإجابة على ذلك حتى الآن هى ال

وبالإضافة لهذا . Collaborative Commons٣ما یسمیه ریفكن  وأتهدف إلى الربح 
تتجه أعداد متزایدة من الأفراد إلى إنتاج احتیاجاتهم، ویصبحون بذلك منتجین ومستهلكین س

هرت الطباعة وقد استجابت الاختراعات التكنولوجیة لذلك وظ. Prosumers٤فى آن واحد 
فى ثلاثة أبعاد كوسیلة تكنولوجیة للإنتاج تعمل بالضغط على أزرار، وتتطور بسرعة وتزداد 

  . قدرتها ولا تخفض تكلفة إنتاج السلع فقط بل تخفض تكلفة إنتاجها هى ذاتها

                                                             
 Jeremy Rifkin (2014), The Zero Marginal Cost Societyجیریمى ریفكن المجتمع الذى تكلفتھ الحدیة صفر  ١
  .المرجع السابق، الفصل الأول ٢
  نفس المرجع، الجزء الثالث ٣
أنظر . consumersالمستھلكین  producersھذا ھو المصطلح الذى استخدمھ جیریمى ریفكن للتعبیر عن المنتجین  ٤

  ".منتكین"وقد نشتق تعبیرا عن ذلك لفظا عربیا یترجم ھذه الكلمة إلى  .جیریمى ریفكن، المرجع السابق
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فى مواجهة هذا التقدم التكنولوجى لا تسقط الاحتكارات فقط، بل تنقلب كل الموازین 
وتنتج عن ذلك تغیرات اجتماعیة وسیاسیة . عرفناه من أسالیب الإنتاج والتبادلویتغیر كل ما 

ومن هنا یجب أن نحذر من سوء فهم التطور العالمى، فبالتطور فى هذا الاتجاه . جذریة
یصبح المشروع الصغیر أكثر جدوى، وتصبح المشروعات الصغیرة هى النموذج الرئیسى 

بیعة الحال على مشروعات الطاقة، حیث یشارك ملایین وینطبق هذا بط. للمنشآت الإنتاجیة
وستصبح المعرفة رأس المال الأساسى . الناس فى إنتاج احتیاجاتهم منها بشكل مباشر

وهذا هو . وستزداد أعداد الفنیین زیادة كبیرة، والفنیون هم المهیمنون على عملیات الإنتاج
المعرفة بدورها عبر الإنترنت بتكلفة وستنتشر . المعنى الدقیق لما یسمى اقتصاد المعرفة

حدیة تقرب من الصفر، وهذه تطورات لا سبیل إلى تجنبها، وهى تزداد قوة وسرعة بمرور 
وبذلك یصبح تفكك النظام الرأسمالى نتیجة لا یمكن أیضا تجنبها، إذ تترتب . الوقت

ها الثورة الاشتراكیة بالضرورة على التطور التكنولوجى، وكأن الثورة الصناعیة الثالثة هى ذات
  . فى صورة معدلة وعلى نطاق عالمى

  خطأ الحسابات
یندفع كثیرون فى مصر الآن إلى الدخول فى مجال استیراد الألواح الفوتوفولتیة ویندفع 

لا یدركون حقائق التطور واتجاهاته، . آخرون إلى إقامة محطات كبیرة تستخدم هذه الألواح
الكبیرة فیما یشبه محطات تولید الكهرباء الضخمة  ولا یتصورون سوى محطات الطاقة

وستكون هذه حالة مؤقتة، ولن . الحالیة التى تقل فیها التكلفة كلما زاد حجم المحطة وقدرتها
یتحقق لهم ربح بالمعنى الاقتصادى، وإنما ستعطیهم الدولة جزءا من مخصصات الدعم حین 

ى الوحید لإنتاجهم من الطاقة، وستشترى وستكون الدولة هى المشتر . تشترى منهم كهرباءهم
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وما زال مثل هذا . ١بسعر تحدده بقرار إدارى بغض النظر عن التكلفة الاقتصادیة الحقیقیة
یحدث فى دول الثورة الصناعیة الثالثة، حیث یملك معظم محطات الكهرباء الكبیرة التى 

ت الكبیرة هناك على دعم وتعتمد تلك المحطا. تعتمد على الطاقة الشمسیة منتجون مستقلون
وهذا دعم یئول فى النهایة . ٢تقدمه الدولة فى صورة معونة مباشرة أو إعفاءات ضریبیة

وما ستقدمه الدولة عندنا . لصناعة الفوتوفولتیات ویدفع الثورة الصناعیة الجدیدة إلى الأمام
حظ أن قانون ویلا. من دعم سیئول بالمثل إلى نفس الصناعة لكنها الصناعة خارج بلادنا

، بینما تتجه ٣تسعیر تلك الكهرباء فى مصر یزید أسعار شرائها سنویا لمدة خمس سنوات
  .تكلفتها وأسعارها فى الخارج إلى الانخفاض

یمثل الدعم المقدم لتلك الصناعة مزایا تسمى فى التحلیل الاقتصادى وفورات خارجیة 
وهذا وضع مؤقت، فحین . الدولة أى تجئ من خارج المشروع، ویفترض ألا تتجه إلى خارج

تنخفض تكلفة كهرباء الطاقة الشمسیة عن تكلفة كهرباء المحطات التقلیدیة سیختفى الدعم 
لدولة لمحطات الكبیرة فإما أن تتملكها اوإذ ذاك، سیتغیر نظام ملكیة ا. وتختفى تلك الوفورات

الأفراد بصورة متزایدة إلى  ومن الآن یتجه. أو تتملكها مشاركات تعاونیة لا تهدف إلى الربح
وفى مصر سیكتشف المستوردون أن من الأفضل لهم بیع تملك محطات صغیرة منزلیة، 

محطات صغیرة منزلیة للأفراد، وستكتشف الدولة أن نظام التسعیر الذى وضعته یمثل 
وفى إطار السیاسات التقلیدیة یسفر استخدامنا للطاقة الشمسیة عن بدء . خسائر مطلقة لها

مرحلة جدیدة لاستیراد المعدات والأدوات على نطاق واسع لإقامة محطات للطاقة تتقادم بعد 

                                                             
 ١٧فى ) تابع( ٢٩ونشر بالجریدة الرسمیة العدد رقم  ٢٠١٤لسنة  ١٢٥٧ھذه  الأسعار فعلا وصدر بھا القانون رقم  تحددت ١

 . ٢٠١٤یولیو 
 Wikipedia, Photovoltaic Power Station: أنظر ٢

  .، مرجع سابق٢٠١٤لسنة  ١٢٥٧القانون رقم  ٣
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  . ١سنوات قلیلة ویتعین إحلالها بسبب سرعة التقدم التكنولوجى

فضلا عن ذلك یوجد الخطأ الفنى الأكبر وهو نظام التخزین، فبینما تخزن الطاقة فى 
ن، یجرى التخزین فى مصر باستخدام الثورة الصناعیة الجدیدة فى صورة هیدروجی

والأنواع السائدة من البطاریات تخزن كمیات صغیرة، أما الأنواع الأحدث فباهظة . البطاریات
ویرجع هذا الخطأ إلى أن المشكلة متداولة عندنا على أنها نقص فى تولید الطاقة . ٢الثمن

تمثل جزءا من إنجازات  ومن الممكن بطبیعة الحال استیراد منتجات. ولیست ثورة صناعیة
وحتى لو أمكن استیراد نظام . ثورة صناعیة متكاملة ولكن لا یمكن استیراد تلك الثورة ذاتها

التخزین فى صورة هیدروجین فسیظل من اللازم استیراد خلایا الوقود التى تحول الهیدروجین 
ة الثالثة وكأننا ألا تتردد فى مصر أیة مناقشات عن الثورة الصناعیوالمدهش . إلى كهرباء

ومنذ تسربت الأنباء نوقش الأمر بطریقة خاطئة، من . انعزلنا ولم تعد تصلنا أنباء العالم
وصحیح أن لدى مصر نقصا فى تولید الكهرباء لكنه جزء من مشكلات . زاویة نقص الطاقة

والأحرى مناقشة جذور المشكلات بدلا من رؤیة ما . أكبر یعانى منها النظام الاقتصادى
  .على السطح فحسب

                                                             
وھى  GAT (German Arab Trade)فى مجلة  Will Egypt Face a Blackملف عن مشكلات الطاقة فى مصر  ١

  مجلة غرفة التجارة الألمانیة العربیة
 Michael: أنظر. دولار حسب قدرتھا ٣٥٠٠ -  ٣٠٠٠ Teslaیبلغ ثمن البطاریة عالیة الكفاءة التى تنتجھا شركة تزلا  ٢

Liedtke and Jonathan Fahey (2015),Tesla CEO plugs into new market with home battery 
system  
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 ٣   
  طفرة تكنولوجیة جدیدة

  

التقدم التكنولوجى الذى شاهدناه وتعرفنا على منتجاته حتى الآن یمثل بالنسبة  ربما كان
وحتى فى البلاد . لنا فى بلدان العالم الثالث سقفا لا نتخیل أن یوجد ما هو أعلى منه

وفى حدود . رت ملامحها الأولىلكن طفرة جدیدة ظه، المتقدمة قد یتصور هذا بعض الناس
وبطبیعة الحال لا نستطیع التنبؤ بكل نتائجها ولا . ما ظهر منها حتى الآن تبدو طفرة مبهرة

  .ایكفى أن نتناول ما ظهر من ملامحهو ، التنبؤ بكل آفاقها

  الطباعة فى ثلاثة أبعاد
وتسمى . ناعةبعاد طفرة تكنولوجیة تمثل تغیرا نوعیا فى نظام الصالطباعة فى ثلاثة أ

طباعة لأن عملها یماثل عمل الطابعة التى تعمل ببثق الحبر وتضع على الورق نقطا دقیقة 
وبدلا من الحبر تستخدم الطباعة فى ثلاثة أبعاد . منه جنبا إلى جنب لتصنع خطوط الكتابة

ر الحب أما أنها طباعة فى ثلاثة أبعاد فلأنها بدلا من بثق طبقة واحدة من. خامات صناعیة
تعود إلى بثق طبقة رقیقة ، على الورق لطباعة سطر واحد قبل أن تنتقل إلى سطر جدید

وهكذا یتمثل أحد الأبعاد فى تحرك رأس البثق . أخرى فوق الطبقة الأولى فى نفس السطر
ثم ، ویتمثل البعد الثانى فى التحرك یمینا ویسارا، إلى الأمام والخلف حسب تعرجات الكتابة

لثالث فى التحرك إلى أعلا لوضع طبقة فوق طبقة إلى أن تصل الطباعة یتمثل البعد ا
وبدلا من تعرجات حروف الكتابة تتبع الطباعة تعاریج الشئ المراد . للارتفاع المستهدف
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وباستخدام المواد ، وبهذا یمكن إنتاج أى شئ. بتوجیه من برنامج على الحاسب، صنعه
ویكفى . لأدوات وأى أجزاء من المعدات والآلاتالمناسبة سوف یمكن إنتاج أى أنواع من ا

  .وبأمر الطباعة تنتج الكمیة المطلوبة كل قطعة مماثلة لغیرها، الضغط على زر لبدء الإنتاج

وهى تستخدم الآن مواد ، ظهرت من هذه الطابعات حتى الآن أنواع وأحجام كثیرة
ا عند درجات حرارة تنصهر خاماته، كیماویة سائلة أو خیوطا من أنواع من البلاستك

وقد بدأ استخدام سبائك المعادن الخفیفة التى . وتجف بسرعة أثناء تشكیلها، منخفضة
أو مواد جدیدة ومن المؤكد أن استخدام معادن أثقل ، تنصهر عند درجات حرارة منخفضة

زاء سوف یبدأ إنتاج أجالمواد المناسبة وعندما یبدأ استخدام  .لن یتأخر كثیراكبدائل للمعادن 
   .المعدات الثقیلة ویكتسب الانقلاب الصناعى أبعاده الكاملة

بأحجام مختلفة من هذه الطابعات سوف یمكن صنع أجزاء الآلات جزءا جزءا ثم یتم 
وتختزن الحاسبات برامج التصمیم وما یخص كل منتج من . تجمیعها لتكوین الآلات

یلتقط صور ، ضوئى فى ثلاثة أبعادوتختزل برامج التصمیم ذاتها باستخدام ماسح . تعلیمات
. لإنتاجالصیاغة برامج  ستخدم تلك الصورویالأشیاء المطلوب صناعتها بأبعادها الثلاثة 

وبهذا الانقلاب . وبذلك یختزل وقت التصمیم ولا یحتاج الصانع لأن یتعلم برامج التصمیم
نتاج أجزاء جمیع أنواع یمكنها إ، تختزل معدات الإنتاج فى الصناعات الثقیلة إلى آلة واحدة

وبهذه الطفرة . وبدون مخلفات، ویتم الإنتاج بدون فاقد فى الطاقة أو المواد، المعدات
وینخفض . التكنولوجیة ینخفض أیضا حجم المصانع لتشغل أصغر حیز مكانى مستطاع

ولا یقتصر وجود . صبوجه خام رأس المال اللازم للصناعة عموما وللصناعة الثقیلة جح
إذ لا تخرج منها أیة ، ع على المناطق الصناعیة بل تنتشر حتى فى الأحیاء السكنیةالمصان

وبوجود المصانع فى الأحیاء السكنیة تنخفض . ملوثات ولا تحدث ضجیجا یمثل تلوثا سمعیا
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مكن أن یتم التسویق عن طریق الإنترنت لیتسع وی. تكلفة نقل المنتجات وتكالیف التسویق
  . تد إلى أقاصى الأرضسوق أصغر المصانع ویم

تنخفض أیضا تكالیف هذه الطابعات وأسعارها بسرعة وتتحرك على نفس المنحنى 
وتنخفض . الذى مرت به أسعار الحاسبات حتى دخلت البیوت فى ثمانینات القرن الماضى

ولا یتحتم حتى على المصممین استخدام أى برامج ، تكالیف تصمیم النماذج الجدیدة
وبهذا یمكن ، هم استخدام طابعات صغیرة تتخذ شكل القلم وتستخدم یدویاإذ یمكن، للتصمیم

وقد تعطى هذه الأدوات للأطفال لتنمیة مهاراتهم وإطلاق . التجریب لإنتاج ما یتخیله المصمم
وفى الصناعات  ١وقد دخلت الطباعة فى ثلاثة أبعاد فى صناعات الطیران. خیالهم الإبداعى

اعة السیارات لكنها فى هذه الصناعة لا تزال فى مرحلة إنتاج وبدأت تدخل فى صن، ٢الطبیة
تمت  ٢٠١٤وقد عرض نموذج من هذا النوع فى معرض دولى للسیارات عام . ٣النماذج

ویقول المصممون أنه حین یوضع كل شئ فى مكانه . صناعته بالاسترشاد بهیكل السلحفاة
یر مواد جدیدة تنخفض درجة یتم أیضا تطو   . ٤الصحیح ستصبح الإمكانات لا حدود لها

 ویتم استخدامها، انصهار خاماتها لكنها بعد صناعتها تتحمل درجات حرارة وضغوطا عالیة

                                                             
و  A350تستخدم كل من إیرباس ومنافستها بوینج الطباعة فى ثلاثة أبعاد لإنتاج أجزاء من الطائرات  ١

B787Dreamliner.  أنتجت طائرة كاملة بدون  طیار، ظھرت  فى معرض برلیین للطیران فى ولكن شركة إیرباس
  أنظر، . ٢٠١٦أوائل یونیو 

Julien, Marie (AFP) (2016), 
كذلك اعتمدت هیئة الغذاء والدواء ). Wikipedia, 3D Printing(تدخل فى صناعة الأسنان، والأجزاء التعویضیة للجسم البشرى،  ٢

 AFP (2015b), US: أنظر. ج الصرعأول دواء تم إنتاجه بالطباعة فى ثلاثة أبعاد، وهو دواء لعلا) ٢٠١٥عام (الأمریكیة مؤخرا 
regulator approves first drug made with 3-D printer,  

 EDAG. نقلا عن شركة إیداج لصناعة السیارات، فى سیاق عرض عن تطور صناعة السیارات ٣
  المرجع السابق ٤
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الأمریكیة فى اختبار أجزاء لحقن  NASA وقد نجحت هیئة ناسا. للطباعة فى ثلاثة أبعاد
ما لا یقل الوقود فى محركات الصواریخ أنتجتها بهذا الأسلوب وثبتت متانتها وصلاحیتها ب

وبینما . مئویة وضغطا فائق الشدة ٣٣١٦وقد تحملت درجة حرارة ، عن الأجزاء المعتادة
دولار تتم صناعة الحاقن الجدید  ١٠,٠٠٠حاقن المعتاد ستة أشهر ویتكلف یستغرق إنتاج ال

  .١دولار ٥٠٠٠ساعة فقط ولا یتكلف أكثر من  ٤٠فى 

 Additiveأبعاد صناعة إضافاتیة من الناحیة الفنیة تعتبر الطباعة فى ثلاثة 
Industry  تنتج الأشیاء بإضافة طبقات رقیقة من المواد تتراكم فوق بعضها حسب حیث

وتسمى . ٢ویستخدم هذا الإسم كمرادف لمصطلح الطباعة فى ثلاثة أبعاد. الشكل المطلوب
برامج و ، هذه الصناعة أیضا الصناعة الرقمیة إذ تعتمد على برنامج محملة على حاسبات

ویدخل فى نطاق تلك الصناعة . الحاسبات كما نعرف تتكون فى النهایة من أكواد رقمیة
والعظام والأنسجة اللینة ویمكنها إنتاج  ٣إنتاج سلع استهلاكیة وستنتج حتى الملابس والأغذیة

یشهد العالم الآن ، وباختصار. ٤)صناعات طبیة( أعضاء بشریة صناعیة كالكلى وغیرها
فسیكون من ، تغیرات هائلة فى مجالات البحوثمترتبة علیه  تتوالى بعده، دیدفجر جشروق 

وقد توضع ردا على ذلك تشریعات . السهل كسر احتكار براءات الاختراع والملكیة الفكریة
لهذا یجب أن تكون التشریعات . ؤدى إلى تعطیلهیجب ألا تكون قاتلة للابتكار ت، جدیدة

                                                             

 Wall, Mike (2013), 3D-Printed: أنظر. ، یمكن قراءة الخبر ومشاهدة صورة الجزء٢٠١٤یولیو ٢٤أعلن عن ذلك فى ١ 
Rocket Parts Excel in NASA Tests,  

  Wikipedia, 3D Printing: أنظر ٢
 Georgi Dimitrov(2013), 3D: أنظر. مولت ناسا صناعة طابعة سوف تستخدم فى إعداد البیتزا لرواد الفضاء أثناء رحلاتهم ٣

Printing's Intersection Of Promise And Reality  

Wikipedia, 3D Printing ٤ 
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م وخصوصا فى الانتهاكات الأخطر كاستخدام هذه محددة جدا ضد إساءة الاستخدا
  .١التكنولوجیا لصناعة الأسلحة بدون ترخیص

    الخلایا الفوتوفولتیة

الخلیة الفوتوفولتیة هى أصغر جزء فى منظومة تولید الكهرباء من الطاقة الشمسیة، 
وللأغراض العملیة توضع . حیث تمتص فوتونات ضوء الشمس وتحولها إلى تیار كهربى

موعات منها فى قطاعات منتظمة ثم تجمع القطاعات فى وحدات یمكن أن نسمیها مج
هذه الألواح هى ما یتم تجمیعه لبناء محطات . الألواح، یغطى سطحها بالزجاج لحمایتها

وأهم المواد المستخدمة فى صناعة هذه الخلایا حتى الآن هى السلیكون، . التولید فى مواقعها
وتتولد الكهرباء فى الخلایا . من مواد عضویة خاصة لكنها یمكن أن تصنع أیضا

الفوتوفولتیة حین تكتسب الإلكترونات فى ذرات السلیكون طاقة تستثیرها، وذلك بامتصاص 
وحینئذ إما أن تتحول تلك الطاقة التى اكتسبتها الإلكترونات إلى حرارة أو . ٢فوتونات الضوء

  .رةأن تخرج الإلكترونات عن مدارها حول نواة الذ

كهربى مستمر یتم  یتم التقاط الإلكترونات التى تخرج من مدارها لیتكون منها تیار
ومن الناحیة النظریة لا تزید نسبة . ٣تحویله إلى تیار متردد لأغراض الاستخدامات المعتادة

فى الخلایا المكونة من طبقة واحدة، ویمكن تجاوز % ٣٣,٧تحویل الضوء إلى كهرباء عن 
وتصل نظریا إلى نسبة . ا تعددت طبقات السلیكون أو إذا تم تركیز الضوءتلك النسبة إذ

                                                             
١ Desai, Devin R.; Gerard N. Magliocca and others (2013), Patents Meet Napster: 3D Printing and 

the Digitization of Things..  
أنظر أیضا،   Wikipedia, Light: أنظر. یتكون الضوء من أجزاء صغیرة ھى الفوتونات، وھى مزیج من الموجة والجسیم ٢
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فى الخلایا التى تجمع ما بین عدد لا نهائى من طبقات السلیكون وبین تركیز % ٨٦
فى الخلایا % ٢٢بینما هى فعلیا حوالى % ٢٩وتصل كفاءة السلیكون نظریا إلى . ١الضوء

تحقق فى المعمل رقم  ٢٠١٤وفى عام . التصنیع التجاریة وذلك لاعتبارات عملیة فى أسلوب
أما على المستوى التجارى . فى تجربة فرنسیة ألمانیة مشتركة% ٤٦قیاسى لكفاءة الخلیة بلغ 

  .  ٦%٢٥,٦فالرقم القیاسى الذى أمكن لبعض الشركات أن تحققه هو 

. ثة أجیالوفى سیاق تطور صناعة الخلایا الفوتوفولتیة یمكن تقسیم تلك الخلایا إلى ثلا
الجیل الأول أو التقلیدى صنع من رقائق سلیكون متبلور وهو الأكثر استخداما فى الإنتاج 

وصنع الجیل الثانى من فیلم رقیق توسع استخدامه فلم یقتصر فقط على محطات . ٢التجارى
تولید الطاقة، بل استخدم أیضا فى الأجهزة التى توضع منفصلة عما حولها لأغراض المراقبة 

وأهم من هذا أنه أدخل فى صناعة مواد تدمج فى المبانى، بمعنى استخدام . ى الشوارعف
ألواح الخلایا الفوتوفولتیة فى البناء مباشرة لتحل محل مواد أخرى فى تغطیة الأسطح 

وبهذا الدمج تقل . والواجهات، ولتوضع منها فى الشبابیك ألواح شبه شفافة بدلا من الزجاج
أما الجیل . ٣إذ تنخفض بذلك تكلفة المواد، كما تنخفض تكلفة العمالةتكالیف الإنشاءت، 

الثالث فتدخل فى صناعته مواد عضویة ممزوجة بمواد غیر عضویة أو یصنع من مواد 
ومازال هذا الجیل فى مرحلة التجارب ولم یتحول بعد إلى منتجات تجاریة . عضویة فقط

  .  ٤على نطاق واسع

ى المستوى التجارى هو رقائق السلیكون، ویتراوح سمك تلك ما زال الأكثر انتشارا عل
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أما خلایا الفیلم الرقیق التى تشكل خلایا الجیل الثانى . مم ٠,٢٤إلى  ٠,١٨الرقائق من 
وتصل كفاءتها إلى . فیقل سمكها كثیرا ویقاس بالنانومتر، وتصنع بالترسیب الكیماوى

توفولتیة متعددة الطبقات والخلایا التى وتستخدم فى سفن الفضاء وفى الخلایا الفو  %٢٨,٨
وأكثر رقائق الأفلام كفاءة هى أیضا أعلاها تكلفة ولهذا ینخفض . ١تستقبل الضوء المركز

اهم أیضا ثقل وزن الألواح ولا تلعب التكلفة فقط دورها فى هذا بل یس. نصیبها من السوق
ى ضرورة وضع الفیلم بین ویرجع ثقل وزنها إل. تلك الأفلام الفوتوفولتیة المصنوعة من
له ونقله واستخدامه، بینما لا تغطى رقائق السلیكون إلا او تدأثناء طبقتین من الزجاج لحمایته 

  . بطبقة واحدة

تتجه الأنظار الآن إلى نوع آخر من الأفلام الرقیقة هى رقائق الجیل الثالث من الخلایا 
. مواد عضویة وغیر عضویة الفوتوفولتیة، والتى تصنع من مواد عضویة أو مزیج من

والتفاصیل الفنیة كثیرة جدا ومتاحة على الإنترنت، ویستطیع المتخصصون والمهتمون 
والباحثون أن یجدوا كثیرا من المعلومات التى تلزمهم لدخول هذا العالم المعرفى الذى یموج 

العالم العربى لا یعطلنا عن مواكبة هذا التطور فى مصر ولا فى و . بالابتكارات والاختراعات
ویمكن . نقص المعلومات ولا نقص المال بل نقص الإرادة وانتظار أن تفعل الدولة كل شئ

بقلیل من الجهد والمال استخدام المعلومات المتاحة لتطویر تكنولوجیا صناعة الخلایا 
ونظرا لقوة ضوء الشمس وسطوعها فى بلادنا . الفوتوفولتیة وتطویر البحوث المتعلقة بها

وهذه میزة نسبیة لنا فى مجال تولید الكهرباء من . العام فستكون كفاءة الخلایا عالیة طوال
ویتطلب الأمر منا جهدا . لنسبیةوهكذا یغیر التطور التكنولوجى المزایا ا. الطاقة الشمسیة

  .یا لتطویر أوضاعنالمع
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لفوتوفولتیة یبقى أن نشیر إلى أن الاندفاع من جانب المستثمرین إلى استیراد الألواح ا
وإقامة محطات لتولید الكهرباء، قد یحقق لهم  أرباحا سریعة، لكنه لا یضیف شیئا إلى التقدم 

هذا فضلا عن خطأ حساباتهم الاقتصادیة التى سبق الإشارة إلیها، . التكنولوجى فى بلادنا
ة حیث تتجه التكلفة الحدیة لإنتاج الكهرباء إلى الصفر وهو ما یجعل مشروعاتهم قصیر 

ومن ناحیة أخرى فالأرباح التى سیحققونها لیست أرباحا بالمعنى الاقتصادى لأنها . العمر
وهذا الدعم فى ذاته مبنى هو الآخر على . لیست سوى قیمة الدعم الذى ستقدمه الدولة لهم

والأجدى أن . حسابات خاطئة، فهو دعم یئول فى النهایة إلى صناعة الفوتوفولتیات الأجنبیة
والمؤكد أن النجاح المستقبلى . الدعم المحلى إلى صناعة الفوتوفولتیات محلیا یوجه ذلك

فى بلادنا سیظل تكنولوجیا الر یطو ومن الواضح أن ت. یكمن فى صناعتها لا فى شرائها
  .همفى جدول أعمالقضیة معلقة، إلى أن تضعها النخبة والدولة 

  تكنولوجیا الھیدروجین
الطاقة المتولدة من أشعة الشمس ومن الریاح، بسبب  سبقت الإشارة إلى ضرورة تخزین

تولدها متقطعة أو فى أوقات معینة بینما تستمر الحاجة إلى استخدام الطاقة فى جمیع 
وفى سیاق البحث عن وسیلة لتخزین كمیات ضخمة من الطاقة المتولدة، تبین أن . الأوقات

الهیدروجین لهذا الغرض أحد واستخدام . تخزینها فى صورة هیدروجین هو أفضل الوسائل
. الأسباب التى یوصف من أجلها اقتصاد الثورة الصناعیة الثالثة بأنه اقتصاد الهیدروجین

ویبرر استخدام الهیدرجین توافره على الأرض، وأنه لا ینتج عن احتراقه ملوثات إذ أن ناتج 
  . ولید الكهرباءوبالطبع یعاد استخدام ذلك الغاز المخزون لت. احتراقه هو بخار الماء

وهو یوجد . لا یوجد الهیدروجین حرا فى الطبیعة بل یوجد ضمن مكونات مواد أخرى
فى الماء متحدا مع الأكسیجین، ویوجد كذلك متحدا مع الكربون فى كل المواد 
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. الهیدروكربونیة، ویمكن استخلاصه من تلك المواد باستخدام جزء من الكهرباء المتولدة
د توافرا على سطح الأرض ویمكن بالتحلیل الكهربائى فصل مكوناته والماء أكثر الموا

ووجود الهیدروجین فى الماء وفى المواد الهیدروكربونیة یجعله . والحصول على الهیدروجین
  . أكثر العناصر وفرة على الأرض

یستخلص الهیدروجین حالیا من المواد الهیدروكربونیة والوقود الحفرى ولكن ینتج عن 
وسیتم التحول فى الثورة الصناعیة الثالثة . ١ى أكسید الكربون إلى جانب الهدروجینهذا ثان

وإمكان تحلیل الماء . إلى أسالیب أخرى لا تنتج ملوثات، مثل التحلیل الكهربائى للماء
باستخدام الكهرباء مسألة معروفة منذ زمن ولكن الكهرباء عالیة التكلفة ولا یستخدم هذا 

ووفرة الطاقة الشمسیة تبرر هذا . انت اقتصادیات التشغیل تبرر استخدامهالأسلوب إلا إذا ك
وتبدو عملیة التخزین هذه معقدة ومكلفة ومستهلكة للطاقة، حیث تستهلك كمیات . الاستخدام

من الطاقة لفصل الهیدروجین من الماء، ثم تستخدم كمیات أخرى من الطاقة لإعادة تولید 
وستقل التكلفة تدریجیا . ن وفرة الطاقة الشمسیة تسمح بذلكولك. الكهرباء من الهیدروجین

وفى هذا السیاق تم تطویر خلایا فوتوكیماویة . كلما زاد الإنتاج وتطورت الأدوات والمعدات
وتسمى هذه العملیة التمثیل . تستخدم ضوء الشمس لتحلیل الماء والحصول على الهیدروجین

ثیل الضوئى الطبیعى الذى یمارسه النبات الضوئى الصناعى لأنها تحاكى عملیة التم
وهكذا یدخل استخدام الطاقة الشمسیة إلى فروع صناعیة جدیدة . للحصول على الأكسیجین

  .بصورة متزایدة

یلزم بطبیعة الحال تخزین الهیدروجین بعد الحصول علیه، وتستخدم لهذا الغرض 
بعمل مركبات یدخل وتستخدم أیضا طرق كیمیائیة . أسالیب عدیدة لضغطه وتبریده
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وقد اهتمت شركات السیارات بالهیدروجین منذ . الهیدروجین فى تكوینها وتطلقه عند التسخین
عدة عقود فى سیاق البحث عن وسیلة لتقلیل التلوث التى تساهم فى حدوثه الزیادة المطردة 

حت درجة وفى هذا الصدد استبعدت إسالة الهیدروجین لأن إسالته تتم ت. فى أعداد السیارات
حرارة منخفضة جدا وضغط مرتفع جدا مما یهدد بانفجار الخزانات لدى أقل ارتفاع فى درجة 

وفى هذه . وحتى الآن استقرت البحوث على تخزینه مضغوطا فقط فى صورة غازیة. حرارتها
الحالة تتسبب الحرارة فى زیادة ضغط الخزان لكن سحب الهیدروجین منه لاستخدامه یقلل 

ولأغراض الاستخدام فى شبكات . خزونة فیقل الضغط ویلغى أثر ارتفاع الحرارةالكمیة الم
النقل یمكن التخزین تحت سطح الأرض فى تجاویف المناجم المستنفذة، وبهذا الأسلوب یتم 

  . تخزین كمیات كبیرة

أما إعادة تحویل الهیدروجین المخزون إلى كهرباء فلا تتم بطریقة تستلزم إحراقه فى أى 
ت تدیر مولدات للكهرباء، بل تستخدم طرق كیمیائیة تحوله مباشرة إلى كهرباء فیما محركا

وهذه الخلایا مثلها مثل البطاریات تحول الطاقة الكیمیائیة إلى كهرباء، . یسمى خلایا الوقود
لكنها تختلف عن البطاریات فى أنها بتزویدها بالوقود بصفة مستمرة تنتج الكهرباء بصفة 

ویصبح الهیدروجین بذلك جزءا من عملیات . ١ح هذه الوسیلة للسیارات وغیرهاوتصل. مستمرة
تولید الطاقة وبالتالى یوجد فى الخلفیة فى كل العملیات الصناعیة وجمیع أنشطة النقل بما 

  . فى ذلك الطیران

  خلایا الوقود 
ء من إلى كهربا) ومنها الهیدروجین(سوف تستخدم خلایا الوقود لتحویل أنواع الوقود 
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خلال تفاعلات كیماویة، وتتولد الكهرباء فى هذه الحالة بصفة مستمرة، وبدون آلات أو 
ویمكن تصمیم خلایا تستخدم أنواعا مختلفة من الوقود، فلم یكن . مولدات تزید التكلفة

غرضها الأصلى تحویل الهیدروجین إلى كهرباء، ولكن عندما ظهرت الحاجة إلى ذلك تم 
وما زالت تكلفة هذه الخلایا عالیة ولكنها تنخفض . تستخدم الهیدروجینإنتاج نماذج منها 

  . كلما زادت كفاءة صناعتها

تاریخیا، تم فى خمسینیات القرن الماضى تطویر نماذج من الخلایا للاستخدام فى 
فى تلك أنتجت . مشروعات الفضاء، وأدخلت فى مشروع أبولو الأمریكى لغزو الفضاء

 وفى تلك. دام تجارى لخلایا الوقودو، وكان هذا أول استخ.ك ٥ا خلایا قدرتهالمرحلة 
المرحلة أیضا بدأ استخدام الهیدروجین كوقود فى تلك الخلایا، وحیث ینتج التفاعل الكیماوى 
الماء فى هذه الحالة فقد استخدمت الخلیة فى سفن الفضاء لتولید الكهرباء اللازمة ولإنتاج 

وزادت قدرة الخلیة فأنتجت . أنتجت أول خلیة للسیارات ١٩٩١وفى عام . ١ماء للشرب أیضا
وصنعت خلایا . ٢و.ك ٤٠٠و، ثم تطورت لتصل قدرتها إلى .ك ٢٠٠منها منظومة قدرتها 

والآن صارت خلایا الوقود جاهزة كإحدى عناصر . قادرة على العمل حتى فى درجات التجمد
  . الثورة الصناعیة الثالثة

رات إلى العمل بالكهرباء وبخلایا الوقود التى تستخدم وبینما یعتبر تحول السیا
الهیدروجین أحد أهداف الثورة الصناعیة الثالثة، إلا أن السیارة الكهربائیة تعمل حتى الآن 

وما زالت خلایا الوقود المناسبة للسیارات فى مرحلة . ببطاریات تنشأ محطات لشحنها
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لاحظ أن منظومة الخلایا . و فقط.ك ٠,٨٤أمبیر مثلا إذ تبلغ قدرة مثل ھذه البطاریة  ٧٠قارن ذلك ببطاریة سیارة قدرتھا  ٢
الخلایا یتم فولت، وتستخدم مجموعة من  ٠,٧أو  ٠,٦والخلیة الواحدة تنتج عادة . عبارة عن مجموعة خلایا ولیست خلیة واحدة

  .أنظر المرجع السابق. توصیلھا معا على التوالى لزیادة الفولت أو على التوازى لزیادة التیار
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وقد أعلنت شركة بریطانیة عن . عل أى حالوالتجارب تحقق تقدما مطردا وسریعا . التجارب
ویقول مهندسو الشركة أن . نجاحها فى تصمیم خلیة وقود ذات عمر طویل وقدرة عالیة

. میل بدون أن تنخفض قدرتها ٣٠٠,٠٠٠الخلایا التى صنعوها قادرة على العمل لمسافة 
.  ١دیدة الانخفاضحصان میكانیكى بتكلفة ش ١٣٥وكما تقول الشركة، تبلغ قدرة هذه الخلایا 

وفى الیابان تعمل شركات السیارات الیابانیة السبعة كلها فى نفس الاتجاه وكانت تخطط 
  .٢٠١٥٢ملیار دولار على البحوث والتجارب خلال عام  ٢٤لإنفاق 

 Intergrid والإنترجرید الإنترنت
رحم الثورة أعمدة الثورة الصناعیة الثالثة، كانت تتطور فى  قبل ان تصبح الإنترنت أحد

وقد استغرق تطویر بروتوكولات تداول النصوص عبر الإنترنت نصف . الصناعیة الثانیة
، وشارك فى تطویرها عدد كبیر من الباحثین إلى أن ١٩٩١٣إلى  ١٩٤١قرن، من عام 

مة الأوربیة ظالمن وقد بدأ تداول النصوص لأول مرة عبر شبكة حاسبات. ١٩٩٠اكتمل عام 
 Conceil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) للبحوث النوویة

وتطورت . ١٩٩٣٥ثم صارت متاحة للجمهور وبدأ استخدامها عالمیا عام  ،١٩٩١٤عام 
وتأثرت بهذا كل وسائل الاتصال التقلیدیة من . الإنترنت بعد ذلك واتسعت بسرعة أسیة

تعلیم وأسالیبه وصناعة النشر وتأثرت كذلك مراكز ال. الإذاعة والتلیفزیون والصحف والكتب

                                                             
  :أنظر ١

 Consumer Reports News (2013), Breakthrough Fuel Cell Technology 
  ,AFP (2015a): أنظر ٢
 Wikipedia,Hypertextعن تاریخ تطور ھذه النصوص، أنظر ٣
  Wikipedia,CERN: أنظر ٤

Wikipedia,Hypertext مرجع سابق٥ ،  
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  . والإعلان والإدارة والتسویق، وبهذا تأثر النظام الإنتاجى كله

، Intergridعلى غرار الإنترنت تتطور الآن شبكة ذكیة لتبادل الطاقة هى الإنترجرید 
كحل عملى لمشكلات تبادل الطاقة بین ملایین المبانى فى كل بلد ومئات الملایین منها فى 

هذه الملایین كلها تتعامل مع شبكات . حین یتم تبادل الطاقة على مستوى القارات كل قارة
الكهرباء، وسیصب فى الشبكات ما یفیض عن حاجة أى مستهلك أو یسحب منها ما یكمل 

ولأغراض المحاسبة المالیة یجب تمییز كل فرد أو منزل عن غیره . النقص لدى أى مستهلك
نشر بعد أى تفاصیل فنیة عن هذه الشبكة الجدیدة ولكننا بما ولم ت. من الأفراد أو المنازل

نعرف من تفاصیل فنیة عن الإنترنت، نستطیع أن نتخیل تمییز المواقع والعناوین فى الشبكة 
  . الجدیدة مثلما تتمیز المواقع والعناوین على الإنترنت

ح، وستتضح كیف ترتبط الإنترنت مع الإنترجرید؟ تلك تفاصیل لا نعرفها الآن بوضو 
أما الآن فالتنبؤ هو أن الإنترجرید ستكون شبكة تربط ما بین . حین تتطور الشبكة الجدیدة

وبهذا یمكنها أن تدخل فى الحسابات تغیرات . المنازل وتربط ما فى داخل المنازل ذاتها
 الطقس وما یترتب علیها من تغیرات فى الاستهلاك نتیجة استخدام أجهزة التكییف للتدفئة فى

الأوقات الباردة ولخفض الحرارة فى الأوقات الحارة، وما قد یرتبط بذلك من تغیر فى الأسعار 
وبهذا التعقید تتدخل الحاسبات لترشید . تبعا لتغیر أوقات ذروة الاستهلاك خلال الیوم الواحد

. هاز كهربائى داخل المنزلالاستهلاك فى كل منزل، وتتدخل لهذا الغرض فى تشغیل كل ج
وستكون شبكة الطاقة العمود . شركات الكهرباء شركات لإدارة معلومات الطاقة بحوستص
 ١٠٠٠أو  ١٠٠أنها ستكون أضخم من الإنترنت للنظام الاقتصادى كله، والتنبؤ  الفقرى
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  .٢إلى شبكة ذكیة یهاادات لتحویل شبكة الطاقة فموقد رصدت الحكومة الأمریكیة اعت. ١مرة

  ملامح تكنولوجیة أخرى
لكن هناك . یمكن حصر التطورات التكنولوجیة التى بدأت ولا التطورات المتوقعةلا 

تعمل شركة لوكهید الأمریكیة على بناء مفاعل صغیر . ملامح أخرى هامة لا یجوز إغفالها
والدمج النووى فكرة معروفة، فهو ما یحدث فى الشمس لینتج ما تطلقه من . للدمج النووى

قق فى بناء القنبلة الهیدروجینیة حیث تدمج ذرتان من الطاقة، وهو ما سبق أن تح
وترجع أهمیة ذلك إلى وفرة الهیدروجین بعكس ندرة . الهیدروجین لإنتاج ذرة من الهیلیوم

ومن ناحیة أخرى لا ینتج عن الدمج إشعاع . الیورانیوم الذى یستخدم فى الانشطار النووى
توقع شركة لوكهید أن یكون مفاعل الدمج وت. ارعن الانشط نتجنووى ومخلفات مشعة مثلما ی

النووى الصغیر الذى ستنتجه فى حجم سیارة نقل، وتتوقع أن یظهر النموذج الأول منه عام 
وتبذل جهود فى هذا الاتجاه فى دول مختلفة وقد نجح علماء بعض الجامعات . ٢٠٢٠٣

ك درجات حرارة وحیث یلزم لذل. الأمریكیة فى تحقیق نجاح معملى لدمج كمیة صغیرة جدا
وسیكون . ٤عالیة جدا وضغط مرتفع جدا فقد توفر هذا فى المعمل باستخدام أشعة اللیزر

أن یتحقق الدمج فى مفاعل صغیر یتم فیه التحكم فى الطاقة الناتجة لتستخدم  النجاح الأكبر
  . للأغراض السلمیة، وسیكون هذا مصدرا جدیدا لكمیات لانهائیة من الطاقة

                                                             
  .نفس المرجع ١
  ٥١-٥٠: ، مرجع سابق، صThe Third Industrial Revolution  ،Rifkin (2011)جیریمى ریفكن   ٢

  : أنظر ٣

Huffington Post (2014), Lockheed Martin Unveils Compact Fusion Reactor  

:  أنظر  ٢ 

Ritter, Malcolm (2014), Nuclear fusion project takes key  step in lab test   
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ران، ظهرت أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسیة، وقد سمیت نموذجها فى مجال الطی
وكانت تجاربها الأولى قد نجحت عام  Solar Impulse-1" الدفعة الشمسیة الأولى"الأول 
وبعد سلسلة من التجارب طارت فى رحلة عبر . ١ساعة ٢٦حین طارت لمدة  ٢٠١٠

. ٢٠١٣یونیو عام  ١٦ایو إلى م ٢٢یوما من  ٢٥الولایات المتحدة الأمریكیة استغرقت 
میلا فى الساعة، ولا تستخدم أى وقود سوى الكهرباء  ٤٠وكانت تطیر بسرعة تقرب من 

وفى النهار تطیر وتشحن أیضا بطاریاتها . المتولدة من ألواح فوتوفولتیة تغطى جناحیها
ضباب أیضا ویبلغ وزنها وزن سیارة، ولا تطیر وسط السحاب ویمثل ال. لیمكنها الطیران لیلا

الدفعة "وسمى  ٢٠١٥وبعد تعدیلات ظهر النموذج الثانى بقدرة أكبر عام . ٢عائقا لها
وطارت فى رحلة اختبار أخیرة من  مطار البطین فى  Impulse-2 Solar" الشمسیة الثانیة
ولا یعبر هذا . ٣، قبل أن تبدأ رحلتها الأولى حول العالم٢٠١٥مارس  ٢أبو ظبى فى 

تقبل الطیران، على الأقل فى القریب، حیث یلزم استخلاص كمیات من الانتصار عن مس
لكن التجربة تلفت الانتباه إلى آفاق استخدامات . الطاقة أكبر كثیرا لأغراض الطیران التجارى

الطاقة الشمسیة، فضلا عن أنها حققت عدة انتصارات علمیة حیث طور الباحثون مواد 
تلك الطائرة وأمكن زیادة كفاءة استخلاص الطاقة من معدنیة وبلاستیكیة أخف وزنا لبناء 

  . ٤الخلایا الفوتوفولتیة، كما تم تطویر حجرة للطیار بها أجهزة تتابع حالته الصحیة

                                                             
   :أنظر ١

Agence France Press (AFP), (2015), Solar plane passes new test ahead of planned world 
tour 

  :أنظر ٢

Associated Press (AP) (2013), Solar Powered Plane Lands Near Washington 
٣ Agence France Press (AFP), (2015) مرجع  سابق 
 لینا جارفیلد : أنظر ٤
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یحدث تطور تكنولوجى هام فى مجال الطیران باستخدام الهیدروجین، حیث تجرى 
به الطائرة إلى خارج  تجارب فى بریطانیا لإنتاج محرك صاروخى یعمل بالهیدروجین وتنطلق

وستسیر الطائرة بسرعة . الغلاف الجوى وفى نهایة رحلتها تهبط إلى الأرض كطائرة نفاثة
میلا فى الساعة وتستطیع أن تقطع المسافة من لندن إلى سیدنى فى أسترالیا فى  ١٩,٠٠٠

سیجین ولتقلیل حمولة الوقود ستحتوى خزاناتها على الهیدروجین فقط أما الأك. أربع ساعات
وسیلزم تبریده وقد تمت صناعة جزء . فسیتنفسه المحرك أثناء الصعود فى الغلاف الجوى

درجة تحت  ١٥٠درجة مئویة إلى  ١٠٠٠یجرى عملیة التبرید ویمكن أن یبرد الهواء من 
وقد تمت تجربة . الصفر من جزء من مائة من الثانیة دون أن یتكون صقیع یسد الأنابیب

وتأمل الشركة المنتجة أن تجرب . ١كالة الفضاء الأوربیة من التجربةهذا الجزء وتحققت و 
  .٢٠١٩٢راكبا عام  ٣٠٠هذه الطائرة التى ستكون قادرة على حمل 

تجرى أیضا تجارب لإنتاج غواصة أسرع من الصوت، تتكون أمامها فقاعة ضخمة من 
والولایات المتحدة  وتجرى هذه التجارب فى الصین وروسیا. الهواء لتقلیل الاحتكاك بالماء

وحیث . وسیمكن لهذه الغواصة عبور المحیط الهادى فى أقل من ساعتین. وألمانیا وإیران
  .، فما زالت تفاصیله غیر معلنة٣یعتبر هذا المشروع من الناحیة الفنیة سرا عسكریا

                                                                                                                                                           
Garfield, Leanna (April 26, 2016), The world’s first zero-fuel plane is finally close to flying 
around the world 

    :أنظر ١

Moore, Thomas (2013), London To Sydney Spaceflight Edges Close 
  :أنظر ٢

The Week (2014), Skylon space plane 'could reach Sydney in four hours' 

  :أنظر ٣
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ولأغراض الكشف العلمى صمم أضخم مفاعل لتحطیم نواة الذرة والكشف عن 
وفى هذا المفاعل معجلات تزید سرعة حركة . ١لداخلة فى تكوینهاالجسیمات الأصغر ا

الذى وقد تم الكشف عن أول جسیم من هذا النوع هو . ٢الذرات لتصل إلى سرعة الضوء
إلى أن تم التحقق من وجوده الفعلى عام  ه افتراضا نظریاوكان وجود یعطى للمادة وزنها

بإسم العالم الفیزیائى الذى  Higgs Boson" هجز بوسون"والإسم الرسمى له هو . ٢٠١٢
  . The God Particle٣أو " الجزئ الخالق"سمى بعد اكتشافه  هولكن. تنبأ بوجوده

هكذا یفكر العقل البشرى بشجاعة بحثا عن المعرفة، ولا بد أن نفكر نحن أیضا بنفس 
التكنولوجى  ونظرة عامة إلى ما سبق ذكره من ملامح التطور. الشجاعة إذا كنا نرید أن نتقدم

وكان هذا التطور . الجارى، نتبین أن هذا التطور مبنى على نظریات ظهرت منذ زمن طویل
. ینتظر سوقا تطلبه، وینتظر أیضا تراكمات معرفیة تكنولوجیة أخرى تساعد فى خفض تكلفته
ة وهذا ینفى التصور الشائع عندنا من أن التكنولوجیا المتقدمة تبدأ ببحوث نظریة علمیة باهظ

یجب أن یتبدد الوهم الذى یحیط عندنا بقضایا البحث العلمى، وأن نركز على . التكلفة
تجارب عملیة لإدخال إضافات تكنولوجیة صغیرة تتراكم لتحدث طفرات صغیرة، ویستمر 

ومن خلال تلك التجارب العملیة یتحدد جدول أعمال البحث . التراكم لتحدث طفرات أكبر
  . لتجارب العملیة من مشكلات لحلهاالعلمى بما تحیله إلیه ا

 

                                                                                                                                                           
Moore, Jack (2014), China: 'Supersonic' Submarine 

 ,Elementary particleWikipedia:لمعرفة المعلومات الأساسیة حول تلك الجسیمات أنظر ١

  .، مرجع سابق,CERN Wikipedia :أنظر. (CERN)لمنظمة الأوربیة للبحوث النوویة یتبع ا ٢
 Porter, Tom (2014), God Particle Could Destroy Universe:توم بورتر: أنظر ٣
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   ملحق للفصل الثالث

  ١معلومات فنیة

  
  نشأة وتطور الطباعة فى ثلاثة أبعاد

فى ثمانینیات القرن العشرین، تم اختراع تكنولوجیا الصناعة الإضافاتیة التى تنتج 
. Fused Deposition Modeling (FDM)النماذج بإضافة جزئیات صغیرة تندمج معا 

. ١٩٩٠هذه الفكرة أساس الطباعة فى ثلاثة أبعاد، وقد تحولت إلى براءة اختراع عام  وكانت
ومن أقدم تلك . وبعد انتهاء مدة البراءة صارت معارف حرة، وظهرت مشروعات لتطویرها

یمكن لأى  Fab@Homeو فاب آت هوم  RepRapالمشروعات مشروعات ربراب 
فى  RepRapبراب بدأ ر وقد . ٢ایة فكریةشخص أن یستخدمها كمصادر حرة لا تتمتع بحم

بریطانیا كمشروع لإنتاج طابعة فى ثلاثة أبعاد یمكنها إنتاج أجزاء الطابعة ذاتها، والآن 
والإسم هو اختصار لعبارة . یشارك فى هذا المشروع مئات من الأفراد على نطاق العالم

Replication of Rapid Prototype وهكذا كان الهدف . أى إعادة إنتاج نموذج سریع
ویستخدم تكنیك الفتیل المنصهر حیث یستخدم فتیل  FDMإنتاج النماذج وهو نفس هدف 

من البلاستك أو المعدن ملفوف على بكرة یتم السحب منها بسرعة یمكن التحكم ) خیوط(

                                                             
تهمه ویستطیع القارئ الذى لا . هذا الجزء حتى نهایة الفصل یضیف تفاصیل فنیة عن صناعة وتطور التكنولوجیات السابق ذكرها١

  .تلك التفاصیل أن یتخطاها وینتقل إلى الفصل التالى
Wikipedia, Fused Deposition Modeling ٢  
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صنع أجزاء دقیقة وطبقات رقیقة تضاف واحدة بعد أخرى فیها، ویتم صهره داخل الطابعة لت
  . لصنع النموذج

ولتجنب مشكلة الحمایة الفكریة فى حینه  FDMكان هذا نفس التكنیك المستخدم فى 
أى صناعة النماذج بفتیل  Fused Filament Modelingمن  FFMأطلق علیه إسم 

وقد . ه مجانا للجمیعمنصهر، وأدخل إلى السوق كمصدر معرفى حر یرخص باستخدام
وهو أستاذ فى الهندسة المیكانیكیة فى  ٢٠٠٥عام  Adrian Boyerأسسه أدریان بویر 

وحتى الآن أنتج هذا المشروع أربعة أجیال من . بالمملكة المتحدة Bathجامعة باث 
وسمى مندل  ٢٠٠٩، والثانى عام Darwinوسمى داروین  ٢٠٠٧الطابعات، الأول عام 

Mendel تحت إسمى بروزا مندل  ٢٠١٠والرابع عام  والثالثPrusa Mendel  و هكسلى
Huxley  بأسماء علماء ذوى مكانة فى نظریة التطور حیث كان المنظور هو إعادة الإنتاج
  . وهذه أنواع رئیسیة من الطابعات ولكن توجد الآن فى الأسواق مئات الأنواع. والتطور

یعكس أحدث تطورات تكنولوجیة  Rostokنموذج یسمى روستوك  ٢٠١٣ظهر عام 
وفى نفس العام تأسس مشروع یتكامل مع هذه . ١وتضاف إلیه تعدیلات قد تكون شهریة

وقد أعلن . لإنتاج الخیوط من مخلفات البلاستك Recyclebotالمشروعات هو مشروع 
أن الكیلوجرام من الخیوط الذى كان یباع فى  ٢٠١٤عام  Joshua Pearceجوشوا بیرس 

، )من الدولار ٠,١(سنتا فقط  ١٠دولارا یمكن أن یتكلف  ٥٠إلى  ٣٦ما یتراوح من حینها ب
وقد صنع طلاب جامعیون . وهذا النظام المعرفى الحر متاح أیضا على الإنترنت دون قیود

من استرالیا أول نموذج من هذا النوع، وأنتجت جامعتا كوینز فى كندا ومیتشیجان فى 
، بینما ٢,٢، وتعمل جامعة میتشیجان لإنتاج النموذج ٢,١، ٢,٠ الولایات المتحدة النموذجین
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وحین ینتهى الناشر . ١أنتج الهواة أنواعا أخرى، وبهذا یدخل ذلك المنتج الآن مراحله التجاریة
من  إصدار هذا الكتاب ربما تكون التطورات السریعة قد أدت إلى تقادم هذه البیانات، غیر 

اتجاه التكلفة الحدیة إلى الاقتراب من الصفر، واتجاه المعرفة إلى أنها تؤدى الآن دورها لبیان 
  .التخلص من قیود الملكیة الفكریة

  الخلایا الفوتوفولتیة
سم فى المراحل الأولى للتصنیع ١٠ - ٥الخلیة الفوتوفولتیة صغیرة الحجم، كان قطرها 

فاءة الخلیة هى وك. ٢٠٠٨سم منذ عام  ١٥سم ثم استقر عند ١٢,٥التجارى، ثم زاد إلى 
والكفاءة بهذا المعنى هى حصیلة . نسبة امتصاص الفوتونات وتحویلها إلى تیار كهربائى

، ٢تفاعل عدة عوامل، منها كمیة الضوء الذى ینعكس من على سطحها ولا یتم امتصاصه
 .٣ومدى قوة ارتباط الإلكترونات القابلة للانفصال فى ذرات المادة المصنوع منها الخلیة

سطح الخلایا بمادة لا تعكس الضوء مثل  یةغطبتتقلیل انعكاس الضوء دة الكفاءة یتم لزیاو
ولزیادة الكفاءة أیضا تضاف . ثانى أكسید السلیكون، فى شكل طبقة رقیقة متعرجة السطح

مواد توضع تحت الرقائق لتمتص ما ینفذ منها من الأشعة تحت الحمراء غیر المرئیة 
   .كن امتصاص فوتونات منها لزیادة كمیة الكهرباء المتولدةوتحولها إلى أشعة مرئیة یم

أو متعدد  monocrystallineتصنع خلایا السلیكون من سلیكون وحید البلورات 
ویتم تحضیر السلیكون وحید البلورات . أو سیلیكون متحول polycrystallineالبلورات 
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. وتقة من الكوارتزحیث یتم صهر السلیكون فى ب Czochralskiبطریقة تشوكرالسكى 
والكوارتز هو كما نعرف سلیكون متبلور، وصناعة البوتقة منه تهدف إلى إنتاج سلیكون نقى 

ولكى لا تدخل شوائب أیضا لا . لا تدخل إلیه شوائب لو صنعت البوتقة من مواد أخرى
یستخدم فى صهر السلیكون مواد الاشتعال الهیدروكربونیة سواء من الغازات أو السوائل 

لبترولیة، بل یستخدم القوس الكهربائى، وبعد الانصهار یبدأ التبرید لیترسب السلیكون ا
المتبلور حول نواة من سلیكون متبلور تدور بسرعة ثابتة بینما یتم رفعها ببطء كلما زاد 

وتتكون نتیجة لذلك كتلة اسطوانیة ذات نهایة . حجمها نتیجة لتراكم ما یترسب علیها
أنظر الصور فى نهایة هذا ( ، كما هو مبین فى الشكلbouleتسمى  مخروطیة من أعلاها

  .رقائق بمنشار ذى أسنان من الماس ، یتم تقطیعها إلى)الفصل

أما السلیكون متعدد البلورات فیتم تحضیره بتبرید السلیكون المنصهر فى شكل كتل 
اف زوایا الخلایا حادة ، ولكن تصبح أطر الطریقة یقل الفاقد وبالتالى تقل التكلفةمربعة وبهذه 

 كذلكیتم . وتكون هذه الخلایا أیضا أقل كفاءة ،كتلة المربعة التى تقطع منهازوایا المثل 
صب السلیكون المنصهر فى صورة شریط ریقة أخرى هى إنتاج السلیكون متعدد البلورات بط

الجیل الثانى  التى تشكل خلایا Thin Film Solar Cellأما خلایا الفیلم الرقیق . یتم تقطیعه
فتصنع بالترسیب الكیماوى على قاعدة  Silicon Thin Filmومنها فیلم السیلیكون الرقیق 

ویستخدم فى عملیة الترسیب بخار متأین من مادة  .من البلاستك أو الزجاج أو قاعدة معدنیة
ویتحلل هذا البخار بطرق . ١وهى مركب من السلیكون والهیدروجین Selaneتسمى سیلین 

 Amorphous Silicon  لفة تنتج ثلاثة أنواع من السلیكون منها السیلیكون المتحولمخت
، وهو سلیكون ویتم ترسیبه فوق ألواح زجاجیة. الذى یصنع منه أرقى فیلم سیلیكون رقیق
                                                             

  Wikipedia, Selane: وعن طریقة تحضیر السیلین أنظر. المرجع السابق ١
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وأكثر . ١غیر بلورى ولا تدخل معه مواد سامة ضارة بالبیئة مثلما یوجد فى الأنواع الأخرى
 Galliumهى أیضا أعلاها تكلفة وتصنع من مادة الجالیوم أرسیناید  رقائق الأفلام كفاءة

Arsenide وتستخدم فى سفن الفضاء وفى الخلایا  %٢٨,٨، وتصل كفاءتها إلى
  . ٢الفوتوفولتیة متعددة الطبقات والخلایا التى تستقبل الضوء المركز

. كها بالنانومتریقل سمك الأفلام الرقیقة كثیرا عن سمك رقائق السلیكون إذ یقاس سم
من السوق وكان نصیبها ینخفض % ٢٠ولم یزد نصیب هذه الخلایا متناهیة الرقة عن 

فقط لأن الأنواع عالیة الكفاءة تكون أیضا غالیة الثمن، % ٩إلى حوالى  ٢٠١٣ووصل عام 
ولأن الألواح التى تصنع منه تكون ثقیلة الوزن حیث یوضع الفیلم بین طبقتین من الزجاج 

وفضلا عن ذلك، تنخفض أیضا كفاءة . واحدة لا تغطى رقائق السلیكون إلا بطبقةبینما 
السلیكون المتحول كلما طال تعرضه لضوء الشمس، إذ تفقد الخلایا المصنوعة منه شفافیتها 

  .٣وتنخفض قدرتها على امتصاص الضوء بعد ستة أشهر

تزداد مثلا بزیادة . ة منهاتزداد كفاءة الخلایا أیضا بعملیات لا تتعلق بالمواد المصنوع
ض سطحى الخلایا العلوى والسفلى بتعر المساحة تتضاعف  إذالمساحة المعرضة للضوء 

یمكن أیضا زیادة الكفاءة .  فى التركیبات الأرضیةوهذا ممكن فى سفن الفضاء لا. للضوء
بتة، وبهذا تركیب الألواح الفوتوفولتیة بطریقة تسمح بتحریكها بدلا من تركیبها فى أوضاع ثاب

بهذا . تتغیر زوایا میولها وتتبع ضوء الشمس، ویزید تركیز الضوء علیها فتنتج طاقة أكثر
ولم یتم . صیفا% ٥٠فى الشتاء وحوالى % ٢٠أمكن زیادة كمیة الكهرباء المتولدة بنسبة 

                                                             
، وھى مادة سامة ولكن ضررھا البیئى یمكن تجنبھ لأن الألواح الشمسیة التى تصنع Cadmiumالمقصود ھنا مادة الكادمیوم  ١

  Wikipedia, Thin Film Sollar Cell: أنظر. منھا یعاد تدویرھا عند انتھاء عمرھا الإنتاجى

Wikipedia,Solar Cell مرجع سابق  ٢ ،  

Wikipedia, Thin Film Sollar Cell ٣  
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ة أجنحوضع الألواح الفولتیة مائلة ك لكن. ١تعمیم هذا التحریك حتى الآن بسبب ارتفاع تكلفته
  .٢%٥٠الفراشات زاد الطاقة المستخلصة بنسبة 

أساسیات صناعة الخلایا الفوتوفولتیة إذن لیست أسرارا وتبقى تفاصیل العملیات 
فى التفاصیل توجد الأسرار لكنها أسرار . الصناعیة فى حاجة إلى تجارب عملیة لاكتشافها

. ب العملى لإعادة اكتشافهاتجاریة ولیست حقوقا فكریة، ولا توجد بالتالى قیود على التجری
ویجب هنا أن نتخلى عن التصور الشائع بأن الرمال البیضاء المتوافرة فى سیناء هى 

هذا غیر صحیح إذ لا یتوافر السلیكون النقى فى . نقى نحتاج إلى صهره فقط سلیكون
هى والرمال البیضاء هى نوع من السیلیكا أى أكاسید سلیكون تصلح بحالتها التى . الطبیعة

علیها لصنع زجاج بنوعیة جیدة، أما فى صناعة الخلایا الفوتوفولتیة فلا أن نبذل من جانبنا 
  . جهدا علمیا لتطویر استخدام تلك الرمال لهذا  الغرض

  اقتصاد الھیدروجین
تعبیر تكنولوجیا الهیدروجین لأول مرة عام  John Bockrisاستخدم جون بوكرى 

ركة جنرال موتورز عن استخدام الهیدروجین لتشغیل فى حدیث له أمام مؤتمر لش ١٩٧٠
أما استخدام الهیدروجین لتخزین الطاقة فأول من اقترحه . المحركات وتولید الطاقة الكهربائیة

ولم . ٣، فى تقریر لجامعة میتشیجان فى نفس العامLawrence W. Jonesلورنس جونز 

                                                             
  نفس المرجع ١
  : أنظر ٢

Jayalakshmi K (2015),  Solar energy: Butterfly wing design helps increase power 
collection by 50%, 
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تكن هى المقصودة، وكان الأمر یتعلق  تكن الثورة الصناعیة الثالثة قد ظهرت فى الأفق، ولم
  . فقط برؤیة فنیة

أول ما نلاحظه فیما یتعلق باقتصادیات تخزین الطاقة الكهربائیة فى صورة هیدروجین 
هذا یوحى بارتفاع التكلفة . هو ضرورة استهلاك كمیات من الكهرباء لاستخلاص الهدروجین

من هذه الطرق إجراء التحلیل . لغرضولكن توجد طرق تقلل كمیة الكهرباء اللازمة لهذا ا
وقد أمكن تطویر تكنولوجیات أحدث للتحلیل . الكهربى للماء تحت درجات حرارة عالیة

ویمكن تحلیل الماء بوسائل حراریة فقط فى درجات . الكهربائى للماء فى درجات حرارة أقل
م مواد كیمیائیة ویتم تقلیل درجات الحرارة اللازمة باستخدا. مئویة ٢٥٠٠حرارة تصل إلى 

وتسمى هذه أسالیب كیماویة حراریة، ویمكن توفیر الحرارة لها بتركیز أشعة . تعجل التحلیل
ویمكن أیضا أن تستخدم معجلات بیولوجیة لتحلیل الماء باستخدام مواد عضویة . الشمس

  . ١وأنواع مناسبة من البكتیریا وقد أجریت لهذا الغرض تجارب ناجحة

أیضا بطرق أخرى منها استخدام خلایا فوتوكیماویة تجرى بها  یستخلص الهیدروجین
) التمثیل الكلوروفیلى(عملیة تمثیل ضوئى صناعى تحاكى عملیة التمثیل الضوئى الطبیعى 

ویدخل السلیكون فى صناعة تلك الخلایا . الذى یمارسه النبات للحصول على الأكسیجین
وقد اجتازت تلك . على الهیدروجینالتى تستخدم ضوء الشمس لتحلیل الماء والحصول 

الخلایا حتى الآن حاجز الكفاءة الاقتصادیة إذ تجاوزت كفاءتها الحد الأدنى اللازم وهو 
وتجرى البحوث . ، ولكن مشكلتها تآكل السلیكون بتداخله مع الماء أثناء هذه العملیة%١٠

. ى فى صناعة الخلیةالآن للتغلب على هذه المشكلة، وبالطبع تجرى تجربة إدخال مواد أخر 
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  .١ساعة ١٠٠٠وتشترط المعاییر الأمریكیة ألا یقل عمر الخلیة الإنتاجى عن 

  خلایا الوقود 
حیث اكتشف أساسها النظرى ، تطورت خلایا الوقود على مدى أكثر من قرن ونصف

عام  Christian Friedrich Schonbeinالعالم الألمانى كرستیان فریدیریك شوینباین 
 William Robert Groveناء على نظریته أنتج الأیرلندى ولیم روبرت جروف وب. ١٨٣٨

وكانت تشبه الخلیة المعروفة الآن والتى تستخدم حامض ، ١٨٣٩أول خلیة عام 
تعاونت شركة جنرال ، وفى التخطیط لمشروع أبولو الأمریكى لغزو الفضاء. الفوسفوریك
لإدخال تلك مع وكالة ناسا للفضاء ائرات شركة ماكدونیل لصناعة الطمریكیة و إلكتریك الأ

و عام .ك ٥أول خلیة قدرتها من خلال هذا التعاون طورت تو . سفن الفضاءالخلایا فى 
واستخدم البلاتین ، وفى هذه المرحلة بدأ استخدام الهیدروجین كوقود فى تلك الخلایا. ١٩٥٩

یا ذات قدرات أكبر بعد ذلك بتطوبر خلا ت شركات أخرىوقام، كمعجل للتفاعل الكیماوى
أنتجت أول خلیة  ١٩٩١وفى عام . جین المضغوطیاستخدم فیها الهیدروجین والأكس

ثم ، و.ك ٢٠٠فأنتجت شركة یونایتد تكنولوجیز الأمریكیة منظومة خلایا قدرتها ، للسیارات
وصنعت خلایا قادرة على العمل حتى فى درجات . ٢و.ك ٤٠٠طورتها لتصل قدرتها إلى 

  . التجمد

وقسم ، )Anodeمصعد (قسم موجب ، أقسام ٣خلیة وقود بصفة عامة من  تكون أىت

                                                             
 Wikipedia,Photochemical Cell :أنظر ١
لاحظ أن منظومة الخلایا عبارة . و فقط.ك ٨.٤مبیر مثلا إذ تبلغ قدرة مثل هذه البطاریة أ ٧٠قارن ذلك ببطاریة سیارة قدرتها  ٢

فولت، وتستخدم مجموعة من الخلایا یتم توصیلها  ٠.٧أو  ٠.٦والخلیة الواحدة تنتج عادة . عن مجموعة خلایا ولیست خلیة واحدة
  .أنظر المرجع السابق .معا على التوالى لزیادة الفولت أو على التوازى لزیادة التیار
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تفصل بین القسمین ، ١)Electrolyte(وقسم به مادة قابلة للتأین ، )Cathodeمهبط (سالب 
ناتجهما النهائى ، ویحدث فى هذه الأقسام الثلاثة تفاعلان كیمیائیان. الموجب والسالب
فى حالة استخدام الهیدروجین و  .وخروج العادم، ین أو غیرهوهو الهیدروج، استهلاك الوقود

والحصیلة النهائیة لهذین التفاعلین إنتاج تیار كهربائى یمر . كون العادم هو الماءی كوقود
  .تنقله إلى حیث یمكن استخدامه وصلة خارجیةعبر أسلاك 

 حیث یتم ضخ الهیدروجین ویستخدم) Anode(یحدث التفاعل الأول فى المصعد 
وتمنع المادة الفاصلة القابلة  .وإلكترونات سالبة) بروتونات(معجل لتفكیكه إلى أیونات موجبة 

مرور الإلكترونات من خلالها حیث أنها مصممة ) Electrolyteالإلكترولایت (للتأین 
وبالتالى تجبر الإلكترونات على أن تتجه نحو أسلاك الوصلة الخارجیة ، لتحقیق هذا الغرض

فتمر عبر الإلكترولایت إلى ) البروتونات(أما الأیونات الموجبة . ه إلى المهبطومنها تتج
المهبط وهناك تلتقى بالإلكترونات الداخلة من وصلة الكهرباء وهكذا تكتمل الدائرة الكهربائیة 
وتعود الإلكترونات والبروتونات للاتحاد معها بعد أن انفصلت فى التفاعل الأول ویتكون 

وهنا یحدث التفاعل الثانى حیث یتحد الهیدروجین مع تیار من . أخرىهیدروجین مرة 
وهو  وینتج عن ذلك الماء) یستخدم تیار من الهواء كبدیل(الأكسیجین یتم ضخه إلى المهبط 

  .وهذا موضح فى الشكل. العادم

تستخدم فى التفاعلات مواد وسیطة تعجل التفاعل، فیستخدم فى التفاعل الأول معجل 
وتستخدم فى التفاعل الثانى مادة وسیطة أخرى تكون عادة هى . مسحوق البلاتینهو غالبا 

                                                             
. هو عملیة تكتسب فیها الذرة أو الجزئ شحنة سالبة أو موجبة وذلك باكتساب إلكترون أو فقدان إلكترون Ionizationالتأین  ١

  Wikipedia, Ionization: أنظر



٨٥ 

 

  .٢وهذه مواد غالیة الثمن تجرى بحوث لاستبدالها بمواد أرخص. ١النیكل

  خلیة الوقود

  
 

  

  

                                                             
  المرجع السابق ١
میل بدون أن تنخفض  ٣٠٠.٠٠٠لعمل لمسافة عن نجاحها فى تصمیم خلایا وقود قادرة على االتى أعلنت بریطانیة الشركة ال تقول ٢

وتقول أنها . أنها استغنت عن البلاتین كمعجل للتفاعل لأنه مرتفع الثمن وثقیل الوزن وتتدهور خواصه بسرعة مع الاستعمال، قدرتها
الخلایا فى نفس وهى مادة تعمل على تبرید  Flaw Cathاستخدمت بدلا من البلاتین مادة سائلة معجلة للتفاعل تسمیها فلوكاث 

  : أنظر. الوقت الذى تعجل فیه التفاعل، وبهذا تزیل أهم مسببات التآكل
Consumer Reports News (2013), Breakthrough Fuel Cell Technology   

التیار الكهربائى 

 خروج الهییدروجین
 الزائد

خروج الهواء 
 الزائد

دخول الوقود 
 )الهیدروجین(

دخول الهواء 
كمصدر 

 للأكسیجین

یضخ الهیدروجین فى الجانب الأیسر إلى المصعد ویضخ الهواء . ستخدم الهیدروجینیة وقود تخل
عبر  +Hجبةالمو أیونات الهیدروجین تمر . كمصدر للأكسیجین فى الجانب الأیمن إلى المهبط

وعند المهبط . الإلكترولایت، وتمر الإلكترونات عبر أسلاك الوصلة الخارجیة لتصنع تیار الكهرباء
  . تلتقى الأیونات الموجبة والإلكترونات ویتحد الإثنان مع الأكسیجین لیتكون الماء ویخرج كعادم

  https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell:   من ویكیبیدیا، فى العنوان
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، وتقاس الكفاءة بنسبة الطاقة %٦٠إلى  ٤٠ما بین كفاءة خلایا الوقود  وتتراوح
الحد الأقصى یصل و . الكهربائیة المتولدة فعلیا إلى الطاقة الكامنة فى الوقود المستخدم

إذا تم تحویل  ، ویمكن الوصول إلى هذا الحد الأقصى%٩٠إلى  ٨٥للكفاءة نظریا ما بین 
 .١لدة إلى كهرباءالحرارة المتو 

 Intergridوالإنترجرید  الإنترنت
قبل ان تصبح الإنترنت إحدى أعمدة الثورة الصناعیة الثالثة، كانت تتطور فى رحم 

 world wideوتختلف الإنترنت عن الشبكة العنكبوتیة الدولیة . الثورة الصناعیة الثانیة

web (www)نكبوتیة الدولیة فهى شبكة ، فالإنترنت هى شبكة الحاسبات أما الشبكة الع
ویتم تداول الصفحات من خلال . ٢نصوص عنقودیة یصنع كل نص منها ما یسمى الصفحة

وفى الاستخدام الیومى نستخدم تعبیرى الإنترنت . شبكة الحاسبات باستخدام برامج التصفح
ا من والشبكة العنكبوتیة كمترادفین نضفى علیهما معنى واحدا، لكن التفرقة بینهما تمكنن

التمییز بین عملیة ارتباط الحاسبات معا، وبین شبكة النصوص المترابطة التى تظهر على 
 ١٩٤١وقد استغرق تطویر بروتوكولات تداول النصوص نصف قرن، منذ عام . ٣شاشاتها
  .Hypertext٤، حین تطور بشكل حاسم ما یسمى ١٩٩١وحتى 

لات مرجعیة بها یتم تربط فقراته معا وص Hypertextهذا النوع من النصوص 
التعرف على أجزاء النص لتنزیله، وعن طریقها یمكن الانتقال إلى فقرة أو صفحة معینة، 

                                                             
  نفس المرجع ١

  Wikipedia,Internet: أنظر ٢
  .المرجع السابق ٣
 Wikipedia,Hypertextعن تاریخ تطور ھذه النصوص، أنظر  ٤



٨٧ 

 

ویمكن الانتقال من نص إلى نص، أو من النص إلى بیانات أخرى لها علامات ارتباط 
ویتم . داخل النص تنقلنا إلى نصوص أخرى أو أصوات أو صور أو فیدیوهات أو تعلیقات

ولكى یمكن تداول . هذا كله من أى نقطة على شبكة الحاسبات على نطاق العالم استرجاع
النصوص بهذا الأسلوب یتم ترجمتها داخل الشبكة إلى لغة علامات النصوص المترابطة 

Hyper Text Mark up Language (HTML) . وهذه اللغة تضیف إلى النصوص
مات مطمورة داخلها تربط بین أجزاء علاتلك الوصلات المرجعیة التى سبق الإشارة لها ك

وقد شارك عدد كبیر من الباحثین فى تطویر تلك . ١المعلومات بحیث یستدعى بعضها بعضا
مة الأوربیة ظالمن ، وبدأ تداولها لأول مرة عبر شبكة حاسبات١٩٩٠اللغة الذى اكتمل عام 

عام  Conceil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)للبحوث النوویة
  . ١٩٩٣٣ثم أتیحت للجمهور عام  ،١٩٩١٢

، وهو من علماء Tim Berners-Leeیرتبط هذا التطور بإسم تیم برنرز لى 
وقد كتب . وهو من أطلق أول موقع على الشبكة. CERNالحاسبات وأحد علماء مركز 

وكان المقصود أن . صار بعد ذلك هو الشبكة الدولیة ١٩٨٩مارس عام  ١٢اقتراحا فى 
وفى غیره من المراكز العلمیة، وتبین  CERNكون نظاما للاتصال بین الباحثین فى مركز ی

اقترح هو والعالم البلجیكى  ١٩٩٠وفى عام . لاحقا أنه یمكن تنفیذه على مستوى العالم
استخدام برنامج لربط المعلومات المخزونة على حاسبات  Robert Cailliauروبرت كایو 

ظهر أول برنامج  ١٩٩٢وفى عام . میة ذلك برنامجا للتصفحخادمة والبحث فیها وتس

                                                             
  Wikipedia,HTML: أنظر ١
 Wikipedia,CERN: تلك أنظر ٢

Wikipedia,Hypertext مرجع سابق٣ ،  
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تتطور ثم توالى ظهور برامج التصفح، وبدأت الشبكة العنكبوتیة  Lynxللتصفح بإسم لینكس 
خلال عام  ١٠,٠٠٠إلى  ٥٠٠وزادت أعداد الحاسبات الخادمة من . وتتسع بسرعة فائقة

وتأثرت بهذا كل . عة أسیةواتسعت الشبكة بعد ذلك بسر  ١٩٩٤١إلى  ١٩٩٣واحد من 
تأثرت كذلك مراكز و . وسائل الاتصال التقلیدیة من الإذاعة والتلیفزیون والصحف والكتب

  . التعلیم وأسالیبه وصناعة النشر والإعلان والإدارة والتسویق، وبهذا تأثر النظام الإنتاجى كله

  فى ثلاثة أبعاد اعةبللط خامات وأدوات

 

 

  

 

  فى ثلاثة أبعاد ابعةط
                                                             

  المرجع السابق ١

أبعاد سمك  ٣تستخدم للطباعة فى ) تسمى الفتیل(خیوط ةبكر 
جنیه  ٢١كجم بألوان مختلفة والثمن  ١مم، والكمیة ٣الفتیل 

 ٢٠١٥ینایر  ٣٠إسترلینى بأسعار أمازون فى 

مم ١,٧٥بكرات فتیل سمك 
 ٢٠١٥یولیو  ١٨سعرھا فى 

جنیھ  ١٩.٨ما یعادل 
 استرلینى

فى أمازون المملكة  اثمنهثلاثة أبعاد عة فى ابطأداة یدویة لل
 جرام، ٥٠احوالى وزنه. استرلینى تقریبا جنیه ٦٥المتحدة 

. سنة فأكثر ١٢ویمكن أن یستخدمها الأطفال من عمر 
  :نقلا عن الإنترنت، فى العنوان

http://www.thinkgeek.com/product/192
7/#tabs 
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تستخدم فتیل  Wanhao إنتاج شركة Duplicator 4X طراز أبعاد ٣فى طابعة 
كان . مم ١٥٠×  ١٤٥.٥×  ٢٢٥منها  مم وحدود أبعاد الناتج ١,٧٥سمك 
انخفض إلى  ٢٠١٥ رینای ٣٠فى سوق أمازون فى ىجنیه إسترلین ٦٩٩ ثمنها 
  . ٢٠١٥یولیو  ١٨جنیه إسترلینى فى  ٥٥٠

   :من الإنترنت، فى العنوانمنقول 
http://wanhaousa.com/products/duplicator-4x  
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  طابعة فى ثلاثة أبعاد تستخدم كنموذج تعلیمى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Wanhao إنتاج شركة Duplicator 4X طراز طابعةمن ال طراز شفاف
 ١٥٠×  ١٤٥.٥×  ٢٢٥ أىأبعاد الناتج تسمح بنفس و فتیل نفس نوع التستخدم 

هذا یستخدم بأن سمح برؤیة عملیة التشكیل و والشفافیة ت. نفس السعروتباع ب .مم
   .كنموذج تعلیمىالنموذج 

  :نفس العنوان منقول عن الإنترنت من
http://wanhaousa.com/products/duplicator-4x   
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دولارا تعادل  ٦٤٩٩كان ثمنھا . طابعة من الجیل الخامس أحدث أجیال الطابعات

، ویظھر داخلھا نموذج مما ٢٠١٥یولیو  ١٨جنیھ إسترلینى فى  ٤١٦٠حوالى 
  . والإسم ھو أیضا إسم الشركة التى تنتجھا Marketbotھى من طراز و. أنتجتھ

  :/http://store.makerbot.com:  نقلا عن الإنترنت، فى العنوان
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  فى صناعة الطیران

  
  بدون طیار  Thorالطائرة 

 "Test of High-tech Objectives in Reality"الإسم هو اختصار الكلمات
یونیو  فىت فى معرض برلین الجوى ظهر أبعاد،  ٣اعة فى أول طائرة تصنع بالطب هىو  .

صنعت من . أمتار ٤ كجم وطولها یقل عن ٢١ حوالى لیس بها شبابیك ووزنها. ٢٠١٦
التى لم تصنع  هىفقط العناصر الكهربائیة و  Polyamideماید ى أمادة جدیدة تسمى بول

أنتجتها شركة إیرباس  .٢٠١٥فى نوفمبر تجربة لها أول فى طارت  وقد. من هذه المادة
Airbus الذى  ٦أجزاء كثیرة من الصاروخ أریان ذه التكنولوجیاتنتج به المخطط أن ومن

ومن المتوقع أنه  فى عام  . ٥أریان تكلفةنصف إلى  تكلفتهنخفض لت ٢٠٢٠سیطلق عام 
  .سیتم إنتاج قطع غیار الطائرات فى المطارات ٢٠٣٠

  :عن  الإنترنت، من الموقع لانق
https://uk.news.yahoo.com/airbus-presents-3d-printed-mini-
060549142.html?nhp=1 
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  الخلایا الفوتوفولتیة

  

  

  

  

  

واحدة تمثل الوحدة التى تدخل فى تكوین  لتیةخلیة فوتوفو 
ن باللون الأبیض على والخطا. القطاعات والألواح الفوتوفولتیة

ل الكهرباء الموجب والسالب، وقد الجانبین هما قطبا توصی
عند  نظائرها تلقائیا مع لبحیث تتصتلك الأقطاب  صممت
 .   فى قطاعات أو ألواح التجمیع

فى قطاعات وتنظم القطاعات فى ألواح هى ما یتم یا خلاتنظم مجموعات من ال
 Solar Panel: وهذه الصورة منقولة عن ویكیبیدیا، مادة. تركیبه فى مواقع التولید
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كتلة اسطوانیة من السلیكون أحادى البلورات، ذات نهایة مخروطیة 
من أعلاها نتیجة لعملیة الدوران والسحب إلى أعلى أثناء التبرید، 

. ، ویتم تقطیعها إلى رقائق بمنشار أسنانه من الماسbouleتسمى 
   :ن  ویكیبیدیا، مادةملصورة منقولة هذه او 

Monocrystalline Silicon 
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 ٤   
  كیف نبنى ثورة صناعیة؟

  

لم تكن الثورة الصناعیة فى القرن الثامن عشر عملیة مخططة بل كانت تطورا تلقائیا 
یختصروا الزمن  وبعد انطلاقها كان على الذین جاءوا متأخرین أن. حفزته التجارة والمنافسة

وصار من الممكن أن تشارك ، ١التطور یسیر عشوائیا سبقوهم ولم یتركوا فخططوا للحاق بمن
وعلینا أن نخطط لثورة صناعیة محلیة ، وقد جاء دورنا. الدولة فى بناء المشروعات وتملكها

    . زیجا من الثورات الصناعیة الثلاثیتعین أن تكون م

  التخطیط وأدواتھ أسلوب
لیمكن إنتاج أدوات الإنتاج تخطیط ثورة صناعیة هو تخطیط لبناء القدرات التكنولوجیة، 

ومعداته محلیا، بما یجعل من الممكن بناء المشروعات الصناعیة وغیر الصناعیة بالاعتماد 
لا یعاد فى هذه العملیة اختراع الأدوات والمعدات، بل یعاد اختراع طرق . على الذات

تخیل أجزاء  وأبسط البدایات تفكیك معدات توجد نماذج منها لمعرفة أجزائها، أو. إنتاجها
وحیث . وبعد ذلك یتم التخطیط لصناعة كل جزء بطریقة مناسبة. معدات لا یوجد نموذج لها

توجد فجوة تكنولوجیة واسعة بین واقعنا وبین ما یجب أن نصل إلیه، فسیتعین ترتیب هذا 
العمل فى مراحل، لیبدأ بالأدوات والمعدات الأبسط ثم ینتقل إلى الأكثر تعقیدا، ویسیر 

                                                             
، ١٧٩٥س عام بدأ ذلك فى فرنسا بوعى سیاسى كشف عنه بدء تلك العملیة فى سنوات الثورة الأولى والمقصلة لا تزال تحصد الرءو ١

  . ، بناء الحلقة الناقصة، مرجع سابق، الفصل الرابع)٢٠١١(حمدى الحناوى : أنظر
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ولا تشمل الخطط لهذه الأغراض إنتاج . وات منطقیة تمهد كل خطوة منها لما بعدهابخط
أدوات ومعدات للورش والمصانع فقط بل تشمل أیضا إنتاج أدوات منزلیة وسلع استهلاكیة 
معمرة وغیر معمرة، مع إدخال تعدیلات فى كل شئ لزیادة كفاءة استخدامه أو لتبسیط تركیبه 

  .یب والأداء المحلىلیلائم مستویات التدر 

هذا تخطیط للاختراع، ربما لن نجد مراجع كثیرة تحدثنا عن تفاصیله وعلینا أن نتخیل 
وسیساعدنا فى ذلك ما یمكن أن نتعلمه من المنظومات الإنتاجیة التى سبق أن . التفاصیل

وستجئ مقترحات . اشتریناها، ویجب أن نفكر دائما فیما یمكن إضافته إلیها من تعدیلات
التعدیل من مستخدمى الآلات أو الأدوات، إذ یمكنهم تحدید ما یمكن أن یزید إتقان العمل أو 

وستظهر آلاف الأفكار ویتم اختیار ما یمكن تنفیذه منها بتعاون . یختصر وقت الأداء
وأثناء التنفیذ لا یتحتم أن یكون أول نموذج . مجموعات من الفنیین تتكامل خبراتهم ومهاراتهم

ه هو النموذج النهائى، ویجب فقط أن یكون سلیما وصالحا للاستخدام، ثم یجرى یتم صنع
  .  تحسینه بإضافات تزید كفاءته وتتحدد نوعیتها من خلال استخدامه الفعلى

 من الناحیة الإجرائیة یتم تفكیك النموذج إلى أجزاء ینفذ كل جزء منها بما یتلاءم مع
أن نخطط لإنتاج طابعات فى السیاق سوف یمكن و . اهع منو صندة المشكله ووظیفته والما

المعروفة لنا الآن، وتنتج الأجزاء التقلیدیة تعمل فى ثلاثة أبعاد تغنینا عن أسالیب التشكیل 
وإلى أن ننجح فى هذا سنظل نعتمد على الأدوات والمهارات والأسالیب . بدقة وجودة عالیة

الأجزاء المعدنیة بالأسالیب المعروفة فى یمكن تنفیذ . التى یتقنها الفنیون عندنا المتاحة
. تشكیل المعادن، من السباكة والخراطة والتفریز واللحام، وغیرها من عملیات التشكیل

ربما بإحلاله فى الآلة  وضمان دقة التنفیذ مراجعة ما یتم تنفیذه أولا بأول وتجربته عملیا
المستخدمة فى مجالات  أن نفكر فى تطویر الأدوات والمعداتأیضا ویمكن . الأصلیة



٩٧ 

 

ولا یلزم الآن استعراض أیة تفاصیل فستتضح كلها فى . السباكة والخراطة والتفریز وغیرها
  من الذى یقوم بهذه المهمة؟ : السؤال الأهمو . حینها

  مھمة تعلیمیة
هذه مهمة تعلیمیة لكنها لا یتحمل مسئولیتها التعلیم الرسمى وحده، بل یشارك فى ذلك 

وتمشیا مع أهمیة الاعتماد على المؤسسات القائمة قبل أن نحاول بناء . الرسمىالتعلیم غیر 
مؤسسات جدیدة، نبدأ بحدیث عن التعلیم الرسمى، ونركز على الجامعات باعتبارها العقل 

وبدیهى أن تتحمل الجامعات مسئولیة محددة فى هذا السیاق هى تطویر . المفكر للمجتمع
كى تعد جیشا من الباحثین، هو رأس المال الأساسى للثورة القدرات الإبداعیة لطلابها ل

وإذا كان التطویر التكنولوجى والصناعى سوف یتركز فى أقسام الهندسة والعلوم، . الصناعیة
فهناك إبداعات مكملة فى مجالات دراسة الأسواق ونظم الإدارة والنظم المالیة والقانونیة 

  .معات فى تحمل أعباء التطویروهكذا تشارك جمیع أقسام الجا. وغیر ذلك

قد یقال یجب أن یبدأ تطویر الإبداع منذ الطفولة، لكن هذا لم یحدث فى معظم 
ولا یجوز أن ننتظر إلى . مه فى طفولتهملفاتهم تع اویتعین الآن تعویض الكبار عم. الأحیان

. لإبداعأن یكبر أطفالنا ویبدعوا، ولا یجوز أیضا أن نتصور أن الكبار لیس لدیهم فرص ل
والكبار هم المسئولون عن تنشئة الأطفال، وإذا لم یكن الكبار مبدعین فلن یمكنهم تنمیة 

ومن هنا یجب أن تلعب . إبداع الأطفال، ومن الحكم المعروفة أن فاقد الشئ لا یعطیه
وسأسمح لنفسى بأن أستعیر . یجب تذلیل ما یوجد من معوقات تعطلهاالجامعات دورها، و 

  .١"إعادة اختراع دور الجامعات"ق قول بعض الباحثین أن علینا فى هذا السیا

                                                             
  مؤسسة كیللوج ١
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أكبر العقبات التى تعطل جامعاتنا فصل الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة عن 
ذلك لأن تلك الأبعاد تسمح بطرح تساؤلات قد یتبین عند مناقشتها ضرورة . العملیة التعلیمیة

وهذا یدخل . جتماعیة والسیاسیة أو فى الثقافة السائدةإحداث تغییر فى النظم الاقتصادیة والا
فى نطاق المحرمات، حیث اعتدنا أن یجئ التغییر دائما من أعلى، وحیث ینظر إلى الثقافة 

وبهذه الثوابت الافتراضیة تنتقل حالة الجمود من جیل إلى . السائدة باعتبارها من الثوابت
وبهذا أیضا یدوم . ة والسیاسیة بتكوینها الموروثجیل، وتحتفظ النظم الاجتماعیة والاقتصادی

ترتب على فصل الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة عن العملیة التعلیمیة وقد . التخلف
تحول التعلیم إلى روتین من التلقین والحفظ بهدف اجتیاز امتحانات لا تختبر بدورها سوى 

هذا الإطار یصطدم الفرد مع ثقافة المجتمع وفى . ، وهو ما یقتل الإبداعالقدرة على الحفظ
حین یقدم فكرة جدیدة، حیث تلعب تلك الثقافة دور الحارس الذى یسمح أو لا یسمح ببزوغ 

  . ١هذا الجدید

عملیة عقلیة یتفاعل فیها الفرد والثقافة والمجتمع، ونجاح الإبداع یتطلب ثقافة الإبداع 
بل أن یتبین إن كان اختلافه یدفع المجتمع إلى مرنة تسمح للفرد بأن یختلف، ولا تحاسبه ق

وقد یتداخل الإبداع مع الذكاء، ولا یوجد دلیل علمى على أن متوسط الذكاء عندنا . الأمام
وینطوى الإبداع فى النهایة على حل لمشكلة، وهنا . یختلف عنه لدى شعوب الأمم المتقدمة

والنوع الأول . معالم ونوع غیر واضحیمیز الباحثون بین نوعین من المشكلات، نوع واضح ال
ما تتناوله البحوث عادة، أما فى النوع الثانى فیتعین تفكیك المشكلة إلى مكونات أصغر لیتم 
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فى هذا السیاق یجب . ١بحث كل مكون بذاته، وهذه مهارة یجب اكتسابها من خلال التعلیم
ابة صحیحة واحدة عن أى أن یتعلم الطالب أنه لیس لكل مشكلة حل وحید وأنه لا توجد إج

بدلا من هذا یجب أن یتعلم أن التنوع من حقائق الحیاة وأن لكل مشكلة حلولا كثیرة . سؤال
   ٢.یمكن الاختیار بینها

هكذا توجد قیود على الإبداع تفرضها الثقافة والأعراف السائدة، وتضاف إلى ذلك 
اسة میدانیة عن مشكلات وقد ترتبت على ذلك سلبیات تكشف عنها در . القیود السیاسیة

الرضا عن الجامعات تلك الدراسة إلى أن نتائج أشارت . ٣التعلیم الجامعى فى مصر
أن الجامعات الحكومیة كانت مواطن قوة و. الجامعات الخاصةیقل كثیرا عنه تجاه الحكومیة 

أما  .والقدرات العقلیة یمكن تنمیته بشرىالمال الس أر مثلون رصیدا من یتها وطلابها ساتذأ
، التعلیم ، وانخفاض مستوى تكنولوجیاسوء حال القاعات الدراسیةفشملت مواطن الضعف 

ساءلة ضعف مى، و ضعف التدریب العملة، و صیان، وضعف الحوال المعاملأسوء و 
وا مع ذلك واستمر  ىعضاء هیئة التدریس الذین لم یتمكنوا من الترقأضعف بعض الأساتذة، و 

یضاف إلى هذا نقص الحوافز  .یةنبجالأ اتالطلاب فى اللغضعف ، و الاكادیمى عملفى ال
وجد لا تو  للبحث العلمى والتنمیة التكنولوجیةولا توجد سیاسة  .قدمیةالأبتب واالر  حیث تتحدد

التفاعل مع فى نقص وفى الوقت ذاته هناك  .ستوى الجامعةمعلى و یة أخطط بحثیة قوم
 .اجات المجتمعتیع الانتاج والخدمات لمعرفة احالاحتكاك بمواق، وفى ث العالمیةو مراكز البح

                                                             
  )ت.ب(، Simpsonسمبسون  ١
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منه كبر الجزء الأمن الدخل القومى، و % ٠,٩ن أقل ملبحث العلمى لخصص بعد هذا ی
  .تبوالر یغطى ا

هكذا تضع الدراسة المیدانیة أیدینا على أهم العلل التى تعوق التعلیم العالى عن أداء 
لقد اقترحوا رفع مخصصات البحث . ة أكبردوره، لكن مقترحات الخبراء لعلاجها تحتاج لجرأ

من الدخل القومى على الأقل، وأن یساهم القطاع الخاص فى تمویل البحث % ٢العلمى إلى 
للبحوث یجب أن تسبقه رؤیة واضحة  من الدخل القومى لكن تخصیص أى نسبة. العلمى

شطة البحث نأى تمویل فالقطاع الخاص  أما مساهمة. لنوعیة البحوث التى یجب إجراؤها
فشرطه الأساسى أن یحصل هذا القطاع فى المقابل على حلول عملیة لبعض  العلمى

وبما . للتفاعل مع المجتمع اوهنا یجب أن تكون للجامعات مبادراته. مشكلاته على الأقل
یحیط عمل الجامعات من مشكلات وقیود وسلبیات، یجب ألا تنكفئ على مشكلاتها 

  . حل تماما إلا مقترنة بحل مشكلات الدولة والمجتمعالخاصة، لأن مشكلاتها لن ت

ماذا على الجامعات أن تفعل؟ یجب علیها أولا أن تدرك أنها عقل المجتمع، وأن تكون 
وهذه مهمة لیست سهلة، فنحن تواجه موقفا دقیقا . لدیها رؤیة استراتیجیة لحل مشكلاته

ة فقط، بل أیضا من الفجوة وامتحانا وطنیا، لا ینبع من تراكم المشكلات الاجتماعی
هذه الفجوة هى مصدر جمیع الأزمات . التكنولوجیة الواسعة بیننا وبین العالم المتقدم

وهى لا تضیق . الاقتصادیة والسیاسیة، وهى مصدر هام لكثیر من المشكلات الاجتماعیة
ن تنتظر ولیس للجامعات أ. بل تتسع وستتسع كثیرا إذا تخلفنا عن الثورة الصناعیة الجدیدة

فبما أنها عقل المجتمع یجب أن تناضل  لكى تخطط لتحقیق هذا الهدف،تكلیفا من أحد 
یجب أن تكسر قیودها لتضرب مثلا للمجتمع كیف . لتحریر نفسها من القیود التى تكبلها

ویكفى أن تضع خططا لحل مشكلاتها ومشكلات الدولة والمجتمع وأن تعلن . یكسر قیوده
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وستقف الدولة إلى  .العام وسیلتف المجتمع حولها ویوفر لها الحمایةذلك وتطرحه للحوار 
  .جانبها فى النهایة لأنها العقل الذى لا بدیل له بالنسبة للدولة أیضا

  ھل من بدیل لدور الجامعات؟ 
، وهنا تبرز أهمیة التعلیم غیر ق حركة الجامعاتمن المؤكد أن البیروقراطیة تعو 

تعلم ات الضا عملیأیویشمل ، فى الورش والمصانع والحقول یشمل التدریبوهذا . الرسمى
وفى هذا التعلیم غیر . ى من خلال القراءة والملاحظة والتفاعل الیومى بین الناسالذات

هى خبرات الحیاة ومشكلاتها و . الرسمى تصب الخبرات العملیة المتولدة فى مواقع العمل
ح مواقع العمل مراكز للتعلم لا سبیل إلى من هنا تصب، و معرفةالمصادر الرئیسیة لتطویر ال

 ةنظریالمهارات ال، و مواقع العمل ها فىماستخدباإلا  نموالمهارات الإنتاجیة لا ت. تجاهلها
ى مواقع إلا فإلى مهارات إنتاجیة تحول ت لا فى الجامعات والمدارس كتسابهااتى یتم لا
فعلیة إلى منتجات بتكارات لا یتحول امن العملیات التعلیمیة فى الجامعات  هتنتجعمل، وما ال

ینتظم التفاعل بین المؤسسات ن حیثورة تعلیمیة ستحدث و . إلا باستخدامها فى مواقع العمل
  . ثو معامل البحمراكز التعلیم و إلى الحیاة العملیة نقل خبرات التعلیمیة وبین المجتمع، وت

أن تخطط لذلك، ولن جماعة من المهتمین تستطیع أى من الذى یخطط هذه العملیات؟ 
نحن بصدد مشروع وطنى هو رسالة حیاة . یتعارض عمل تلك الجماعة مع عمل الدولة

ونحن مجتمع فقیر ویجب ألا نسمح بأن یكسر . یجب أن نكرس لها جمیعا أقصى طاقاتنا
ونستطیع أن نحلم لأن الإنجازات . الفقر إرادتنا، بل یجب أن نجعل منه محركا لطموحنا

ولا ینبعث حلم المشروع الوطنى من إیدیولوجیة ما، بل هو حلم . بأحلام عظیمة العظیمة تبدأ
ولا یجوز أن یتحول إلى التماس یقدم لأى سلطة . یجب أن تتوافق معه كل الإیدیولوجیات

ولا بد أن . لتعتمده، وإنما هو ضرورة تعلو على أى سلطة ولا یجوز أن یغیب هذا عن وعینا
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م على إثارة تنافس خلاق بین الأفراد، یحفز إبداعاتهم وینمى ینطوى التخطیط لذلك الحل
وفى سیاق هذا التنافس یمكن التعلم بكل الطرق سواء فى التعلیم الرسمى أو غیر . قدراتهم

  .الرسمى بما فى ذلك تراكم الخبرة أثناء المحاولة والخطأ

لمشروع السؤال الذى ربما یفرض نفسه الآن، كیف یمكن لجماعة صغیرة أن تخطط 
الحجم، وهى لا تتمتع بسلطة سیاسیة ولم یصدر لها تكلیف من السلطة السیاسیة، ولم   ابهذ

ینتخبها أحد لهذا الغرض؟ هنا یجب ألا نفهم التخطیط بمعناه التقلیدى أو الرسمى، كبرنامج 
هذا النمط الرسمى لیس النمط الوحید ولا . تعتمده سلطة سیاسیة وتخصص له میزانیة محددة

بمنهج  تخطیط جماعة غیر رسمیة فهى تتحركوحین تتبنى ال. نمط الصحیح دون سواهال
تتحرك تلك الجماعة فى حدود قدراتها، مدركة أن الأهداف الكبیرة أو المعقدة تتحقق . مختلف

وأنه حتى فى التخطیط الرسمى لا یتقدم المجتمع كله دفعة واحدة إلى . دائما على مراحل
ویكون منهج هذه الجماعة إلقاء بذرة دقیقة فى . دم فى مواقع قبل غیرهاالأمام، بل یحدث التق

  . التربة تنمو مع الوقت لتصبح شجرة ضخمة

قد نشبه ذلك أیضا بالشرارة التى تشعل الحریق، والحكمة تقول أن أعظم النار من 
 إقرار حق المرأة فى المساواة مع. مستصغر الشرر، وفى تاریخ مصر الحدیث أمثلة لذلك

الرجل لم تخطط له حكومة بل خطط له رواد مثل قاسم أمین وهدى شعراوى وساعدهم آلاف 
والصناعة المصریة الحدیثة خطط لها أفراد عرفنا . الناس لاحقا بعد أن أدركوا عدالة القضیة

ونشأة الجامعات وتطورها خطط له رواد آخرون، استجاب لهم . منهم روادا مثل طلعت حرب
من تبرعوا بالمال أو الجهد، وفى وقت متأخر دائما كانت تجئ مشاركة آلاف المصریین م

وقد یقال هذه مبادرات فردیة ولیست تخطیطا لكن هذا القول ینبع من . الحكومات أو دعمها
  . المعنى الرسمى للتخطیط، بینما یمثل عمل الرواد نمطا من التخطیط غیر رسمى
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یفكرون . دة، لكن لدیهم الجرأة وسعة الخیالالرواد دائما أفراد قلائل وإمكاناتهم محدو 
ولا . دائما فى مشروعات أكبر كثیرا من إمكاناتهم الذاتیة، ویتقدمون إلى الأمام خطوة خطوة

مصالحهم الشخصیة مع فیها تعبر مشروعاتهم عن مصالحهم الشخصیة فقط بل تتوحد 
ن بضرورات مستبصری دائمایسبقونه  إذوقد لا یرى المجتمع ما یرونه . مصالح مجتمعهم

قد لا تحظى مشروعاتهم فى البدایة بتأیید المجتمع كله، بل قد یقف كثیر من و . المستقبل
جزیرة صغیرة فى بحر لكنها تصنع بؤرة للتقدم ك. االناس ضدها أو یتخذون منها موقفا سلبی

  . كله ما حولها ویكبر حجمها إلى أن  تشمل المجتمع، ثم یشع تأثیر تلك البؤرة فیالتخلف

منهجیة هذا النمط من التخطیط إدخال متغیرات تستثیر تفاعلات اجتماعیة واقتصادیة، 
وبقدر ما یكون الواقع الجدید محققا لآمال المجتمع تتعمق . وتصنع واقعا جدیدا على الأرض

وقد صار التصنیع مبدأ یستحیل اقتلاعه من أرضنا، رغم العراقیل . جذوره وینتشر وینمو
والمسألة الآن بالنسبة لنا ولأى بلد یعیش أوضاعا . الإداریة والصعوبات الفنیةالسیاسیة و 

مماثلة لأوضاعنا، هى ائتلاف جماعات من الرواد یأخذون على عاتقهم مهمة التخطیط لتقدم 
وهذا . وهؤلاء لن یصدر بتعیینهم قرار من الدولة، بل سیبادرون هم باختیار أنفسهم. المجتمع

تاروا الإجراءات العملیة والمتغیرات التكنولوجیة التى یمكنهم إدخالها لحفز حقهم، ولهم أن یخ
وبدیهى أن یدور عملهم فى إطار القوانین السائدة وأن تحتمى مشروعاتهم بحقوق . التقدم

وسیحمیهم المجتمع لأنهم یحققون . الملكیة الفردیة، بحیث لا یمكن الاعتراض علیها
  . م حین یثبت نجاحهمصالحه، وستحترم الدولة منهجه

   المبادرات التكنولوجیة الممكنة

لن تبدأ المبادرات التكنولوجیة الجدیدة من الصفر فى بلد  كمصر، إذ توجد بها 
صحیح أنها لم تضف جدیدا . فى مجال الابتكار التكنولوجىمنذ عقود  تتدفق مبادرات فردیة
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ت وما زالت تضیف فاضلقد أ. لیةبالمقاییس المحت الكثیر فاضا ألكنه یةمقاییس العالمالب
، ما یسمى الهندسة العكسیةفی على التقلید عتمدمنتجات جدیدة، قد تالمحلى  سوقإلى ال

أدوات إنتاج ت الإضافات حتى الآن شمل. والتقلید مهارة تتحول إلى التجدید بعد أن تنضج
بو الغیط ومعدات وسلع صناعیة مختلفة، تتكاثر فى مناطق اشتهرت بذلك مثل باسوس وأ

فى طنطا یتم إنتاجها خصوصا معدات زراعیة شملت الإضافات أیضا . فى القلیوبیة
یتم إنتاجها بالقطعة حسب من المعدات كثیر لللسیارات و قطع غیار ، كما شملت والمنصورة
ردود فعل متباینة، وقد توصف  دراتمباوتثیر هذه ال. ١فى معظم المحافظاتالطلب 

وقد . السوق المحلى ویحمیهار السلم، لكنها رغم هذا یحتضنها مصانعها بأنها مصانع بئ
ویتمتع إنتاجها بحمایة . ظهرت كاستجابة للحاجة إلى منتجاتها دون أن تخطط لها الدولة

  . غیر مباشرة نتیجة ارتفاع أسعار الواردات الذى یغذیه تدهور سعر الجنیه

ها أنها یعیب وأهم ما. لاجهاقد تكون لهذه المبادرات أخطاؤها، لكن الأخطاء یمكن ع
، غیر أنها فى مواقعها تتفاعل مع البیئة المحیطة بها وتحفز ةتباعدجزر منعزلة فى أماكن م

ویؤخذ علیها أنها جزء مما یسمى الاقتصاد غیر . إقامة مشروعات جدیدة تتكامل معها
بیروقراطیة الرسمى، إلا أنها تتخذ هذا الشكل تجنبا لصعوبات وتكالیف تفرضها علیها ال

من قیمة % ٤٠مثال ذلك أن یفرض علیها أن تدفع هى وعمالها . والقوانین غیر الصدیقة
ولا تتوفر . الأجور للتأمینات الاجتماعیة، وهى لا تزال ضعیفة وتحتاج إلى دعم مالى وفنى

. فى مقابل ذلك الاشتراك التأمینى خدمات صحیة جیدة أو إعانات للبطالة على سبیل المثال
بؤر للابتكار تحتاج إلى رعایة قومیة، لكنها لا تتمتع بأى رعایة وبالتالى فهى تتطور  هذه

وهنا دور لرواد المشروع الوطنى، إذ یمكن أن ینسقوا بین تلك المشروعات، وأن . ببطء

                                                             
  .ھذه مشاھدات شخصیة للكاتب ١
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لابتكار المخطط فى یمكن أن ینسقوا أیضا بینها وبین أنشطة او یضیفوا أنشطة مكملة لها، 
ویبقى لهؤلاء الرواد دور أهم هو ربط المبادرات الجاریة بما فى . ١الهندسیة المعاهد والكلیات

  . ذلك مبادرات الكلیات الهندسیة، بالثورة الصناعیة الثالثة

قبل الدخول فى تفاصیل ما یمكن إنتاجه، نلقى نظرة على السوق المصرى كنموذج 
بیر، ویكفى لبیان كح بنمو سمی ىالمصر سوق توجد مؤشرات تبین أن ال. لاستطلاع احتیاجاته
المیزان التجارى لآخر  ١، ویبین الجدول رقم الخارجیة ة مصرات تجار ذلك مراجعة إحصاء

وواضح من ذلك الجدول ضخامة حجم الواردات، وهى تشیر إلى . أربع سنوات نشرت بیاناتها
العجز عام وبتوسع الاستیراد كان العجز التجارى یتزاید، وقد وصلت قیمة . احتیاجات السوق

  . من قیمة الواردات% ٥٦,٦ملیار جنیها تمثل   ٢٥٨إلى أكثر من  ٢٠١٣

  ١جدول رقم 
  ٢)بالملیار جنیه(المصریة  میزان التجارة الخارجیة

  نسبة العجز  العجز  الواردات  الصادرات  السنة

٤٨,٤  )١٤٥,٥١١(  ٣٠٠,٣٦١  ١٥٤,٨٥٠  ٢٠١٠%  
٤٩,٣  )١٨٣,٠٩٤(  ٣٧١,٤٤٥  ١٨٨,٣٥١  ٢٠١١%  
٥٨,٨  )٢٥٥,١٨٦(  ٤٣٣,٦٩٨  ١٧٨,٥١٢  ٢٠١٢%  
٥٦,٦  )٢٥٨,٢٧٨(  ٤٥٥,٩٩٨  ١٩٧,٧٢٠  ٢٠١٣%  

                                                             
فى حدود اطلاع الكاتب، تجتھد كلیة الھندسة فى جامعة عین شمس وتبذل جھدا ملموسا فى مجال خدمة المشروعات الصغیرة  ١

رت مؤشرات لھا فى معرض وفى غیرھا من الكلیات الھندسیة توجد محاولات أخرى، ظھ. وتطویر ھندسة السیارات
وكانت المعروضات تمثل كلھا . ٢٠١٥فبرایر  ٢٥للمشروعات والابتكارات فى نقابة المھندسین المصریة بالقاھرة فى 

  .مشروعات للتخرج صممھا ونفذھا شباب الخریجین، وكان منھا عدة مشروعات تستلھم روح الثورة الصناعیة الثالثة
 .، فصل التجارة الخارجیة٢٠١٣ة والإحصاء، الكتاب الإحصائى السنوى الجھاز المركزى للتعبئة العام ٢
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هذا العجز مستمر فى الزیادة، حیث تشیر تصریحات اجهزة الإحصاء إلى أن جملة 
إلى  ٢٠١٥ملیار جنیها، ثم انخفضت عام  ١٩٥,٣إلى  ٢٠١٤الصادرات انخفضت عام 

وإلى  ٢٠١٤ملیار جنیها عام  ٥٢٣,٤ وفى المقابل زادت الواردات إلى. ملیارا ١٦٣,٣
وحیث . ١ملیار جنیها ٤٠٠إلى  ٢٠١٥وهكذا یصل العجز عام . ٢٠١٥ملیارا عام  ٥٨٦,٩

لا  تتوفر تفاصیل كافیة فسنكتفى بما نشر فى الإحصاءات الرسمیة عن الأعوام الأربعة 
تصر على وهو یق ٢تتبین نوعیة احتیاجات السوق من الجدول رقم وهكذا . المشار إلیها

سلع غذائیة یعكس استیرادها نقص إنتاج منها الثلاثة الأولى  خمس مجموعات سلعیة،
والمجموعة الرابعة هى الآلات والأجهزة الكهربائیة وأجزاؤها، وهى تشمل . الزراعة المصریة

 النقل وتشمل كل أنواع النقل ومنهاوالمجموعة الخامسة معدات . كثیرا من الأدوات والمعدات
ولا یحتاج حجم . ت النقل والركوب والحافلات وقاطرات السكك الحدیدیة وعرباتهاسیارا

، ولهذا نقارن رفى الاعتباالتصدیر وسنأخذ . الواردات من المجموعتین الأخیرتین إلى تعلیق
  ).٣الجدول رقم (الصادرات والواردات من المجموعتین الأخیرتین 

أكثر من ها قیمة واردات تزیدهربائیة وأجزاءها یتبین من المقارنة أن الآلات والأجهزة الك
ن قیمة مرة ع ٢٠حوالى وارداتها  زیدفتالنقل أما معدات  .عن قیمة صادراتها اتمر  ٧
وهكذا . ولا توجد صادرات من مجموعات الغذاء یمكن مقارنتها بالواردات منها. اتدر اصال

                                                             
، على موقعھا فى ٢٠١٦یونیو  ٢٢الیوم السابع، فى . تصریحات رئیس الجھاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء  ١

  : العنوان

h p://www.youm7.com/story/2016/6/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%
D8%A7%D8%A1--%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%B5%D8%B1-195-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-2015-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-5689-
%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-/2771649# 
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ل الفرق بین الصادرات ویمث. تمثل واردات الغذاء بأكملها جزءا من احتیاجات السوق
والواردات عموما حجم احتیاج السوق من كل مجموعة سلعیة، وهو بالنسبة لمجموعة الآلات 

ملیار جنیها، أما بالنسبة لمجموعة معدات النقل فحجم  ٦١والأجهزة الكهربائیة أكثر من 
لى ملیار جنیها تمثل حوا ٨٤ومجموع ذلك ). ٣الجدول رقم (ملیارا  ٢٣السوق یقرب من 

الصناعة، وهو سوق التوسع الممكن فى  وهذا یمثل حجم. من جملة العجز التجارى% ٣٣
یكفى  یزید سنویا، لكنه بحجمه الحالى وبغض النظر عن أى زیادة قد تحدث مستقبلا،

  .من السلع لسنوات قادمة اتإنتاج تلك النوعیكبیر فى لاستیعاب تطور 

  ٢جدول رقم 

  ١)بالملیار جنیه(لسلعیة بعض الواردات حسب المجموعات ا

  السنة  المجموعة السلعیة
٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  ٣١,٩٣٣  ٣٣,١٢٢  ٣٢,٠٧٩  ١٩,٤٤٦  قمح ودقیق قمح وذرة
  ٨,٣٠٨  ٨,٥٠١  ٥,٦٥٠  ٥,٧١٧  لحوم مجمدة

  ٦,٠٦٨  ٥,١٥٣  ٤,٢٣٠  ٢,٨٩٨  ألبان ومنتجاتها
  ٤٦,٣٠٩  ٤٦,٧٧٦  ٤١,٩٥٩  ٢٨,٠٦١  مجموع               
  ٧٠,٩٥٦  ٥٨,٠٥٣  ٥٤,٣١٨  ٥٠,٩٢٤كهربائیة  آلات وأجهزة

  ٢٣,٩٩٢  ٢٣,٩٢٢  ٢٠,٣٧٣  ٢٢,١٥٠  معدات نقل وأجزاؤها
  ٩٤,٩٤٨  ٨١,٩٧٥  ٧٤,٦٩١  ٧٣,٠٧٤  مجموع               

  

                                                             
  . بقمجمعة من جداول التجارة الخارجیة، المرجع السا ١
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  ٣جدول رقم 

  ١)بالملیار جنیه(صادرات وواردات بعض المجموعات السلعیة 

  سنةالالمجموعة السلعیة                         
٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  ٤٦,٣٠٩  ٤٦,٧٧٦  ٤١,٩٥٩  ٢٨,٠٦١  مجموعات الغذاء الثلاثة
    آلات وأجهزة كهربائیة

  ٧٠,٩٥٦  ٥٨,٠٥٣  ٥٤,٣١٨  ٥٠,٩٢٤  واردات        
  ٩,٥٨١  ٨,٣٩٤  ٨,٥٣٦  ٦,١٠٠  صادرات   

  ٦١,٣٧٥  ٤٩,٦٥٩  ٤٥,٧٨٢  ٤٤,٨٢٤  الفرق     
    معدات نقل وأجزاؤها

  ٢٣,٩٩٢  ٢٣,٩٢٢  ٢٠,٣٧٣  ٢٢,١٥٠  داتوار        
  ١,٢٢٤  ٧٨٣  ٦١٤  ٦٤١  صادرات  

  ٢٢,٧٦٨  ٢٣,١٣٩  ١٩,٧٥٩  ٢١,٥٠٩  الفرق     
ملیار جنیها هى قیمة  ٤٦لا یقل حجمه عن  لتوسع الزراعىیوجد أیضا سوق ل

وهذا السوق یتسع ). ٣جدول رقم (الواردات من مجموعات الغذاء الثلاثة التى فى الجداول 
وتضیف . بزیادة احتیاجات الغذاء، وهى تزداد بزیادة عدد السكان وتتنوع بزیادة دخولهمسنویا 

الزراعة طلبا على منتجات صناعیة، إذ یحتاج تطویر الزراعة إلى مدخلات صناعیة من 
معدات الرى ومخصبات التربة والأدوات ووسائل النقل والمعدات اللازمة لخدمة العملیات 

كذلك یتسع سوق الصناعة بإضافة احتیاجات . لمحاصیل بعد جنیهاالزراعیة أو معالجة ا
   .السلع الاستهلاكیةئى والاحتیاجات الأخرى من الغذا التصنیع

                                                             
  بیانات مأخوذة من جداول التجارة الخارجیة، المرجع السابق ١
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  الجدوى الاقتصادیة
هل تستطیع مصر أن توفر الاحتیاجات المالیة للتطویر؟ یضع العرض السابق هذا 

من الممكن كان  وقد .عقبة مثلالتمویل لا یالسؤال فعلیا خارج السیاق، فمن الواضح أن 
 .لتطویرل اتمشروعى هذا یعنى إمكان تدبیر التمویل لأات السابق ذكرها، و ردلوااكل  تمویل

وصحیح أن التمویل اعتمد جزئیا على الاقتراض وكانت النتیجة زیادة الدیون الخارجیة 
بمشاركة المصریین  والداخلیة، ولكن جزءا كبیرا من التمویل یتم تدبیره محلیا ودون اقتراض،

شترى من الخارج معدات نهل الأجدى أن : الأهم السؤال. فى الخارج، على أسس تجاریة
  تقن جودتها قبل زمن لا یمكن الآن التنبؤ به؟ نجرب إنتاج معدات لن نعالیة الجودة، أم أن 

تجارب ة التكلف عفى من تحملیمكن الزعم بأن الشراء من الخارج بأسعار عالیة، ی
خسائر انخفاض الجودة والأخطاء التى تفادى بالإضافة إلى  ،الوقت الذى تستغرقه ریوفو 

ثلاث هنا ترد ولكن . یتحتم حدوثها قبل التوصل إلى حلول صحیحة للمشكلات التكنولوجیة
الملاحظة الأولى أن أى بلد تستورد التكنولوجیا تتحمل فعلا تكالیف . ات أساسیةملاحظ

وبحوث یجریها منتجو التكنولوجیا وتدفع تكلفتها ضمن ما یدفع  تجارب وبحوث لكنها تجارب
والملاحظة الثانیة أن إعفاء أنفسنا فى دول العالم الثالث من تكلفة التجارب . ثمنا للواردات

والملاحظة الثالثة أن خسائر . المحلیة وخسائرها له بذاته تكلفة أخرى إذ یستمر معه تخلفنا
  . تبدأ على نطاق محدود ولا تتوسع إلا بعد نجاحها التجارب ستكون محدودة لأنها

ولكن . قد یقال لماذا لا نؤجل هذا المشروع إلى أن نكون على یقین من فرص النجاح
من أین یأتى الیقین؟ لا بد أن نجرب هذا الطریق، وكل تأجیل سیزید تكلفة التجارب المحلیة 

راء أى بحوث أو تجارب، نتحمل الآن وحتى بدون إج. بسبب تزاید اتساع الفجوة التكنولوجیة
المنتجات الأجنبیة جودة ولا یرجع ارتفاع تلك التكالیف إلى . تكالیف عالیة لكل ما نستورده
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. وكثافة رأس المال ها فرق الأجور وفرق سعر العملةنعوامل أخرى مفقط، بل یرجع أولا إلى 
 ٣٠٠٠حوالى  ٢٠١٣ متوسط أجر العامل فى مصر عام وفیما یتعلق بفرق الأجور كان

وفى نفس العام كان متوسط أجر  .١الخاصوقطاع الأعمال العام و جنیها فى القطاع العام 
العملة بأسعار  افارق الأجور عند حسابه وتظهر أهمیة .٢دولارا ٣٣٧٥,٥الأمریكى العامل 

متوسط أجر ، وبذلك یعادل ة جنیهاتحیث كانت قیمة الدولار حوالى ثمانی، فى السوق
ر الحقیقیة، و وهذه هى مستویات الأج .ا مصریاجنیهألف  ٢٧أكثر من  الأمریكىمل العا

، مثلا. تعادل تقریبا أسعار السوق المصرىیحصل الأمریكى على غذائه بأسعار حیث 
فى  دولار للكیلوجرام ١١–٨,٨یعادل فى الولایات المتحدة ما  ٣تتراوح أسعار اللحوم الطازجة

  . ٥جنیها مصریا وهو مستوى أسعارها فى مصر ٨٨-٧٠ أو ما یعادل ٤سوق التجزئة

وهذا . كثیرا من إنتاجیة العامل المصرى یمكن القول بأن إنتاجیة العامل الأمریكى أعلى
كامل مع كثافة رأس المال، فالعامل الأمریكى یستخدم یتصحیح، لكن ارتفاع الأجور هناك 

ى، وهذا یضیف إلى تكلفة معدات وأدوات أغلى بكثیر مما یستخدمه العامل المصر 
وكثافة رأس المال لیست داخل المصنع فقط بل خارجه أیضا، إذ ترتبط بمعدات . المنتجات

یسمح بأن  الأجوروارتباط هذا كله ب. النقل وتكالیف الطاقة وكل الخدمات الإنتاجیة الأخرى

                                                             
 .النشرة السنویة لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل) ٢٠١٥(الجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  ١
، مع ملاحظة أنھ ٢٠١٤متوسط الأجر للعاملین فى القطاعات غیر الزراعیة فى یونیو . إحصاءات الولایات المتحدة الأمریكیة ٢

  :أنظر.  ٢٠١٣لم یحدث تغیر خلال العام ویعتبر ھو نفسھ متوسط یونیو 

United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Economic News Release, 
Table A-1, Current and real (constant 1982-1984 dollars) earnings for all employees on 
private nonfarm payrolls. 

  .٢٠١٥فى عید الفصح لعام  ٣
 American Statistics, Beef Prices،الإحصاءات الأمریكیة ٤
 . كتب ھذا وحسبت القیم السعریة على أساس سعر الجنیھ فى حینھ ٥
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نلاحظ أن و . صرىتكلفة المنتجات الأمریكیة مقارنة بالإنتاج المنأخذ الأجور كمؤشر لارتفاع 
أجور الإدارة وتكالیف البحوث متوسط أجر العامل الأمریكى الذى سبق ذكره لا یشمل 

والمدیرون والباحثون هناك لا یتقاضون ما یعادل متوسط أجور العمال، بل . هناك والتطویر
وإذا أضیف هذا فستكون الأجور الأمریكیة أعلى كثیرا مما . یتقاضون أضعاف ذلك المتوسط

أى بلد متقدم آخر، ترتفع فیه على تنطبق نفس المقارنة و . ، لكن هذا البیان غیر متوفرذكر
حسب قدرتنا على هم لا ندفع قیمة ما نشتریه من نحنو . مستویات الدخل ومستویات المعیشة

ضمن ثمن مشریاتنا منهم وندفع  ،الدفع أو مستوى معیشتنا، بل حسب مستوى معیشتهم
أسعار أثر سعر العملة، إذ تتضاعف قیمة ما ندفعه بارتفاع  ویبقى. حصتنا من أجورهم

، ویعكس هیعكس فجوة الطلب العالمى على منتجاتأى بلد وسعر عملة  .الأجنبیةت عملاال
  .بالتالى مدى تقدم نظامه الإنتاجى

ستخدمه فى إدارة توفر جزءا من تلك المدفوعات، لتأن هذا حالها  أى دولةجدیر ب
أن یصل دولة هذا حالها طمع تولا . اها وإنتاج المعدات على أرضهوثا وإجراء بحهأعمال

لكن هذا هو الطریق،  شهرنتجه إلى مستوى الجودة الأجنبیة خلال بضعة أتمستوى جودة ما 
فى المستقبل حیث  اتعو دفزیادة الممن  ىوالتأجیل لن یعف. ؤجلیبدأ السیر فیه الآن أو ی

، لا یتوقف فى البلاد المتقدمةلأن التطور و سعر العملة، لا یتوقف تدهور تزداد الاحتیاجات و 
الطریق لن نتمكن من إنتاج كل  السیر فى هذا وحین نبدأ. فالفجوة التكنولوجیة تتسع أیضا

ما نظل نشترى من الخارج و سلهذا  .احتیاجاتنا فورا، بل سننتج جزءا صغیرا یتزاید بالتدریج
یمكن أن نحققه لاحقا من ا فعلیا قیمة م لثیموهو  تخلفنا،لذلك قد نعتبره ثمن  اثمن هندفع

وبدیهى أن . وأجهزة التخطیط والبحوث عندنا اتدریب باحثینعائد بتطویر جهازنا الإنتاجى و 
وفرصة التدریب . نقوم نحن به، فلن یعلمنا أحد كیف ننتج المعداتذلك التدریب لا بد أن 
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إجرائها، ولا نخشى أیضا ن لا نخشى مب أجهى المحاولات والتجارب العملیة التى یالوحیدة 
وإذا تعلمنا من الأخطاء فسیكون فشل . أن یفشل بعضها بسبب ما قد نقع فیه من أخطاء

  .بعض التجارب من أهم مصادر التعلم

هكذا لا تقاس الجدوى الاقتصادیة بالمعاییر التقلیدیة أى بكمیات الربح أو المبیعات، 
ه، قد یكون الاقتناع السیاسى حافزا لوالتقدم لا یقدر بمال، و . بل تقاس بمعیار تحقیق التقدم

عائد یكفى أن نعرف أن و  .عائد مادىهو ما یمكن أن یحققوه من لأفراد ولكن حافز ا
احتكاریة لأن الابتكار یعطى لصاحبه میزة  ،أعلى عائد لأى استثمار على الإطلاق الابتكار

رتبط مشروع یفى أى بتكار لاوا. كثر تفوقاة ابتكارا آخر أحقق المنافستستمر إلى أن ت
تتبعه  ابتكار، وكل جودةة الدال الفاقد وزییتقلته و سرعو الإنتاج ة كفاءة دازیبالمنافسة ل

حین یتعلق الأمر بأدوات الإنتاج لا یقتصر العائد على المبتكر و . تبنى علیه ابتكارات أخرى
یتضاعف العائد على المستوى و . وحده، بل یتحقق عائد لكل من یستخدم تلك الأدوات

أهم شروط و  .لى تكاثر الابتكارات كما تتكاثر الكائنات الحیةإالمنافسة  ن تؤدىالقومى حی
ابعة حركة المنتجات فى السوق لكشف ما قد یظهر تالنجاح حسن اختیار ما یتم إنتاجه وم

    .من عیوب لیصححها المنتجون، وبهذا تتدعم الثقة فى إمكان النجاح

  ن نبدأ؟من أی
من واقع احتیاجات السوق المصرى كما سبق بیان مؤشراتها، توجد نقطتان للبدایة هما 

ویضاف إلى ذلك نقطتان محوریتان هما بناء جسور . الزراعة والأدوات والمعدات الكهربائیة
ومجئ الزراعة فى قمة البدایات . إلى الثورة الصناعیة الثالثة، وتطویر نظام تعلیمى جدید

تطور الزراعة له دور هام فى زیادة رغم أننا نتحدث عن ثورة صناعیة، مرجعه أن  الأولى
ارتفاع (إنتاج الغذاء وخفض تكلفته وبالتالى خفض تكلفة العمل وخفض ضغوط التضخم 
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. الإنتاج أالناجمة عن  زیادة الإنفاق المالى على الأنشطة الصناعیة قبل أن تبد) الأسعار
ومن . ملیار جنیها مصریا ٤٦من الغذاء التى تزید حالیا عن  وقد سبق بیان الاحتیاجات

 منالزراعة تأخذ جانب آخر ینشئ التوسع فى الزراعة سوقا لمنتجات الصناعة، بقدر ما 
غذائیة ال یضیف تصنیع المحاصیلو . وأدوات على نحو ما سبق بیانهمعدات الصناعة من 

  . الصناعیةمعدات الت و لأدواابدوره طلبا على 

، فهى زراعة مرویة تعتمد نقص الماء ت تطویر الزراعة المصریة فأهمهامشكلا أما
لهذا لم یعد مجدیا  .من میاه النیل كاملة ة مصرنستهلك الآن حصتماما على میاه النیل، و 

، والحل الممكن والعاجل ثورة فى نظام الرى تعمم الرى بالتنقیط والرش السدودمزید من بناء 
والمعروف . عة خمسة أمثال المساحة الحالیةالزر وتوفر الماء زروعة، فى جمیع الأراضى الم

. لرى بالغمریحتاجها افقط من كمیة الماء التى % ٢٠ حتاج إلىیأن الرى بالتنقیط والرش 
إلى الرى الحدیث، زراعة أربعة أفدنة رى التقلیدى وبهذا یقابل تحویل كل فدان من أراضى ال

من مشكلات الصرف لمرویة اى ضراالأتخلص وقت ذاته تفى الو  .من الأراضى الصحراویة
إلى أن یتوصل البحث العلمى  ،مؤقتالذى یبدو ساحرا ما هو إلا حل  حلالهذا و . الزراعى

، یرجح أن یكون مصدرها تحلیة طرق لتوفیر موارد مائیة جدیدةى لإالمتخصص والتكنولوجى 
وستظهر فى هذا السیاق . اقة الریاحباستخدام الطاقة الشمسیة وطماء البحر بكمیات كبیرة 

مشكلات فنیة تطرح للبحث فى حینها، لكن النتائج مؤكدة فالخبرة والعلم الزراعى متوافران 
  . وإذا توفر الماء أیضا فلا توجد عقبات أخرى

بجانب الزراعة تجئ الأدوات والأجهزة الكهربائیة، وهى تشمل كثیرا من الأدوات 
. ات الصغیرة دورا خاصا فى تطور إنتاج هذه الأدوات والمعداتالمشروعستلعب و . والمعدات

كثر الحدیث عن المشروعات الصغیرة لكنه دار دائما فى إطار رؤیة ضیقة وتقلیدیة، وقد 
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من % ١٠جهات التمویل أكثر من  ىلا تلبومع ذلك، . حیث ركز على توفیر التمویل لها
 وتبلغ، بنوكمع ال هافقط من% ٥ ىحوال ویتعامل. التمویلیة لهذه المشروعات حتیاجاتلاا

ى فقط من إجمال% ٤-٣ إلى المشروعات الصغیرة والمتوسطةالموجه البنكى نسبة التمویل 
 ٢,٤٥حوالى فى مصر المشروعات الصغیرة هذا بینما یبلغ عدد . ١للبنوك محافظ الائتمانیةال

-٦٥وتستوعب  من مجموع المشروعات الخاصة،% ٩٠ملیون مشروعا تمثل ما یقرب من 
وبهذه . ٢من الناتج المحلى الإجمالى% ٨٠من جملة العمالة فیها، وتساهم بنسبة % ٧٥

. الصورة فإن زیادة صغیرة فى كفاءة هذه المشروعات تزید قدرات مصر القومیة زیادة كبیرة
وهى مشروعات لا تحتاج إلى تمویل ضخم كما أنها كثیفة العمالة تساهم بفعالیة فى حل 

  . البطالةمشكلات 

ثمة جانب آخر من الصورة لا یتطرق إلیه الذین طالما أعلنوا عن اهتمامهم 
ذلك هو ما تحتاجه تلك المشروعات من أدوات العمل، وهذه . بالمشروعات الصغیرة

ذلك لأن هذه المشروعات . الاحتیاجات یمكن أن تصنع سوقا واسعا لصناعة تلك الأدوات
حقق أغراضها بكفاءة دون أن تزید طاقتها الإنتاجیة عن تحتاج إلى أدوات ومعدات خاصة ت

وهكذا یساعد فقر تلك المشروعات وحاجتها إلى زیادة . حاجتها، كى لا تنشأ بها طاقة عاطلة
كفاءتها واستخدام أموالها القلیلة أفضل استخدام ممكن، فى أن تصبح سوقا واعدة لصناعة 

یشارك صغار المنتجین فى مناقشة مشكلاتهم وسیحدث هذا حین . الأدوات والمعدات المحلیة
وحینذاك سوف یشیر هؤلاء المنتجون إلى ما یرون . الفنیة واقتراح الحلول لرفع كفاءة أدائهم
وانتشار مشروعاتهم فى كل مكان، یعنى اشتراك . إدخاله من تغییر فى أدواتهم البسیطة

                                                             
د التنمیة الإقتصادیة فى عما: ، المشروعات الصغیرة والمتوسطة)ت.ب(اتحاد المصارف العربیة، إدارة الدراسات والبحوث،  ١

  مصر
  المرجع السابق ٢
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فى تحدید الاحتیاجات والتخطیط  غالبیة المجتمع فى تقریر مستقبله، ومشاركة ملایین العقول
  . لتنفیذها

تبقى نقطتان محوریتان هما بناء جسور إلى الثورة الصناعیة الثالثة، وتطویر نظام 
للمشروع الوطنى فى التخطیط وفیما یتعلق بالنقطة الأولى یمكن أن یسیر . تعلیمى جدید

سبق اختراعه، مع تحویر  اتجاه إعادة اختراع من الاو یك ولفى المسار الأ. مسارین متوازیین
. وسیتضمن ذلك الاعتماد على الهندسة العكسیة بدرجة كبیرة. یتسق مع التطور المستقبلى

، لكن الثورة الصناعیة الثالثة تغیر تصمیم ١اتسیار الج انتوقد كان الخیال یشد الشباب إلى إ
محاولات لتطویر  وأحدث السیارات ما یعمل بالكهرباء وتجرى. السیارة وتكنولوجیا صناعتها

ویتطلب تطویر سیارة بهذه الخصائص فى مصر تطویر بطاریات . خلایا وقود مناسبة لها
ذات قدرات عالیة أو تطویر خلایا الوقود وإنتاج الهیدروجین بكمیات كبیرة وبطرق رخیصة 

یة قلیدت لهذا قد نبدأ بسیارة. وهنا فجوة تكنولوجیة لن نعبرها فى زمن قصیر. وإتقان تخزینه
لكن هذه  .خلایا الوقود تطویر البطاریات أوبحوث تعمل بالغاز الطبیعى، إلى أن تنجح 

تكون لاالسیارة قد لا تكون قادرة على المنافسة، ونظرا للفجوة التكنولوجیة الواسعة حالیا قد 
  .فضل اختیارأالسیارة 

الصناعیة أصلا  وقد بدأت الثورة یفضل أن نبدأ بإنتاج المحركات فقط، سیارةدلا من الب
وفى كل المبادرات التكنولوجیة التى ظهرت حتى الآن لم تتجه أى منها إلى . بالمحركات

كن تومهما . صناعة محركات، ولهذا فهى بدایة جدیرة بمشروع الثورة الصناعیة الوطنى
 هاتعدیلیمكن  ذجالن تكون بذاتها هدفا نهائیا، بل ستكون نمفنوعیة المنتجات التى نبدأ بها 

                                                             
شابا  ٢٤٦٠صفحة باسم مشروع تصمیم وتصنیع أول سیارة مصریة، انضم لھا  ٢٠١١ظھرت على الفیسبوك بعد ثورة ینایر  ١

وعة وھى بالطبع لم تكن أول محاولة لصنع أول سیارة مصریة ولكن ھذا كان الإسم الذى اختارتھ المجم. ٢٠١٤حتى نھایة عام 
  .مشروع تصمیم وتصنیع أول سیارة مصریة، Facebook: أنظر. لصفحتھا
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ومحركات  محركات صغیرة كهربائیةأ ببدوإذا بدأنا بالمحركات فمن البدیهى أن ن. منها التفرعو 
فى مئات الأغراض،  الصغیرةالكهربائیة المحركات ستستخدم و . احتراق داخلى صغیرة أیضا

معدات النقل ثم تدخل فى الأجهزة المنزلیة إلى معدات الورش والمعدات الزراعیة صناعة من 
ومعدات  بعد ذلك محركات أكبروتتطور . عندما تحل مشكلة البطاریات ال الصغیرةوالانتق

حتراق الداخلى الصغیرة فستكون لها استخدامات فى الزراعة محركات الاأما . إنتاجیة أكبر
وبعد إتقانها یجرى تطویر محركات أكبر ستكون لها . وفى تشغیل مولدات كهربائیة صغیرة

  .  استخداماتها

مشكلات لا توجد  یقوده الباحثون المتخصصون لحلیشمل التخطیط اتجاها  بالتوازى
نعجل ببحوث وفى هذا الاتجاه . سابقة، ولا تصلح لها الهندسة العكسیةبشأنها خبرات 

وبالتوازى تتنوع المعدات . لتحكملالإلكترونیات لنضیف إلى آلاتنا ومعداتنا برامج ووحدات 
، وتتطور أنشطة التعدین وعملیات الأفران والسبائك لتناسب مختلف الأنشطة والقطاعات

سیكون من المنطقى أن و . ومعامل اختبار الجودة والصلابة والتآكل وأجهزة القیاس والتحكم
على الأفران مثلا م تلك الأدوات والمعدات مع متطلبات الثورة الصناعیة الثالثة، فنركز ئنوا

. حث إمكان صناعة طابعات فى ثلاثة أبعاد، ونبوالحث الكهربائى التى تعمل بالكهرباء
من  ناما ینقصستكشف عو  تنا التى نحیلها إلى الباحثین،خبرة الحیاة العملیة مشكلاوستحدد 

شبیها بما ننتجه  ردو ستفى أن ن سولا بأ. الكتب هتوفر ما لا  ها وهذازم تطویر لیمعارف علمیة 
ا وتجاربنا وبرامج التصمیم التى ن، ولنطور بحوثنیبكفاءة الآخر تنا مقارنة لنقیس كفاء

  .هال نستخدمها ونطور أسالیب التعلیم والتدریب وتفاصیل أخرى لا حصر

  بدایة صعبة ولكن لا بدیل لھا
. التخلف أوضاعفى صناعة المعرفة بالاعتماد على أنفسنا ونحن نبدأ  هكذا یتعین أن
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من خلال العمل الإنتاجى،  هذه ضرورة لا مهرب منها لأن المعارف الإنتاجیة لا تكتسب إلا
كان لتعلم الذاتى و ا مصر منذ فجر التاریخ مهد كانتوقد . فهى معرفة عن طریق التجربة

تمكنوا من  .الإتقان باستخدام أبسط الأدواتالمصریون فى أقدم عصور التاریخ قادرین على 
ن لآوا. لى التعلمبناء أهراماتهم بأدوات بدائیة، وكانت كلمة السر عبقریة التجربة والقدرة ع
یعلمنا أحد كیف توجد معارف علمیة واسعة المدى، لن نعید اكتشافها وفى الوقت ذاته لن 

وعلینا  .یبدأ الاعتماد على الذاتسنتعلم هذا بأنفسنا، وبهذا . إلى تطبیقات صناعیةها نحول
، ونحن فى نعهألا نتهیب إجراء التجارب لنصنع بأیدینا وبطریقتنا الخاصة ما لم یسبق لنا ص

لن یتبرع . إذ یتعین علیه أن ینزل إلى الماء ولا یتهیبه خشیة الغرق هذا كمن یتعلم السباحة
ن حیلنا أحد بأسراره، ولن نتبادل أیة معارف تكنولوجیة مع غیرنا إلا حین نحظى بالاحترام، 

سارت ى الذ شاقالطویل الطریق نفس ال. تكون لدینا القدرة على إعادة اكتشاف تلك المعارف
  .حققت تقدمها ةفیه كل أم

ربما نطمع فى الاستفادة بعقولنا المهاجرة، ولكن لیس لنا أن ننتظر عودتها لأن 
بدلا من هذا یجب أن نستفید . معظمها لن یعود ولدیها ارتباطات وجداول أعمال تلتزم بها

ولیس لنا أن نلوم . بالعقول التى لم تهاجر سواء تلك التى اكتشفناها أو التى لم نكتشفها بعد
نركز یجب أن ومن الآن، . كى لا یتم تهمیشهم للهجرة واضطر من هاجروا ولن یعودوا، فقد ا

اكتشاف ، وهو یختلف عن البحث العلمى، فالبحث العلمى یحاول البحث التكنولوجىعلى 
أما البحث . ویستغرق زمنا قد یطول نفقات باهظة، یتطلب اكتشافها معارف نظریة جدیدة

لن نحتاج لى سبیل المثال، عو . نولوجى فهو یعتمد على المعارف العلمیة المتوافرة بالفعلالتك
اكتشاف ولن نحتاج لإعادة ، تهاندما نحاول صناعع لإعادة اكتشاف نظریات المحركات

وقیاسا على هذا توجد معارف نظریة كثیرة سبق . خصائص المعادن التى تصنع منها
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وبهذه المعارف العامة یمكن أن نجرى كثیرا .  یحتكرها أحداكتشافها وصارت معارف عامة لا
لا یتحتم إجراؤها فى المعامل، بل یمكن إجراؤها  رباتجمن البحوث التكنولوجیة فى صورة 

  .، ویمكن أن یشارك فى ذلك فنیون لم یتلقوا تعلیما هندسیا عالیافى الورش والمصانع

عقول التى اكتشفناها، وهى ذاتها سوف هذه التجارب والبحوث التكنولوجیة ستبدأها ال
أسواقنا نفتح  أنوبدون هذا سنظل مضطرین . تقودنا إلى اكتشاف عقول لم نتعرف علیها بعد

قدمة تء الأمم المحقل تجارب لعلما ستمر بلادناوت ،الثورة الصناعیة الثالثةستهلاك منتجات لا
ما  استیرادلنا ب ونسمحیحین و  .تهمفى خدمالمحدودة مواردنا  صبحتوباحثیها ومهندسیها، و 

سنكون متأخرین ها لأننا إنتاجمن أدوات ومعدات، لن تكون لنا میزة فى ته الثورة الجدیدة طور 
 .حقبة زمنیة طویلة وسیتطلب سد الفجوة المعرفیة جهدا أكبر ووقتا أطول وتكلفة مالیة أعلى

ویر أوضاعنا قبل أن یكتمل نضج والعقود الثلاثة القادمة هى المهلة الزمنیة المتاحة لنا لتط
ة كما قد تبدو، وخلالها لن یتوقف تطور الأمم طویل تلیس مهلةوهذه . الثورة الجدیدة

وقد لا ننتج كل شئ . تعطلناالتى قیود النتحرر من و لهذا یجب أن نتحرك بسرعة  .المتقدمة
هذا أیضا طریق ولكن یجب أن نكون قادرین على أن ننتجه، فهذا یدعم قدرتنا التفاوضیة، و 

  . الاستقلال وانتهاء التبعیة

 الریع ثقافةالمخاطر، و تجنب رة التى تسمسثقافة المن  فى هذا السیاق یجب أن نتخلص
حالة بالمحاضرات، بل بصنع ات ثقافتلك اللن تتغیر و . ؤكدما لكنه محدود دخلا التى تقبل

لا یعنى أن یختفى الریع، والتخلص من ثقافة الریع . الإتقانكفاءة و تنافس على الال من
وبینما نعمل . فسیبقى كأحد مصادر الدخل ولكن العمل المنتج یصبح المصدر الأساسى

القدرة على المخاطرة ، وتنمیة فى الوقت ذاته تنمیة یتعین على تحقیق هذا التغیر الثقافى 
ارتفاع  رأس المال المخاطر وهو رأس المال الذى یتبنى الأفكار الابتكاریة الواعدة رغم
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والتجارب هو یتحمل مخاطر البحوث و النوع من رأس المال یوجد  لدینا هذا  ولا. مخاطرها
ولا یتحتم أن یكون رأس . معدلات الربح أعلىیحقق فى حالة النجاح التى قد تفشل، لكنه 

. المال المخاطر ملكیة أفراد مستقلین، فقد یكون فى صورة صنادیق أو شركات منظمة
صنادیق والشركات هو بذاته مجال للابتكار، على الرواد من رجال الإدارة وتأسیس تلك ال

  .والمنظمین أن یقتحموه

لا تزدهر روح المخاطرة إلا فى بیئة تزدهر فیها المنافسة، وتحقن فیها جرعات من 
یتحقق هذا . لقاح یشجع المخاطرة مثلما تدعم اللقاحات الطبیة الحصانة ضد الأمراض

. مخاطر محدودة وقلیلة التكلفة، وسیشجع نجاحها الدخول فى مخاطر أكبربالدخول أولا فى 
وخسائر الفشل فى هذه . والمخاطر المحدودة هى صناعة الأدوات الصغیرة قلیلة التكلفة

الحالة ستكون محدودة أیضا، وسیعوض تلك الخسائر ما یتم اكتسابه من خبرة تفید فى 
وستلعب المنافسة . حقة یتحقق فیها النجاحاكتشاف العیوب وتصحیحها وإجراء تجارب لا

الأجنبیة دورها كقوة ضاغطة تجبر من ینتجون المعدات والأدوات المحلیة على تحسین كفاءة 
وبتأثیر المنافسة وروح المخاطرة یتم الانتقال إلى مراحل أعلى، حین تنمو من بین . منتجاتهم

. عها صناعة الأدوات والمعداتالمشروعات الصغیرة مشروعات متوسطة وكبیرة، وتنمو م
لنا أن نعلق آمالا على المشروعات الصغیرة، فهى سوق "سأستعیر من كتابات سابقة أن و 

ثمة مشروعات صغیرة كثیرة فى . ابتكارى تتطور فیه أنماط من التكنولوجیا المحلیة الجدیدة
أحد الآن لكنه مصر تعمل فى هذا الاتجاه وتشارك فى صنع تاریخ جدید، ربما لا یعترف به 

  .١"سوف یحظى حتما بالاعتراف فى المستقبل

أكبر المشروعات  أنشأتقد یقال أن الثورة الصناعیة لا تستحق أن تسمى ثورة، إلا إذا 
                                                             

  ١٢٨: ، تنظیم المشروعات الصغیرة، ص)٢٠٠٦(حمدى الحناوى ١
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أضخم المعدات وأحدثها، لكننا سنبدأ تلك الثورة من بدایتها لا من نهایتها، مثلما یبدأ أنتجت و 
وعلى وجه الإجمال یجب أن یشمل جدول  .موإذ یبدأ صغیرا ثم ین شئ فى الوجود كل

  :  أعمالنا ما یلى

 إنتاج المحركات ومعدات الصناعات الصغیرة،  - ١

 تطویر الكیمیاء والمواد اللازمة لإنتاج الدوائر الإلكترونیة المتكاملة،  - ٢

إنتاج شرائح السلیكون لصناعة الدوائر الإلكترونیة المتكاملة، وصناعة الخلایا  - ٣
 تیة،الفوتوفول

 تطویر البرمجیات، - ٤

 تطویر الطباعة فى ثلاثة أبعاد،  - ٥

 تطویر خلایا الوقود،  - ٦

 .إنتاج الهیدروجین وتخزینه - ٧

هذا جدول أعمال قد تنظم الدولة إجراءاته التنفیذیة إن كان لدیها الرؤیة والإرادة، أو 
من وبموجب تلك الإجراءات یبدأ تطویر أنواع . تنظمه مبادرات شعبیة تناقش فى حینها

وقبل كل . وسیشمل ذلك سلعا قدیمة وجدیدة. السلع لا یمكن الآن وضع قائمة حصریة لها
العدالة لیس الحد الأدنى  ما یصنعسیتضح فى النهایة أن و هذا یجب أن تتحقق العدالة، 
لا مجال هنا للأعذار، فمهما كان نقص الموارد المتاحة، و . للأجور بل توافر فرص العمل

لبشر أهم الموارد على الإطلاق وبقاء بعضهم بلا عمل یمثل خسارة یجب أن ندرك أن ا
وعلینا أن . وهم قادرون على تطویر مهاراتهم بالتعلم من خلال العمل على الأقل. قومیة

ولسنا فى . نقرر مصیرنا، فإما أن نتقدم وإما أن ننقرض مثلما انقرضت الشعوب البدائیة
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وقد . ما واجهناه من صدمات منذ الحملة الفرنسیة حاجة إلى صدمة جدیدة لكى نفیق، وكفانا
آن الأوان لأن نتغلب على عوامل التخلف الكامنة فى نظمنا الاقتصادیة والاجتماعیة والتى 

  . أعاقتنا لأكثر من مائتى عام حتى الآن

بعد كل هذا و  .ه بتطورنابالقد نتمنى أن نجد معلما أجنبیا یساعدنا لكن أحدا لن یشغل 
شكوك الدول الكبرى نا یثیر طموحیر، فبدلا من أن نجد عونا من الخارج، ستوجد محاذ

وقد تربعت على عرش القوة . تطمع فى البقاء على قمة العالم تحتكر التقدم ىه، و وغیرتها
ن فى طلیعة الأمم التى یالمصری ا نحنوكن. والثروة وأجبرت سائر الأمم على الخضوع

نا كیف أثار سعینا إلى التقدم غضب الكبار، عرفضد هذه السیطرة، وبالتجربة ناضلت 
سیاسات مغامرة فى  تورط صانع القرار عندنالكننا نعرف أیضا أن . وكیف سعوا لإیقافنا

حدثت أكبر نكستین فى الطریق هذا ومن . كان مبررا لتدخلهم مواجهات غیر محسوبةو 
لا بد ء على التخلف وفى سعینا مرة أخرى للقضا. ١٩٦٧وعام  ١٨٤٠تاریخنا الحدیث عام 

نسیر یس لنا أن لومع ذلك، . نكون على أعلى درجات الحذر كى لا تحدث نكسة جدیدةأن 
فى الوقت ذاته، یجب أن و  .نسیر بثقة رافعین رءوسناعلینا أن خائفین ننظر إلى الوراء، بل 

نعیش بمنطق ، أو ندخل فى مغامرات غیر محسوبةألا ر الشكوك و یثنعمل بشفافیة لا ت
مع ببناء قاعدة التقدم  هحیحیمكن تصمظالم الماضى  وما حدث من. صفیة الحساباتت
  . لابتكار أسالیب متقنة للدفاع عن أنفسنا تنا التاریخیةنستدعى عبقری بینماعیش فى سلام، ال
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٥   
  اقتلاع جذور التخلف
التخلف تظل حیة ور جذعلى طریق الثورة الصناعیة تتكون ثقافة جدیدة، غیر أن 

ویجب التعرف على تلك الجذور واقتلاعها كى لا تعاود النمو . القدیمة ثقافةتحتضنها ال
، ولهذا یوجد ادعاء بأن الإسلام لعقائد الدینیةوالثقافة ترتبط تاریخیا با. وتعطل مسیرة التقدم

یة وهمیة ویخلق وهذا الادعاء قد یشتت انتباهنا ویشغلنا بقض. سبب تخلف البلاد الإسلامیة
 .توترات جدیدة تستنزف طاقتنا وتعطلنا وتخفى القضایا الحقیقیة

   لاتھاماتامنطق 
أن نستنشق نظریة راجت هناك، تقول أن الإسلام كان علینا نتعلم من أوربا بدأنا ن یح

هذه النظریة متداولة  ما زالت. عدو للعلم، وأن المسلمین لا یمكن أن یتقدموا بسبب إسلامهم
وقد اشتهر عندنا إسم أحد . الآن، وربما تكون قد وجدت مؤیدین لها فى بلادنا حتى

كان ذلك هو إیرنست . المدافعین بقوة عن تلك النظریة بعد رد جمال الدین الأفغانى علیه
، وكان قد ألقى محاضرة فى جامعة )١٨٩٢-١٨٢٣( Joseph Ernest Renanرینان 

وخلاصة . ١ونشرت بعدها رد الأفغانى نشرتها إحدى الصحف ١٨٨٣السوربون عام 
وفى . وجه العلم والفلسفة ىأن مجتمعا یحكمه الإسلام هو مجتمع مغلق ف المحاضرة

اضمحلال الحضارة "رینان لحقبة الممتدة بین ما یسمیه التفاصیل جاء فى المحاضرة أنه فى ا
 ىالقرنین الثان ىف" ولادة العبقریة الأوروبیة"السادس وبین ما یدعوه  فى القرن، "القدیمة

                                                             
  ".صحیفة المناظرات"بمعنى  Le Journal des débatsصحیفة تسمى  ١
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، واسع وعمیق ىوعلم ىالبلدان التي فتحها الإسلام حِراك فلسف فىوالثالث عشر، كان 
. الواقع یونانیا ىكان ففینبوع المعرفة  ته، أمالغبإلا  الم یكن عربیى إلا أنه عربأنه یوصف بـ

ا جدا بالعقل وجاء فى المحاضرة أیضا أن الإسلام به نواحیه الجمیلة كدین، لكنه كان ضار 
عبروا عن أنفسهم بالعربیة لم یكونوا من أصول  مفكرى تلك الفترة الذینمعظم البشرى، وأن 

  . ١عربیة

، ولم یكن یقول ذلك انتقاصا من ٢هذه الملاحظة الأخیرة سبق أن قالها ابن خلدون
قدرات العرب بل كان یصف حالهم فى الأصل وهم من أهل البداوة لم یعرفوا سوى أحكام 

، وهو ٣لكنه یقرر فى الوقت ذاته أن شغفهم بالعلم ساقهم إلى ترجمة علوم الیونان. الشریعة
لكنه ربط بین العلم والحضارة، وقال . فى هذه الحدود لا یتهم العرب بأنهم كانوا أعداء للعلم

زال العلم منهم أنه حین زالت الحضارة من بلاد العجم من العراق وخراسان وما وراء النهر 
والمزج بین العرب وبین الإسلام . ٤لة واختصت به مصر لأنها كانت موفورة الحضارةجم

نابع من أن اللسان العربى كان لسان الإسلام، وإذا كان رجال العلم قد تحدثوا العربیة دون 
  . أن یكونوا من أصول عربیة، فهذا یعادل القول بأن الحضارة كانت إسلامیة، وهذا ما یهمنا

، فالإسلام "إسلامیة"إن علوم تلك الأیام لم تكن هذه الحقیقة قال رینان فى تناقض مع 
البلدان " ىعلوم وفلسفة فظهر من  ماو  .صراع مع العلم والفلسفة ىكان دائما فحسب قوله 

                                                             
ویمكن قراءة نص . الإلكترونیة ، حوار حضارى بناء، صحیفة معابر)٢٠٠٦(أكرم أنطاكى : أنظر ملخصا لأھم النقاط فى ١

، براءة التفسیر والإعجاز العلمي في القرآن من الشكوك علیھ، )٢٠١٥(عز الدین كزابر : المحاضرة مترجمة إلى العربیة فى
  http://kazaaber.blogspot.com/2015/01/2.html:، الجزء الأول، نقلا عن  الموقع ٢٥الفصل 

  ٢٧٣، ص ٤٣الباب السادس من الكتاب الأول، الفصل ، المقدمة، ، )ت. ب(أبن خلدون  ٢

  .٢٧٤،نفس المرجع، ص "تشوفوا إلى علوم الأمم فنقلوھا بالترجمة إلى علومھم" نص كلماتھ أنھم  ٣
ولا أوفر الیوم في . الموفورة الحضارة العلم بالأمصار ذھب العلم من العجم جملة لما شملھم من البداوة واختص: "نص كلماتھ ٤

  ٢٧٤-٢٧٣: ، نفس المرجع، ص"الحضارة من مصر فھى أم العالم وإیوان الإسلام و ینبوع العلم والصنائع
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 لا یزالالإسلام كان  مرجعه أنما بین القرن السادس والقرن الثاني عشر، فی" الإسلامیة
فقد كافح الفلسفة ودمر الحركة  تهأما حین قویت شوك .هاضعیفًا في البلدان التي فتح

ى روحالمكن الفصل بین یلم یعد و وعند ذاك، سیطر الحكم المطلق للشریعة،  ،العلمیة
وهنا یبدو رینان مهموما بفصل الدین عن الدولة، وهى قضیة سیاسیة ولیست . ١ىزمنوال

لم یمیز ه أن قائلا فانتقدهرده علیه، وقد  استوعب الأفغانى هذا المعنى وعبر عنه فى . دینیة
 ىكما هإن كان إن الإسلام وقال . اعتنقته ىوبین طبیعة الشعوب الت ىبین الدین الإسلام

وهكذا لا ینفى . ذلك عن غیره من الأدیان ىحاله الیوم معیقا للتقدم، فلأنه لا یختلف ف
ص الإسلام بذلك بل یعممه على الأفغانى أن للدین أثرا سلبیا على حركة التقدم إلا أنه لا یخ

الشعوب الغربیة لم یمنعها إیمانها ویطبق ذلك على المسیحیة حین یقول أن . سائر الأدیان
ویرى أن . وتعصبه آنذاك الإیمان المسیحى على الرغم من تشدد من التقدمى المسیح

ریعة الشحكم من نیر الشعوب الإسلامیة لیست استثناء من ذلك فیقول أنها حین تتحرر 
قد یبدو هذا إقرارا بأن حكم الشریعة . حتما كغیرها من الأمم ٢درب التقدم ىفستنخرط الدینیة 

عائق للتقدم، إلا أننا نفهمه بمعنى سیاسى هو عدم الفصل بین الدین والدولة، كما نفهم منه 
ى ویؤكد هذا المعن. ضمنیا أن ما یسمى حكم الشریعة لا یعبر بالضرورة عن حقیقة الإسلام

أضحى أداةً بید الجهالة  ىسببه أن الدین الإسلامالعربیة الیوم  انحطاط الحضارة قوله أن 
  .٣والطغیان

للشعوب  ىإنكار التفوق الفكر  لا یمكنأنه ى بقوة عن العقل العربى، فیقول الأفغان دافعی

                                                             
  ، براءة التفسیر، )٢٠١٥(، حوار حضارى بناء؛ وعز الدین كزابر )٢٠٠٦(أكرم أنطاكى  ١
  .حوار حضارى بناء، مرجع سابق ،)٢٠٠٦(الأفغانى، فى كرم أنطاكى  ٢
  المرجع السابق ٣
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لفتوحات سرعة لا تضاهیها إلا سرعة اباستوعبت العلومَ الیونانیة والفارسیة  ىالعربیة، الت
الواقع علماء عرب أكثر بكثیر ممن  ىكان یوجد فكذلك یقول أنه  . العربیة الإسلامیة

 ویقولفالرهبان السریان، مثلا، كانوا في معظمهم عربا نصارى من الغساسنة، : یعددهم رینان
عروبته ولا ینتقص منها  ىهذا الخصوص أن كون المرء لیس من أصول عربیة لا ینف ىف

خذنا بعین الاعتبار أن ما یمیز الأعراق البشریة بعضها عن بعض لغتها وخاصة إذا أ
الصراع بین الدین وبین الفلسفة والعلم لكنه یعود إلى الحدیث عن الإسلام فیقول أن . وحسب

فالفلسفة والعلوم لا . أمر معروف تاریخیا، لا یقتصر فقط على البلدان والشعوب الإسلامیة
 . ١نحطاطلاعصور ا ىالدین وخاصةً ف ىا تجد العوام ملاذا لها فتتفهمها إلا النخبة، بینم

ولم یكن الأفغانى . هكذا بدأ الاشتباك ضد الادعاء بأن الإسلام سبب تخلف المسلمین
وحده من شارك فى الاشتباك، بل شارك فیه أیضا مفكرون أوربیون منهم جوستاف لوبون 

Gustave Le Bon علماء الوقت إن "اسیا جاء فیه الذى كتب عن حضارة العرب ردا ق
الذین یبدو أنهم یضعون مبدأ حریة الفكر فوق كل اعتبار ) الوقت الذى كتب فیه(الحاضر 

لسنا من لأننا ظاهریا و لیس إلا استقلالا لأن استقلالنا الفكرى  ،دینى قد ینكرون تأثیر العرب
فى (المرء عندنا إن "ویزید على هذا قوله  ."أحرار الفكر فى بعض الموضوعات كما نرید

شخصیة عصریة كونتها الدراسات الخاصة والبیئة الخلقیة والثقافیة، : ذو شخصیتین) أوربا
والشخصیة الأخیرة وحدها . وشخصیة قدیمة جمدت وتحجرت وكانت خلاصة ماض طویل

 فیهاأتباع محمد قد تكونت تلك الشخصیة عبر قرون كان و . هي التى تتكلم عند أكثر الناس
وعندما كانوا لا یردعوننا بأسلحتهم، كانوا یذلوننا بأفضلیة  ،مَن عرفته أوربا من الأعداءد شأ

وقد تراكمت مبتسراتنا الموروثة ضد  .حضارتهم الساحقة، ولم نتحرر من نفوذهم إلا بالأمس

                                                             
  نفس المرجع  ١
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وإذا أضفنا ثقافتنا المدرسیة . قرون وصارت جزءا من مِزاجناعبر تلك الالإسلام والمسلمین 
الزمن الماضى، لأدركنا  ىوحدهم منبع العلوم والآداب فهم ن الیونان واللاتین بألة القائ

وهذا التركیز على العرب  .١"تاریخ أوربا ىبسهولة سر جحودنا العام لتأثیر العرب العظیم ف
  .لا یبعدنا عن الموضوع فقد ارتبطت العروبة بالإسلام

الإسلام مثله مثل "جاء فیه أن، Charles Mismerظهر رد آخر كتبه تشارلز مسمر 
یجب أن یستثمر بكامل طاقته لصالح الناس، لا أن یرفعوا له قبعاتهم تحیة .. الكاثولوكیة 

یعلم أهل الخبرة أیضاً أن الأدیان والإمبراطوریات تخضع لقانون الصعود "ویقول . ٢"وداع
ولكن . هذا القانونن موالهبوط والموت، ومن ثم یتفهمون أیضاً أن الإسلام لیس استثناءاً 

مثل الجسر كان ی، و ىالتاریخ كان قد أدى دوره ىالإسلام ىقبل أن یضمحل التفوق السیاس
ردم هوة العصور الوسطى المسیحیة، فربط بین الحضارة الرومانیة عند انهیارها  ىالذ

هذا  ىالاعتبار ففى وإذا لم یؤخذ الإسلام . ومرحلة النهضة الأوربیة وإحیاء العلوم وصعودها
تتابعاته التاریخیة على مدى تلك  ىغیر مفهوم ف ىالسیاق، فسیبقى قانون التقدم الإنسان

  .٣"القرون

  تفرض نفسھاحقائق 

بغض النظر عن مدى الاقتناع بالعقیدة الإسلامیة لا ینكر أحد إنتاج العلماء المسلمین 
ظل . لقرن الثالث عشرفى حقبة ازدهار الحضارة الإسلامیة الممتدة من القرن الثامن حتى ا

كتاب قانون الطب لابن سینا الكتاب الطبى المعتمد فى أوربا لمئات السنین، ووضع 
                                                             

  .، الجزء الأول، مرجع سابق٢٥، براءة التفسیر، الفصل )٢٠١٥(عز الدین كزابر : أنظر النص الكامل فى. النص مختصر ١
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الخوارزمى فى القرن التاسع أسس علم الجبر، ودرس ابن الهیثم الضوء والبصریات، وتمكن 
لكن تراجع الحضارة الإسلامیة . ١%١البیرونى من قیاس محیط الكرة الأرضیة بنسبة خطأ 

ولكى . د ازدهارها یثیر التساؤل عما إذا كان الازدهار الأول صدفة أو حالة استثنائیةبع
تكون المقارنة موضوعیة یجب ألا تبنى على أحوال عالم الیوم، بل على ما كان علیه 

كانت فى أوربا كنیسة معادیة للعلم وكانت تحاكم العلماء وتهدد بإحراقهم، والتطرف . بالأمس
تشهد . ز بعض الحركات الإسلامیة كان یوجد مثله وأكثر منه فى أورباوالعنف الذى یمی

برغم هذا تقدم العلم وفرض نفسه هناك، فلماذا . ٢بذلك حرب الثلاثین عاما على سبیل المثال
لا یتقدم عندنا؟ لو أخذنا بشهادة مجلة الإیكونومست فإن سبب تخلف العلم فى العالم 

الحكام المدنیون، الذین یبخلون بتمویل العلم ویسرفون فى  الإسلامى لیس القادة الدینیین بل
  .٣تقیید الفكر الحر المستقل

% ٠,٨١حتى الآن لا یزید متوسط الإنفاق على البحث العلمى فى العالم العربى عن 
ومعدل الإنفاق علیه فى إسرائیل % ٢,٨من الناتج القومى الإجمالى، بینما المتوسط العالمى 

أوراقا علمیة تزید عن  ٢٠٠٥جامعة هارفارد الأمریكیة وحدها عام   وقد أنتجت. ٤%٤,٤
ویكفى هذا للإشارة إلى حجم الجهد الذى یجب أن نبذله . ٥دولة عربیة ١٧مجموع ما أنتجته 
ولكن بدلا من هذا الجهد یكتفى البعض بإنكار الاتهام ویحاولون إقناعنا . لتعویض التخلف

                                                             
  مجلة الإیكونومست ١

 The Economist (2013), Islam and Science: The road to Renewal 
. ، بین الدول المؤیدة للبروتستانتیة والدول المؤیدة للكاثولیكیة١٦٤٨حتى  ١٦١٨حرب الثلاثین عاما دارت فى الفترة بین  ٢

 History, The thirty:: الموقع أنظر ملخصا سریعا عن ھذه الحرب فى. ودارت معظم معاركھا على الأراضى الألمانیة
years war     

  .نفس المرجع ٣
  . الأصولیة الدینیة ومعركة العقلانیة: ، الإسلام والعلم)٢٠١٥(أنظر برویز أمیر على بیود  ٤
  الإیكونومست، مرجع سابق ٥
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ت لهذا الغرض هیئة الإعجاز العلمى فى القرآن، تصدر تأسس. بأن فى القرآن بیان كل شئ
وفى الإعلام . ١كتبا ونشرات ومجلات وموسوعات، كما تجرى مسابقات لأبحاث الإعجاز

وظهر بین الأكادیمیین تیار یحاول . ٢المصرى نشرت مقالات مطولة كثیرة فى ذلك الموضوع
ذا التیار أصلا فى باكستان، یحاول دمج الإسلام والعلم فیما عرف بأسلمة العلوم، وقد نشأ ه

حیث تبنت الدولة هناك هذا الاتجاه رسمیا فى أخریات القرن الماضى، وبقرار حكومى 
  . ٣أنشئت جامعة تخصصت فى هذا الموضوع هى جامعة القائد عزام

وهى . هذه المحاولات لن تغیر واقع التخلف العلمى الراهن فى العالم العربى والإسلامى
وع من العناد یرد على الادعاء بأن الإسلام سبب التخلف، بادعاء مضاد تبدو تعبیرا عن ن

وهذا تبسیط زائد عن الحد، والسؤال الذى لا بد . بأن الابتعاد عن الإسلام كان سبب التخلف
من طرحه هنا هو إن كان الابتعاد عن الإسلام سبب تخلفنا فلماذا حدث هذا الابتعاد؟ ولن 

ومن أبرز تلك . فالأجدر باهتمامنا هو المواقف الأكثر إیجابیةنسترسل فى بحث هذا الأمر، 
، بهدف إعادة بعث الحضارة الإسلامیة ٤المواقف ما یروجه إسلامیون باسم مشروع النهضة

وقد . وقد ارتبط هذا المشروع بالدعوة إلى إقامة نظم حكم إسلامیة. واستئناف مسیرتها العلمیة
نهضة علمیة على غرار ما كان فى فترة ازدهار الحضارة لا نؤید تلك الدعوة، لكن تطلعها ل

ولا یزال مشروع النهضة هذا فى بدایاته، والظاهر منه بوضوح . الإسلامیة هو موقف إیجابى

                                                             
  عجاز العلمى للقرآن والسنةھیئة الإ:  أنظر. كل المعلومات عن الھیئة على الإنترنت ١
  سلسلة مقالات كان یكتبھا زغلول النجار فى صحیفة الأھرام ٢
  برویز أمیر على بیود، مرجع سابق ٣
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ومن أبرز المواقف . ١أن القائمین علیه یولون اهتماما بدراسة العلوم ویقدمون منحا لدارسیها
وقد . لعزیز للعلوم والتكنولوجیا فى المملكة السعودیةالإیجابیة أیضا إنشاء جامعة الملك عبد ا

ملیار دولارا تحسدها علیه أغنى الجامعات  ٢٠خصصت المملكة لهذه الجامعة تمویلا یبلغ 
التكنولوجیة تحت قیادة الفقهاء، وقد نختلف  والأبرز على الإطلاق نهضة إیران. ٢الأمریكیة

  . ما تحقق تحت قیادتهم من تقدم تكنولوجى إیدیولوجیا مع هؤلاء الفقهاء لكننا لا ننكر

بصفة عامة یوجد الآن اهتمام واسع بالعلم من جانب الحكومات العربیة، ولا یحول 
وفى كل عام یذهب آلاف . الإسلام دون تعاونها لهذا الغرض مع أى دول غیر إسلامیة

رز الأمثلة فى هذا وأب. المبعوثین للدراسة فى أوربا وأمریكا، ویحدث تعاون حتى مع إسرائیل
 The Synchrotron lightأو  SESAMEالسیاق مشروع تطویر العلوم المعروف بإسم 

for Experimental Science and Applications in the Middle East . وتشارك
فى هذا المشروع ثمانیة دول تتعاون متجاوزة ما بینها من تناقضات، هى مصر والأردن 

وهناك صمت . ٣تان وإیران والسلطة الوطنیة الفلسطینیة وإسرائیلوالبحرین وتركیا وباكس
إعلامى حول هذا المشروع، مع أنه مشروع علمى رفیع المستوى، صمم لإجراء بحوث فى 
مجالات علمیة تمتد من البیولوجیا والحفریات والعلوم الطبیة إلى علوم المواد والفیزیاء 

ا هى التى تبنیه ومعداته كلها أجنبیة، وقد بدأ وفكرة المشروع أوربیة، وأورب. ٤والكیمیاء
كمشروع للیونسكو لكنه تحول إلى مشروع مشترك لحكومات الدول المشاركة فیه وهى 
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كم  ٣٥ویجرى بناء هذا المشروع فى الأردن فى منطقة علام على بعد . المسئولة عن تمویله
تصمیمه وتركیبه عام شمال غرب مدینة عمان، وكان من المقرر أن یبدأ اختبار سلامة 

وهذا یؤكد بوضوح أن الإسلام لا یعطل تعلم . ٢٠١٦١، ثم یبدأ عمله رسمیا عام ٢٠١٥
  . العلم بالتعاون مع أى دول

لا یتعلق الأمر فى النهایة بالإسلام وحده، فلا یجوز القول على وجه الإجمال بأن 
ا حفزت إبداعات الإنسان، والواقع أن الأدیان كله. جذور التخلف العلمى ترجع إلى أى دین

وكانت على مر العصور وعاء للفكر الإنسانى استوعب كل أنواع المعارف، طبیة وهندسیة 
وظل هذا هو الحال إلى أن انفصل العلم عن الدین فى . وفلكیة واجتماعیة واقتصادیة ونفسیة

قدمهم، وقد ولم یكن هذا الانفصال سبب تقدم الأوربیین بل كان من نتائج ت. العصر الحدیث
ولم . انفصل العلم بعد أن زادت المعارف وزاد التخصص ونضجت مناهج البحث العلمى

یكن تطور العلم على هذا النحو خطة نفذها العلماء، بل كان تطورا حرا حفزه الفضول إلى 
ولو سارت الأمور على طبیعتها ولم یفرض . المعرفة والجهود الدءوبة لحل المشكلات

ذلك لأن . ضه من قیود فى حیاة المجتمعات الإسلامیة لنشأ فیها نفس التطورالاستبداد ما فر 
وقائع الحیاة تثیر التساؤلات المعرفیة وتعید تأكیدها مرات ومرات، ولا بد أن تثیر التساؤل 

وبمثل هذه التساؤلات تغیرت العقائد وتفرعت . حتى عن صحة المفاهیم الدینیة ذاتها
  . المذاهب

وقد اتسعت . لتفرعات المذهبیة إضافات إلى التنوع والثراء الفكرىیفترض أن تكون ا
. الدولة الإسلامیة وضمت شعوبا ذات ثقافات مختلفة، وكان هذا مصدرا طبیعیا للتنوع

ونشأت عن ذلك بالفعل تفرعات مذهبیة لكن ارتباط هذا التنوع بالأوضاع القومیة للشعوب 
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وهنا توقف . بذلك نزاعات مزقت العالم الإسلامىالمختلفة أحال التنوع إلى انقسام ونشأت 
الحوار بقرارات سیاسیة طمعا فى وقف التمزق، وبهذا القید انتصرت السلفیة تحت حمایة 

هذا ما سمى وقف الاجتهاد، وكان ذلك . ١سلطات سیاسیة كان یدعمها أو یتولاها عسكریون
تعدد مراكز الخلافة، وكان یعنى فى القرن الثالث عشر، وتزامن مع تدهور الدولة العباسیة و 

وصحیح أن وقف الاجتهاد كان یتعلق بالفكر الدینى، . ضمنیا رفض الإبداع ورفض التنوع
. لكن الدین كان یوجه تیار الحیاة وكان رفض الاجتهاد یؤثر على كل أشكال التنوع الفكرى

لعالم الإسلامى یتخلف ا ولیس من المدهش أن یتوقف الازدهار العلمى منذ ذلك الحین، وأن
  . بعد ذلك اقتصادیا واجتماعیا

وبینما . فى ذلك الوقت بدأت النهضة الأوربیة، وبدأت أیضا موجة الهجوم المغولى
. كانت أوربا تزداد قوة بنهضتها كان الهجوم المغولى یزید العالم الإسلامى تمزقا وضعفا

لا و . ات القمع الفكرى فى حینهاوالسؤال المثیر هو لماذا لم تتحدى المجتمات الإسلامیة قرار 
بد أن نلاحظ هنا ولو بشكل عابر أن القمع الفكرى الذى تضمنه وقف الاجتهاد، لم یكن 

وبینما كانت سلطة الدین تمتزج بسلطة الدولة فى العالم . یقابله حریة فكریة فى أوربا
الدولة هنا الإسلامى كانت الكنیسة تفرض سلطتها فى أوربا، ولم یكن ربط الدین بسلطة 

ولكن مسار التقدم اختلف فى النهایة، وهذا ما یحتاج تفسیرا من . یختلف عن هناك
ولو كان الإسلام سبب التخلف فلا بد أن یكون هذا مرتبطا بتحیزات وتفسیرات . المؤرخین

واتهام الإسلام بدلا من اتهام تلك التحیزات یدفع الأمور فى اتجاه خاطئ، كما لو . مذهبیة
  . وهذا فى الحقیقة یعنى اقتلاع جذورنا. طلوب هو اقتلاع الإسلام من بیئتناكان الم

وكان كل منها ینسخ ما قبله حسب تعبیر جمال  توالت على مصر الأدیان السماویة لقد
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وهكذا نسخ الإسلام ما قبله وصار دین الأغلبیة، وكان الدین الوحید الذى اعتنقته . ١حمدان
ومن الحقائق التاریخیة التى قد تتوه وسط . نات الوثنیة القدیمةغالبیة المصریین بعد الدیا

النقص الشدید فى دراسات التاریخ المصرى، أن الإسلام دخل إلى مصر وغالبیة سكانها 
وثنیون على دین الفراعنة، ولم یكن قد تحول إلى المسیحیة سوى ربع المصریین أو ثلثهم 

بدأت فى مصر أیام أخناتون، بحیث یمكن القول ولا غرابة فى هذا، فعقیدة التوحید . ٢فقط
وهو فى النهایة لیس عقیدة جامدة، فقد ظهرت فیه عشرات . بأن للإسلام جذورا فى تاریخنا

   .خدم قضایا التقدمة تفسیره بما یناسب العصر ویالمذاهب، وهو ما یعنى إمكان إعاد

  قدمالإسلام والت
التى  الم الإسلامى بمحاضرة رینانلم یبدأ الادعاء بأن الإسلام سبب تخلف الع

، )١٧٥٥ - ١٦٨٩( Montesquieu، بل ظهر قبل ذلك، عند مونتسیكیو صادفتها الشهرة
 James Millوجیمس میل ، )١٧٧٩- ١٧٢٧( Edmund Burkeوإدمون بیرك  

، وجون )١٨٥٩- ١٨٠٥( Alexis Tocquevilleوألكسیس توكفیل ، )١٨٣٦- ١٧٧٣(
 Karl Marxوكارل ماركس ، )١٨٧٣-١٨٠٥( John Stewart Millستیوارت میل 

، وبرنارد )١٩٢٠-١٨٦٤( Max Weberوظهر أیضا عند ماكس فیبر ، )١٨٨٣- ١٨١٨(
وتتلخص الفكرة فى أن الأمم الإسلامیة اكتسبت من . )- ١٩١٦( Bernard Lewisلویس 

. ٣للعمل الإسلام خصائص ثقافیة أوقفت تقدمها مثل الإیمان بالجبریة وافتقاد أخلاقیات قویة
وقد ظهرت كتابات إسلامیة كثیرة ترد على تلك الادعاءات، من أشهرها رسالة شكیب 

                                                             
  ٥١٠: لمكان، الجزء الرابع، صدراسة فى عبقریة ا: ، شخصیة مصر)١٩٩٥(جمال حمدان  ١
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لماذا تأخر ) "فى إندونیسیا(أرسلان ردا على تساؤل أحد الأئمة المسلمین فى جزیرة جاوة 
  .     ١المسلمون ولماذا تقدم غیرهم؟ وقد صدرت تلك الرسالة فى كتاب بنفس العنوان

قال أن . أرسلان بحثا علمیا منهجیا وإنما كان ردا منطقیا استنباطیا لم یكن ما كتبه
المسلمین تراجعوا بسبب فقدانهم حماس المسلمین الأوائل، وأشار إلى تدهورهم الأخلاقى 

وقال أن الدین الإسلامى تحول إلى دین آخرة فقط ووصل . وجمود رجال الدین الإسلامى
أما رجال . ٢والریاضیة والفلسفیة بأنها علوم الكفارالجمود إلى حد وصف العلوم الطبیعیة 

الدین، فبعد أن كانوا قادة للشعب یخشاهم السلاطین، اتخذوا من علمهم مهنة للعیش، وجعلوا 
وبنفس النهج نجد مقالات كثیرة فى هذا السیاق، تتحدث عن صفات . ٣الدین مصیدة للدنیا

  . ٦، أو تركز على أخطاء الخطاب الدینى٥مأو عن إساءة فهم الدین وإهمال العل. ٤المسلمین

بخلاف تلك المقالات، كانت تجرى فى العالم الخارجى بحوث عن نفس الموضوع، 
تعمقت واختبرت فروضا علمیة حول تأثیر الأدیان فى مسیرة النمو، حظى الإسلام بجانب 

لنتائج حا فى بریطانیا أجرى عدد من الباحثین مس Bangorوفى جامعة بانجور . كبیر منها
یؤثر فى النظام الاقتصادى بصفة عامة الدین وجاء فى هذا المسح أن  .٧تلك البحوث
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التى تقول أن الانتماء لعقیدة ما،  ١الطریق الأول مستنبط من كتابات آدم سمیث. بطریقین
یزید الثقة بین المنتمین لها ویقلل لدیهم الشعور بالمخاطر، وهذا یزید فرص التعاون فیما 

أما . د كفاءة عملهم وخاصة حین تكون البنیة الأساسیة لحمایة الملكیة ضعیفةیویز  بینهم
، حیث رأى أن العقیدة تصنع قیما تؤثر على ٢الطریق الثانى فیشیر إلیه ما كتبه ماكس فیبر

الأداء الاقتصادى وأن البروتستانتیة لعبت دورا حیویا فى نمو الرأسمالیة من خلال بناء 
. ٣والمعاییر تشمل أخلاقیات العمل والأمانة والثقة والتقشف وفعل الخیر منظومة من القیم

المسح أن أثر الدین على النمو الاقتصادى اختلف باختلاف المذاهب  تبین نتائجو 
وتشیر بعض النتائج إلى أن النمو الاقتصادى لا یتأثر بالمعتقدات الدینیة . والمعتقدات

منها اختلاف البلدان ونوعیة البیانات وتعریف وحدها بل بمجموعة كبیرة من العوامل 
وفیما یخص الإسلام بالتحدید كان أثره كما أشارت نتائج تلك البحوث یتوقف . المتغیرات

لهذا كان من التوصیات أن یتم . على التفسیرات التى تقدمها المؤسسات الدینیة الإسلامیة
تها، لیسهل كشف العلاقات التركیز على المؤسسات الدینیة لا على المعتقدات فى ذا

  . ٤السببیة

یكشف المسح عن وجود اتجاهین فیما یخص الإسلام، یرى أحدهما أن الإسلام یعرقل 
أبرز المنتمین  Timur Kuranوكان تیمور كوران . النمو، ویرى الآخر أنه یحفزه ولا یعرقله
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وضاع التخلف فى وقد ركز منذ تسعینیات القرن الماضى على دراسة أ. ١إلى الاتجاه الأول
وكان یرى أن بعض المؤسسات والأحكام الدینیة الإسلامیة أعاقت النمو فى . الشرق الأوسط

العامل الأول نظام المیراث الذى یفتت الملكیة . الأجل الطویل وخص بالتحدید أربعة عوامل
ظام والعامل الثانى ن. ویعوق تراكم رأس المال، ویتضاعف أثر هذا العامل بتعدد الزوجات

العقود، حیث یقول أن عقد الشراكة فى الإسلام عقد بسیط بین أشخاص طبیعیین ولا توجد 
عقود بین أشخاص معنویة، وطبیعى أن یسقط العقد بموت أى شخص من أطرافه، وهذا 

والعامل الثالث اعتماد النظام القانونى على الشهود، . یعوق استمراریة المؤسسات الاقتصادیة
ام ورقى یعتمد الوثائق المكتوبة بدون شهود، مما یضیق فرص قیام حیث لم یتطور نظ

والعامل الرابع نظام الأوقاف الذى یستوعب . شركات كبرى وأوراق مالیة وبنوك ونقود ورقیة
وكانت الأوقاف تقدم خدمات كثیرة فى القرون الأولى . موارد ضخمة كان یمكن استثمارها

قیام مؤسسات اقتصادیة حدیثة، وكان ذلك عائقا  لكنها فقدت مرونتها وصارت عبئا أعاق
  .٢خطیرا فى عصر الصناعة

بمقارنة بعض تلك العوامل بما كان فى أوربا، یلاحظ كوران أن المیراث فى أوربا كان 
ینتقل إلى الإبن الأكبر فلا یسمح فقط بالمحافظة على الملكیة وعدم تفتتها بل یسمح أیضا 

من جانب آخر أن تحریم الخروج عن الإسلام كان یعوق  ویلاحظ. بإقامة مشاركات كبیرة
الاعتماد على شرائع أخرى لإدارة الأعمال، وكان أیضا سببا لضعف مؤسسات المجتمع 

الإسلام ستنتج كوران أن وهكذا ی. المدنى التى كان یمكن أن تساهم فى نقد النظام وتعدیله
ث تاریخى لیس من السهل التغلب أن هذا میراالحكم الأوتوقراطى، و  ستمرارلا اسببكان 
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یقول عدیل ملك . ورغم ما یبدو من اتساق فى هذا المنطق إلا أنه مردود علیه. ١علیه
Malik )استنباطات لا یؤیدها دلیل تجریبىأن ملاحظات كوران لیست سوى  ٢)٢٠١٢ .

. ةومن الصعب حقا أن یوجد دلیل تجریبى على مقولات تتناول تاریخا یمتد إلى قرون طویل
لكن الباحثین فى مجال التاریخ یمكن أن یبتكروا منهجیات بدیلة، ویلجأ بعضهم إلى الاعتماد 
على التجارب التاریخیة لمناطق أو بلدان مختلفة، حیث تكون وقائع التطور التاریخى بدیلا 

مثال ذلك أن تتدخل العبودیة أو یتدخل استعمار من نوع خاص . عن التجارب البحثیة
هذه منهجیة یمكن باستخدامها . ر الأحداث وتتغیر النتائج التى كان یمكن توقعهافیتغیر مسا

أن تستبعد بعض العوامل، لكن استنتاجات كوران لا تستند إلى أى منهجیة مما یستخدمه 
  .٣المؤرخون الاقتصادیون

أیضا على كوران، ویقول أن ضعف نظام الملكیة فى ) ٢٠٠٨( Shapraیرد شابرا 
ویقول إنه حین تغیرت الظروف . میة ناتج عن عمل المؤسسات السیاسیةالبلاد الإسلا

ویقول أن نظام . وتأسست فى القرن العشرین شركات مساهمة لم تظهر اعتراضات دینیة
المیراث الأوربى كان یخدم الإقطاع لكى لا تتفتت الإقطاعیات وأنه لا یوجد من الباحثین من 

ویقول عدیل ملك أن تفتیت المیراث فى دول . ٤اعیةیرى ذلك سببا من أسباب الثورة الصن
الشرق الأوسط الإسلامیة لم یكن ینطبق على الأراضى الزراعیة حیث كانت مملوكة للدولة، 

                                                             
  .المرجع السابق ١
  ع سابق، مرجAdeel Malik (2011)عادل ملك  ٢
  .المرجع السابق ٣
  :أنظر ٤

Chapra, M. Umer (2008), Ibn Khaldun's Theory of Economic Development: Can it Help 
Explain the Low Performance of The Present Day Muslim World? 

   ,Chapra, M. Umer (2008), Muslim Civilization :أیضا



١٣٨ 

 

أن هناك أسالیب للإبقاء على  ٢ومع ذلك كشفت دراسة عن منطقة الخلیج. ١ولا یتم توریثها
بموجب هذا یئول میراث الأسرة . الكبارمیراث الأسرة دون تفتیت، تستند إلى تقالید احترام 

للإبن الأكبر، ویستمر عمل الأبناء الأصغر فى مشروعات الأسرة ویمكن شراء أنصبة من 
ویبدو من الممكن استخدام نظام . یخرج منها، وقد تسند الإدارة لمحترفین من خارج الأسرة

  .الوقف أیضا للتحكم فى المیراث

ذا النظام یساعد فى النمو حین كان جید التنظیم فیما یتعلق بالوقف عموما، كان ه
كان یمول نظم التعلیم والعلم والمعامل والمستشفیات والمساجد ودور . والإشراف قبل أن یفسد

الأیتام وإیواء الطلبة والمدرسین والمسافرین وحفر الآبار وبناء الطرق والكبارى، ثم جاء نظام 
دینیة من المستفیدین بفساد النظام السیاسى، وحین صارت المؤسسة ال. ٣الضرائب لیعطله

. ٤كان نظام الوقف یتحول إلى مصدر للریع، وصارت المؤسسة الدینیة غالبا هى التى تدیره
وكان هذا جانبا من التحولات السیاسیة التى غیرت وضع الفقهاء، فبعد أن كانوا فى البدایة 

، انتهى الأمر فى آخر دول الخلافة مصدر الشرعیة وكان باستطاعتهم أن یؤثروا فى التشریع
وهى الدولة العثمانیة، إلى أن أصبح شیخ الإسلام وقاضى القضاة یتم تعیینهم، وصار 

مسألة على جانب كبیر من الأهمیة وهى أن النمو وتبقى . ٥التأثیر الأكبر للسیاسة لا للفقه
. ات ومتغیرات كثیرةلا یحدث بتأثیر متغیر وحید، وأن تطور أوربا كان حصیلة تفاعل عملی

فلماذا یكون تطور الشرق الأوسط المسلم نتاج متغیر وحید هو الإسلام؟ وقد تضافرت فى 
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تطور أوربا حركة التجارة والتنافس بین الدول والكشوف الجغرافیة والحروب الاستعماریة، 
وط وبقدر ما كان تحول التجارة من الخط. ودعم التحول الدیمقراطى بعد ذلك هذا التطور

  . ١البریة القدیمة إلى البحر خدمة للتجارة الأوربیة كان ضربة لمنطقة الشرق الأوسط

فضلا عن ذلك، تشیر بحوث النمو الاقتصادى إلى أن معدلاته فى الشرق الأوسط فى 
كانت  ١٩٦٠كانت أعلى مما فى البلاد النامیة الأخرى، وبعد عام  ١٩٧٢- ١٩٥٠الفترة 

أعلى مما فى أفریقیا جنوب الصحراء، لكنها تینیة وجنوب آسیا و ریكا اللامماثلة لما فى أم
ومغزى هذه النتائج أن الشرق الأوسط الإسلامى لم یختلف . كانت أقل مما فى شرق آسیا

. ـ وهذا ینفى أن یكون الإسلام سببا للتخلف٢كثیرا عن المناطق غیر الإسلامیة فى تلك الفترة
أسباب التخلف إنما یعفون أنفسهم من عبء البحث أن من ینسبون للإسلام ب ویمكن القول
  . الحقیقیة عن الأسباب

  أسباب التخلف
أوضح إجابة عن هذا  السؤال الآن، إذا لم یكن الإسلام سبب التخلف فما أسبابه؟ كانت

وقد كان ابن خلدون یعزو انطلاق آلیة . التساؤل، تفسیر ابن خلدون لتراجع العالم الإسلامى
وصفه بأنه انعدام الشرعیة السیاسیة بفرض حكم فردى مطلق منذ قیام الدولة التدهور إلى ما 

فصل ابن خلدون . م٦٧٩الأمویة، ومنذ أن عین معاویة ابنه یزید وریثا لعرش الخلافة عام 
وكان واضحا فى التمییز . السلطانیة الدول والملك والخلافة والمراتبذلك حین تحدث عن 
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ستثیر الملك شغف الانفراد بالمجد، ویدفع صاحب الملك إلى بین الملك والخلافة، وكیف ی
وقد قال أن هذا یقرب الدولة من نهایتها، وأوضح كیف انقلب . الاستعانة على قومه بالموالى

منصب الخلافة وهو منصب رفیع یقوم فیه الخلیفة مقام النبى، إلى منصب ملك یحكم بالقوة 
لمصطلحات الحدیثة، وبدیهى أن یؤدى إلى إعاقة هذا ما نسمیه الاستبداد با. ١لا بالعدل

وقد كان ابن خلدون یحلل أوضاع العرب على وجه التحدید . الإبداع وإعاقة التقدم بالتبعیة
وكان بهذا یشیر إلى تراجع العرب وتولى . ٢وقال أنهم خسروا دولتهم بنهایة دولة بنى أمیة

ارة الإسلامیة بعد ذلك قرونا ثم وقد عاشت الحض. شعوب أخرى قیادة الدولة الإسلامیة
تراجعت فى النهایة حین استمر الاستبداد واستعان الملوك بمرتزقة أجانب لتأمین عروشهم 

  . ضد احتمالات تمرد شعوبهم

لم یقتصر التدهور فى العالم الإسلامى على المؤسسات السیاسیة بل امتد إلى كل 
الإسلامى فقد قوة الدفع التى اكتسبها فى  أن العالم ٣ومن هنا یقول شابرا. مؤسسات المجتمع

البدایة، وبعد ذلك عجز عن الرد على الصدمات التى واجهها ثم سقط فریسة للاستعمار 
وصار تجاهل القیم الإسلامیة فى الحقل السیاسى مصدر نزاع بین الفقهاء . الأوربى
لفقهاء أنفسهم وصار من یرفع صوته من الفقهاء یتعرض للاضطهاد، لهذا حصر ا. والساسة

وفى النهایة توقفوا عن الاجتهاد فلم . داخل مدارسهم الدینیة وانعزلوا عن البیئة سریعة التغیر
وهنا یتعرض شابرا . ٤یتطور الفقه حسب متطلبات الزمن، وفقد المجتمع الإسلامى دینامیته

كانوا هم مصدر نفسه للانتقاد لأنه لا یلوم الفقهاء على استسلامهم للسلطة السیاسیة بعد أن 
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ومسئولیة الفقهاء هنا واضحة، فمن المفترض أنهم كانوا ضمیر الأمة وعقلها . ١السلطة
  . وقیادتها الثقافیة

ت العالم الإسلامى تخلف هذا لا یعیدنا إلى مسئولیة العقیدة الإسلامیة، فحین تخلف
 راجعتكله  وسبق ذلك. أیضا بلاد غیر إسلامیة كانت لها حضارات قدیمة كالهند والصین

وقد یمكن توسیع رقعة الاتهام لتشمل دیانات . الإسلامقبل أن یظهر  الحضارة المصریة
مصر القدیمة والهند والصین، ولكن فى الماضى كانت مصر والصین أمما متقدمة، وفى 

وهكذا لا مبرر لنسبة التخلف إلى . الحاضر تقدمت الصین والهند وبقیت مصر تنتظر دورها
وصحیح أن الحیاة تتطور فى تفاعل مع الدین، لكنها تتطور بالعمل . بالتحدیدتأثیر الدین 

ولا یوجد فى الإسلام ما ینهى عن العمل أو یعطل تقدم فنون الإنتاج، . والإنتاج قبل كل شئ
وإنما یحدث ذلك التعطل تحت ضغط الاستبداد، وفى فترات التوتر الاجتماعى الناتج عن 

وقد تساهم فى ذلك قسوة الطبیعة كما فى المناطق القطبیة أو  .صراعات سیاسیة أو مذهبیة
وفى النهایة، لا یفسر الاستبداد . خط الاستواء، وقد تساهم فى ذلك أیضا مفاهیم وقیم متخلفة

وحده واقع التخلف، غیر أنه عامل هام وخاصة حین یرتبط بالنهب ومصادرة الثروات وتبدید 
  . الطاقات فى حروب مدمرة

  قدمسباق الت
وقد ظهر الإسلام فى بیئة . التوسع التجارى العالمى هو الذى مهد للثورة الصناعیة كان

تجاریة، وتصاعد نمو الحضارة الإسلامیة مع توسع حركة التجارة، غیر أن هذا التوسع كان 
ولنا أن نتساءل لماذا كسبت . مقدمة لثورتها الصناعیة وكان سباقا كسبته أوربا فى النهایة،

                                                             
  .، مرجع سابق)٢٠١٢(شاھد إبراھیم وآخرون  ١
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ذلك السباق، ولماذا لم تتطور التجارة الإسلامیة ولم تصل إلى نفس النهایة؟ إجابة ذلك أوربا 
ولم تكن البلاد . السؤال أن هناك عوامل كثیرة ساهمت مع التجارة فى تحقیق الثورة الصناعیة

بلد غنى بالموارد لم تحدث فى الإسلامیة وحدها هى التى لم تحدث بها تلك الثورة، فهى 
إلا أنها الثورة الصناعیة بدأت بصناعة النسیج ومع أن . ١الصینلصناعة مثل وعریق فى ا

كانت تنتج أفخر أنواع النسیج القطنى، ومنها نقل الهند مع أن  فى الهند فى انجلترا لابدأت 
من المثیر أن الهند ظلت و . ٢الإنجلیز صناعة القطن إلى أوربا ونقلوا زراعته إلى أمریكا

لما یقرب من قرن ونصف، كانت الشركات الاستعماریة الشهیرة  مصدر النسیج القطنى
وقد حققت تلك التجارة . خلالها تتنافس للحصول علیه منها وتصدره إلى أوربا بكمیات متزایدة

لهذه الشركات أرباحا ضخمة، وأدت إلى تغیر نمط الملابس الأوربیة بإضاف الملابس 
مة لهذه الصناعة الهندیة، لكن التغیر الثورى وهكذا فتحت سوق ضخ. ٣الداخلیة القطنیة لها

وفى النهایة تحولت الهند . ٤فى معدات الغزل والنسیج القطنى حدث فى انجلترا لا فى الهند
  . ٥إلى مجرد منتج ومصدر للقطن الخام

 وأعامل لا بتأثیر  كثیرةومتغیرات عوامل  یحدث بتأثیرأن التقدم المسألة إذن هى 
قد نشأت و . ینفى أن تتحرك آلیات التقدم بتأثیر متغیر مستقل واحد هذا لاو  ،داحمتغیر و 

الثورة الصناعیة الحدیثة فى انجلترا من دون العالم كله، ثم انتقلت إلى فرنسا وشملت أوربا 

                                                             
  :أنظر. یجیب دافید لاندز عن سؤال لماذا لم تحدث الثورة الصناعیة فى الصین ١

Landes, David S. (1998), The Wealth and Poverty of Nations, Chapter 21 of "Celestial 
Empire: Stasis and Retreat".    

  .١٥٤: المرجع السابق، ص ٢
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  The Nature of Industrial Revolution: بعنوان ١٣نفس المرجع، أنظر الفصل  ٤
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عصر  أن افتتحتابعد  أسبانیا والبرتغالت دول مثل تراجعوفى تلك الأثناء . الغربیة
وهكذا لم یتراجع العالم الإسلامى . مهد النهضة الأوربیة ، وكذلك تراجعت إیطالیاالاستعمار

وجدیر بالذكر أن التعصب الدینى وما نتج عنه من جمود فكرى كان من العوامل . وحده
وكان التعصب والجمود الفكرى فى هذه . الأساسیة فى تراجع أسبانیا والبرتغال بصفة خاصة

 وهكذا. ١مسلمین والیهود ثم ضد البروتستانتالبقعة من العالم تعصبا مسیحیا كاثولیكیا ضد ال
  . یتشابه أثر الاستبداد فى بیئات دینیة مختلفة

فى النهایة كان تقدم فنون الإنتاج هو ما صنع الفرق بین اندفاع المسلمین إلى التوسع 
. عام ١٠٠٠فى الفتح فى بدایات الإسلام، وبین اندفاع الأوربیین إلى استعمار العالم بعد 

وقد خرج . ر كل جوانب الحیاة، وهو المتغیر المستقل الذى غیالتقدم التكنولوجىذلك هو 
المسلمون الأوائل من الجزیرة العربیة وقاتلوا بالأسلحة القدیمة، أما الأوربیون فكانوا فى 

قادرین على هزیمة أى قوة أخرى، ولم بها اندفاعهم الجدید مسلحین بأسلحة جدیدة، كانوا 
فى نفس الوقت كان الأوربیون یعملون . ن أن یواجههم إلا من أوربا ذاتهایكن هناك عدو یمك

نعم نهبوا، لكن أسالیب عملهم وفنونهم الإنتاجیة كانت مصدر . وینتجون بأسالیب جدیدة
  . ٢عائد مستدیم ومتزاید

ك الممثل الرسمى لم یتحقق تقدم مماثل فى الامبراطوریة العثمانیة التى كانت آنذا
. ١٥٣٢٣ثم عام  ١٥٢٩سلطانها بعد أن عجزت عن دخول فیینا عام  د اهتزللإسلام، وق

ومنذ القرن التاسع عشر صارت رجل أوربا المریض، وعاشت تحت حمایة انجلترا التى 
                                                             

  :بعنوان ١٢دافید لاندز، مرجع سابق، الفصل  ١

  ''Winners and Losers: The Balance sheet of edmpire'' 
    -٣٩٢: ، ص"History Gone Wrong"بعنوان  ٢٤دافید لاندز، مرجع سابق، الفصل  ٢
  .، أصول التاریخ  العثمانى، الفصل الثالث)٣، ط٢٠٠٣(أحمد عبد الرحیم مصطفى : انظر ٣
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ولم یشذ عن هذا المسار فى . اكتفت باختراق أسواقها وبیع بضائع الثورة الصناعیة فیها
الذى رفض توقیع المعاهدات التى فتحت الامبراطوریة سوى مصر تحت حكم محمد على 

على  ١٨٤٠بمقتضاها أسواق الامبراطوریة التركیة للبضائع الأوربیة إلى أن أجبر عام 
ومن اللازم إجراء دراسات متعمقة لتشخیص الأخطاء التاریخیة . ١الامتثال لتلك المعاهدات

وهذه . ت النهوضالتى أدت إلى التراجع، والأخطاء التى أدت بعد ذلك إلى فشل محاولا
مسئولیة المؤرخین فى الأساس، وما تشیر إلیه الدراسة الحالیة لیس إلا عناصر ینبغى على 

ویجب علیهم أن یبحثوا على الأخص فیم اختلف الاستبداد عندنا عنه فى . المؤرخین بحثها
  . أوربا، ولم ینتج عنه توقف التقدم الأوربى

، حیث ارتبط الاستبداد ٢إلیه عن عصر الممالیك هنا نعود إلى التذكرة بما سبق الإشارة
بنهب الفئات المنتجة، وكان الفائض الاقتصادى الذى یتم نهبه تستهلكه الحروب الخارجیة 

وبإفقار الفئات المنتجة بفرض الإتاوات غیر المقننة أو بالمصادرة أو بأیة . والنزاعات المحلیة
شطتها، ولا بد أن یتوقف النمو فى هذه أسالیب أخرى یصبح من المتعذر علیها تطویر أن

وقد تكرر ذلك بصورة مختلفة فى أهم محاولة للنهوض فى العالم الإسلامى وهى . الظروف
ولا یجوز أن یخفى عن أعین الباحثین أن محمد على . تلك التى قادها محمد على فى مصر

تطویر مشروعاته فى سلسلة حروب لم تترك له فائضا ل ٣استنفذ عائد نجاحاته الاقتصادیة
وفى الوقت ذاته أعاق احتكاره للصناعة . الصناعیة وتطویر البنیة التكنولوجیة الأساسیة

وكان یجب استیعاب تلك . والتجارة نمو طبقة قادرة على قیادة النمو فى حالة هزیمته وفشله
                                                             

  .المرجع السابق ١
  .من ھذا الكتاب أنظر الفصل الأول ٢
زراعة أفضل أنواع القطن فى العالم وقیمة صادراتھ، ویسرد فى قصة نجاح محمد على ) المرجع السابق(د لاندز یحكى دافی ٣

وھو یبالغ فى التقلیل من  شأنھ لكنھ عند الحدیث عن خططھ للتنمیة التكنولوجیة، لم یستطع . بالتفصیل عیوب نظام محمد على
  .وتظل مغامراتھ  العسكریة واستبداده أخطر نقاط الضعف فى تجربتھ. مد علىإخفاء ما یدفعنا حقا إلى الاقتناع ببعد نظر مح
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ك هذا لم یحدث فقد فشلت تلولأن . اللاحقة النهوضالدروس والاستفادة بها فى محاولات 
  . ولم ینشأ نظام رأسمالى حدیث المحاولات،

وحقائق ذلك . نعم، تحول نظامنا الاقتصادى إلى نظام رأسمالى فى جوهره لكنه متخلف
أولا، نصیب الصناعة من العمالة یقل عن . معروفة یلخصها بعض الباحثین فى عدة مظاهر

كومة والقطاع العام ثانیا، یعمل فى الح. نصیب الزراعة وقطاع الخدمات أكبر القطاعات
أكثر من ضعف من یعملون فى القطاع الخاص، ومعظم العاملین فى القطاع الخاص 

ثالثا، تسود فى الزراعة . یعملون فى منشآت صغیرة یقل عدد العاملین بها عن تسعة أفراد
الحیازات الصغیرة، وهذا یؤدى إلى التركیز على العمل العائلى لا العمل الأجیر، وإلى اتجاه 
معظم العائلات الفلاحیة إلى الإنتاج لإشباع احتیاجاتها الخاصة بینما لا تخصص سوى 

. ١ویقابل هذا فى المدن سیادة القطاع غیر المنظم. نسبة صغیرة من الأرض للإنتاج للسوق
هذا فى مصر وكثیر من الدول الإسلامیة، لكن بعض تلك الدول تثبت الآن نجاحها فى 

آخر شهادة تم تحریرها بهذا المعنى ما حققته إیران فیما لا یتجاوز و . اختراق حواجز التخلف
ومثل هذه النتائج العملیة هى . ثلاثین عاما، وسط  حصار وعقوبات فشلت فى إیقاف تقدمها

  .حكم تاریخى بات لا یمكن نقضه
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 ٦   
  فقدان الاتجاهمخاطر 

  

وأكبر المخاطر أن نفقد . بالمخاطر سیظل طریق المستقبل ملیئا بالصعوبات ومحفوفا
وقد یكون هذا . یحدث هذا حین یسود فكر وسیاسات تنمویة خاطئة. اتجاهنا ونضل الطریق

الطبقة  یتشوه بناءوفى هذه الأحوال . بدافع من مصالح فئویة ضیقة أو عابرة أو إیدیولوجیة
تفتقد و یفة التكوین، ضعتصبح تلك  الطبقة  .، وهى القائد الطبیعى لتطور المجتمعالوسطى

  . تعجز عن قیادة المجتمع لتغییر أوضاعهمن ثم و  ،رؤیة مستقبلیة صحیحة

   وسطى ال طبقةال
الاقتصادى فى أى  إلى تغییر النظامالأغلبیة الفقیرة الوسطى هى التى تقود الطبقة 

لحها العلیا فى العادة طبقة محافظة، یحقق النظام الاقتصادى مصاذلك لأن الطبقة . مجتمع
ولا یكون لدیها بالتالى حافز للعمل على تغییره، بل تحفزها مصالحها إلى العمل على إبقائه 

ظم وتنعقد القیادة للطبقة الوسطى لأنها طبقة متعلمة قادرة على إدخال ن. على ما هو علیه
فقدت الاتجاه، وعجزت عن  ویتعطل أداء هذه الطبقة وتفقد دورها القیادى إذا. إنتاج جدیدة

 تقدمحالة مصر  و ،وتلعب عوامل كثیرة دورها فى هذا الصدد .اء نموذج اقتصادى جدیدبن
  . واضحا لذلك مثالا

ضعفت الطبقة الوسطى فى مصر وفقدت حیویتها على مدى عقود كانت الدولة فیها 
وفضلا عن هذا كانت تكلفة . تفرض قیودا على الاستثمار الخاص بدعوى بناء الاشتراكیة
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الخاص ترتفع بما تضعه الدولة من قیود أعاقت الابتكار وأدت للاعتماد التام على الاستثمار 
وحین رفعت الدولة یدها فى وقت لاحق عن . استیراد معدات الإنتاج وأدواته من الخارج

الاستثمار الخاص، وأوقفت توسع القطاع العام فیما سمى سیاسة الانفتاح، لم یتجه القطاع 
ولم یكن هذا بسبب زیادة تكلفة . ى الصناعة إلا فى حدود ضیقةالخاص إلى الاستثمار ف

الاستثمار فقط، بل لأن الطبقة الوسطى القادرة على الاستثمار كان بناؤها قد تشوه وكانت 
  . فاقدة الاتجاه

. نتج التشوه عن إعادة تشكیل تلك الطبقة بحیث صار أكبر مكوناتها هم الموظفون
كانت البطالة تزداد على مستوى العالم وعلى المستوى المحلى، وبتأثیر الأزمات الاقتصادیة 

وكان الأمل ضعیفا فى أن تتغیر هذه الأوضاع بسبب التطور التكنولوجى الذى یؤدى إلى 
وبهذه الرؤیة المتشائمة صدر رثاء لتلك الطبقة ینعى . إحلال الآلة محل العمل البشرى

ة للواقع، فقد كان عنصر الموظفین داخل لكن هذا كان قراءة خاطئ. ١انكماشها وتراجعها
الطبقة الوسطى یشهد ازدهارا لا سابقة له فى تاریخ مصر الحدیث حیث كانوا أكبر 

وقد سار هذا الازدهار بعد ذلك فى اتجاه خاطئ، وكان هذا هو . المستفیدین بسیاسة الانفتاح
  . ما ینبغى نعیه حقا

سرت الهجرة إلى أسواق العمل، وخاصة حدث الازدهار أولا بتشجیع من الدولة التى ی
بهذه . أسواق الخلیج العربى ولیبیا حیث یحصل المهاجرون على حصة من ریع البترول

الحصة من الریع تحسنت أوضاع بضعة ملایین من المصریین، وحقق كثیر من هؤلاء 
یل وقد أنفقوا من تلك الثروات فى مصر وساهموا بذلك فى إعادة تشك. ثروات لا بأس بها

ونظرا لأن الموظفین لیس لدیهم خبرة بالاستثمار، فقد ركزوا . النظام الاقتصادى المصرى
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ركزوا فى الاستثمار العقارى، وشجعهم . على أنشطة سهلة سریعة العائد وقلیلة المخاطر
على هذا ما ترتب على سیاسات الدولة فى العقود السابقة من نقص فى المساكن بعد تحدید 

وتحوطا لما قد . ت ودفع المستثمرین فى هذا القطاع إلى التوقف عن البناءقیمة الإیجارا
یحدث مرة أخرى من عدوان على الملكیة من جانب الدولة تغیر شكل السوق العقارى، 
فصار النشاط الأساسى شراء العقارات وبیعها، وتراجع عرض المساكن للإیجار وحل محله 

العقارى سوقا لطبقة وسطى جدیدة، قوامها  وبهذا صار السوق. بیع الوحدات السكنیة
  . المصریون العاملون بالخارج، وهم الأقدر على الشراء

اتجهت هذه الطبقة بدورها إلى استخدام العقارات كمخزن للنقود، إذ ترتفع أسعار 
ونتیجة لهذا تراكم مخزون . العقارات مع الوقت بأكثر من قیمة الفوائد على ودائع البنوك

فى صورة وحدات سكنیة غیر مستغلة من المستوى الفاخر أو فوق المتوسط  عقارى هائل
ورغم هذا المخزون الكبیر لا تتراجع . ١ضمن مدن ومنتجعات جدیدة أو فى المدن القدیمة

أسعار المساكن بل ترتفع باضطراد، فالطلب علیها یجئ من ملایین من الموظفین 
إلى مسكن مریح وامتلاك سیارة مریحة، المهاجرین، تنحصر أهدافهم فى إشباع الحاجة 

وتخزین سائر مدخراتهم فى صورة عقارات مبنیة یمكن بیعها عند اللزوم بعد أن ترتفع 
إلى ) الأرض والمبانى(وقد أدى ارتفاع أسعار العقارات . أسعارها لیحققوا عائدا بلا مخاطر

ت بقدر ما یحتاج ارتفاع تكلفة الاستثمار غیر العقارى فى قطاعات الإنتاج والخدما
وما أنشئ من مدن صناعیة . الاستثمار فى تلك القطاعات إلى أراض ومبان ارتفعت أثمانها

وبدیهى . أنشئ بنفس العقلیة فكانت أراضیها ومبانیها محل متاجرة ومضاربة على أسعارها

                                                             
الجھاز المركزى للتعبئة العامة : ، أنظر بیانات التعداد فى٢٠٠٦ملیون وحدة فى تعداد عام  ٦بلغ عدد الوحدات السكنیة الخالیة  ١

  . والإحصاء
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وسط هذا الخلل أن یتقلص الاستثمار غیر العقارى ویعجز الاقتصاد القومى عن توفیر 
  . ف للباحثین عن عملوظائ

هنا دورة تغذى نفسها، فالمهاجرون تزداد أعدادهم ویطول بقاؤهم فى المهجر ویزداد 
بهذا یستمر أیضا تزاید  .بذلك الطلب على العقارات المبنیة فتستمر أسعارها فى الارتفاع

 ، وتزداد الصعوبات التى تواجه القطاعات الإنتاجیة١تكلفة الاستثمار فى كل القطاعات
ولا یتسع سوق العمل بالقدر الكافى فیندفع مزید من المهاجرین إلى . الضعیفة فتزداد ضعفا

ویظل هذا یشعل الطلب على العقارات ویرفع أسعارها، ویظل القطاع العقارى یبتلع . الخارج
وصحیح أن هذا یوفر خدمة السكنى، لكن أعدادا . المدخرات ویجمدها فى صورة كتل مبنیة

وتزید قیمة العقارات المبنیة بمرور . لوحدات السكنیة تبقى خالیة غیر مستغلةمتزایدة من ا
الوقت لكنها زیادة سعریة إذ لا یتغیر حجم العقار أو نوعیته ولا تضیف الزیادة السعریة قیمة 

وفى النهایة لا تتحقق الرفاهیة ولا تقل المخاطر، فبارتفاع أسعار . حقیقیة للاقتصاد القومى
ویتحول أصحاب الوحدات السكنیة إلى . وحدات السكنیة یبدأ الشراء بالتقسیطالأراضى وال

وتظل ثقافة السمسرة . مدینین، وتعود الصعوبات التى كانت الهجرة تهدف إلى تفادیها
والمضاربة على الأسعار تشجع تلك اللعبة، وتشجعها الحكومات أیضا لتزید التحویلات 

  .ةالنقدیة من الخارج كمصدر عملات صعب

یضیف وظائف جدیدة وینشط أسواق مواد البناء قد یقال أن ازدهار القطاع العقارى 
والأثاث والأجهزة المنزلیة وكل صناعة ترتبط بالإسكان، ویوفر أیضا وحدات مبنیة تصلح 

                                                             
المستثمرین الكبار، القادرین على بناء مقرات توفر الدولة أراض للمستثمرین بأسعار معقولة، لكن ھذا لا یفید سوى  ١

 ھم لانء قلة، فمعظم المستثمرین صغار ینشئون مشروعات صغیرة ولأوھؤلا. لمشروعاتھم على الأراضى التى تتیحھا لھم الدولة
وھم لذلك یتأثرون بشدة بارتفاع أسعار . یلجأون إلى استئجار وحدات مبنیةفھم یمكن أن ینفقوا أموالھم القلیلة على البناء، 

 . العقارات
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لكن هذه إضافات عالیة التكلفة، ووظائف التشیید . لمشروعات صغیرة تزید فرص التوظف
وصحیح أن صیانة المبانى . ر إلا إذا استمرت حركة البناءهى وظائف مؤقتة لا تستم

والسیارات والأجهزة المنزلیة أسواق دائمة للعمالة، لكنها أسواق صغیرة لا تتناسب مع ضخامة 
والوحدات المجهزة للمشروعات الصغیرة ترتفع تكلفتها وقیمة إیجاراتها بحیث . الإنفاق العقارى

یمكن التحفظ على هذا كله بأن العقارات المبنیة و. تصبح عائقا لتوسع تلك المشروعات
یمكن أن تخدم قطاعات الإنتاج حین تستخدم كضمان للقروض الإنتاجیة، لكنها ترهن أصلا 

وبهذا یظل استخدامها كضمان للقروض خدمة للقطاع . عند الاقتراض لبنائها أو شرائها
آخر، فارتفاع أسعار أراضى  وبالإضافة لهذا كله تحدث مضاعفات من نوع. العقارى ذاته

البناء یغرى أصحاب الأراضى الزراعیة القریبة من حدود المبانى فى القرى والمدن ببیعها 
لأغراض البناء، ویزید بهذا تآكل الأراضى الزراعیة ویزداد أصحاب العقارات غنى بینما 

  .یزداد فقر الأمة ككل

  المزایا النسبیة
كر التنموى اتجاها إلى الاستفادة بما یسمى المزایا ورثت السیاسات الاقتصادیة عن الف

. النسبیة، وهى فكرة موروثة عن التحلیل الاقتصادى الكلاسیكى منذ القرن التاسع عشر
والمقصود بذلك قدرة كل دولة على إنتاج شئ ما بتكلفة معقولة تمكنها من المنافسة بهذا 

یة فعمرها الآن قرنان من الزمان، وهى وهذه أقدم نظریات التنم. الشئ فى الأسواق العالمیة
تقول أننا لن نجد لنا مكانا على خریطة توزیع الثروة العالمیة إلا على أساس ما لدینا من 

ومن الناحیة المنطقیة تبدو الفكرة صحیحة، وهى وصفة جاهزة لكنها لیست . مزایا نسبیة
افظ على عائداتها وتضیف مضمونة المفعول، وخصوصا إذا لم تقترن بقدرة على الابتكار تح

  .  إلیها ما یزید قیمتها
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. ١فى ظروف القرن التاسع عشر، كانت لمصر میزة نسبیة فى زراعة القطن وتصدیره
وكانت صناعة المنسوجات فى أوربا أكبر المستفیدین بتلك المیزة فى حینها، فقد حصلت 

طنیة، ولم تكن لدینا على أفضل أنواع القطن بأسعار رخیصة وأنتجت بها أفضل منسوجات ق
ولم تستفد به حتى صناعة النسیج المصرى الحدیثة التى بدأها . صناعة تستفید بقطننا الجید

طلعت حرب فى القرن العشرین، فلم تكن ثمة حاجة إلى قطن طویل التیلة لإنتاج ما كان 
إقامة ولم تنشأ حاجة لاستخدام هذه النوعیة من الأقطان إلا بعد . ینتج من أقمشة شعبیة

وهكذا لم تتحقق من تلك المیزة . مصانع الغزل والنسیج الرفیع فى أربعینیات القرن الماضى
والآن اختفت تلك المیزة . النسبیة على مدى قرن من الزمان سوى منافع بیعه كقطن خام

النسبیة، فلم تعد مصر أكبر منتج فى العالم لهذه النوعیة من الأقطان، حیث أمكن تطویر 
التیلة فى بلاد أخرى منها الولایات المتحدة الأمریكیة التى تنتج نوعا یضاهى فى  قطن طویل

وفضلا عن ذلك، نافست الألیاف الصناعیة القطن منذ ستینیات . ٢جودته القطن المصرى
  . ٣القرن الماضى

أمكن أیضا تعدیل جینات القطن، من خلال التقدم العلمى الذى لا تشارك فیه مصر، 
وینتج التعدیل . ملونة بألوان طبیعیة، حمراء أو خضراء أو درجات من البنىلإنتاج أقطان 

. الجینى أیضا مبیدا حشریا طبیعیا داخل ألیاف القطن یلغى استخدام المبیدات الكیماویة
والآن، صارت الهند، التى كانت متخلفة مثلنا، أكبر منتج فى العالم للأقطان المعدلة جینیا، 

                                                             
ا وفرنسا على القطن المصرى إبان الحرب أدخلت زراعة القطن أیام محمد على وتزایدت صادراتھ، ثم زاد طلب بریطانی ١

ولكن بانتھاء الحرب الأھلیة الأمریكیة . الأھلیة الأمریكیة، وكان ھذا من دوافع الاقتراض لتطویر زراعتھ أیام الخدیو إسماعیل
: أنظر. الفترةعادت بریطانیا وفرنسا إلى الاعتماد على القطن الأمریكى، وكان ھذا من أسباب إفلاس الخزانة المصریة فى تلك 

Wikipedia, Cotton  
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وهناك دول أخرى أدخلت تلك . دة الأمریكیة ثم الصین وباكستان وأسترالیایلیها الولایات المتح
میانمار والأرجنتین وكستاریكا والبرازیل  ٢٠١١الأنواع من الأقطان، كان منها فى عام 

والمكسیك وكولومبیا وجنوب أفریقیا ودول أفریقیة أخرى كانت أقل نموا من مصر بكثیر مثل 
التى لا تدخل فیها  Organicلك أدخلت زراعة القطن العضویة وبالإضافة لذ. ١بوركینا فاسو

دولة فى  ٢٤وتمارس هذه الزراعة العضویة الآن . كیماویات للتسمید أو لمقاومة الآفات
وهكذا أطاح التطور التكنولوجى والعلمى بمیزة . ٢سنویا% ٥٠العالم ویزید إنتاجها بنسبة 

  .  لوجى فى مصر لم یواكب التقدموالتكنو لأن البحث العلمى  همصر النسبیة هذ

ظهرت لمصر میزة نسبیة أخرى فى مجال سیاحة الآثار حین صارت السیاحة نشاطا 
وأسفر الاستثمار فى هذا القطاع عن بناء مئات الفنادق الفاخرة وتنویع . اقتصادیا عالمیا

عدد المنتجات السیاحیة بحیث زاد عدد السیاح الأجانب وزادت عائدات السیاحة وزاد 
وتتمیز السیاحة بأن معظم وظائفها یمكن التدریب علیها بسهولة، وكثیر منها . المشتغلین بها

وفیما یتطلب مهارات أعلى تصنع السیاحة سوقا لمنتجات . لا یتطلب مهارات فنیة عالیة
وكانت السیاحة بهذه الصورة صناعة جاذبة . كثیرة تجذب اهتمام السیاح وتناسب أذواقهم

لكن السیاسات التى اهتمت . كل المستویات التعلیمیة وكل مستویات المهارة للعمالة من
بمزایاها لم تعط اهتماما كافیا لنقطة ضعفها، فهى صناعة كانت دائما سریعة التوقف إذا 

وقد تراجعت بشدة فى أعقاب الاعتداء على السیاح فى صعید مصر فى أواخر . اختل الأمن
أجهزة الأمن آنذاك تنظم قوافل تنقل الضیوف تحت حمایة  تسعینیات القرن الماضى، وكانت

كان یستحیل تكرار تلك السیاسة الأمنیة، ولهذا توقفت  ٢٠١١وبعد ثورة ینایر . السلاح

                                                             
  إحدى دول غرب أفریقیا ١
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ولا ننسى . السیاحة بعدها، وتحولت الاستثمارات الهائلة فى هذا القطاع إلى طاقات عاطلة
لا من سیاحة الآثار أنشئت من أجلهم هنا فرص السیاحة الداخلیة للمصریین، لكنهم بد

  .منتجعات ساحلیة تظل عاطلة معظم شهور العام وتمثل إضافة للطاقات العاطلة

موقعها الجغرافى العبقرى الذى بخلاف هذا كله كانت لمصر میزة نسبیة هامة هى 
 وكانت تمر به فى العصور الوسطى أهم خطوط التجارة الدولیة قبل تلتقى عنده ثلاث قارات

وقد ألقت الحملة الفرنسیة ضوءا قویا على تلك المیزة، . افتتاح طریق رأس الرجاء الصالح
وأعید استثمار تلك المیزة بحفر . أشعل التنافس بین فرنسا وانجلترا للسیطرة على هذا الموقع

وفى سیاق النضال من أجل الاستقلال تم تأمیم القناة وما زالت خدمات النقل . قناة السویس
 ولا یتعطل المرور عبرها إلا فى ظروف .لالها تمثل أهم صادرات مصر من الخدماتمن خ

الحرب، وقد قللت اتفاقیة السلام مع إسرائیل احتمالات الحرب التى قد تهددها فكانت بمثابة 
تم تعمیقها وتوسیعها وحفرت  ١٩٧٥ومنذ إعادة افتتاحها عام . وثیقة تأمین لمستقبلها

حتى شهر مایو  ١٩٧٥تفریعات تیسر مرور السفن فى الاتجاهین، وبلغ العائد منذ عام 
وأخیرا تم زیادة التفریعات وتعمیق أجزاء من المجرى القدیم . ١یار دولارامل ٦٥حوالى  ٢٠١٠

  . ٢وسمى ذلك قناة السویس الجدیدة

ومع أن . الموقع فى ذاته لضمان الحفاظ على ما له من میزةأهمیة لا تكفى عموما، 
ثل نقل الجغرافیا لا تتغیر إلا أن وسائل النقل والانتقال تتطور وتصنع طرقا تجاریة منافسة م

وبناء سفن عملاقة تدور  ٣البترول بالأنابیب ونقل البضائع بین الموانئ بالسكك الحدیدیة
                                                             

  ). ٢٠١٠(دنیا الوطن : تصریحات لأحد المسئولین فى ھیئة قناة السویس، فى ١
  "قناة السویس الجدیدة"ویكیبیدیا، : أنظر ٢
البدیل الأول ما یسمى طریق الحریر وھو خط سكة حدید یمتد من . ارة العابرة لقناة السویستوجد أربعة بدائل لخطوط التج ٣

والبدیل الثانى محور إیلات أشدود، . كم تم تنفیذه وافتتح بالفعل١٣,٠٠٠أقصى شرق الصین إلى أقصى غرب أسبانیا، بطول 
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. حول رأس الرجاء الصالح بما یعادل أو یقل عن تكلفة النقل بسفن أصغر عبر قناة السویس
ومع الوقت یزداد متوسط حجم السفن ویزداد غاطسها بما یتطلب تعمیقا متكررا للمجرى 

وفى كل الظروف ستظل القناة أفضل . فاق على أعمال الحفر عملیة لا تنتهىیجعل الإن
ممر بالنسبة لأوربا فى تجارتها مع جنوب وجنوب شرق آسیا، وقد تظل تحقق ما تحققه الآن 

ولا نقلل من أهمیة ذلك الإیراد  .من الناتج القومى الإجمالى لمصر% ١,٥من إیرادات تمثل 
  .بنمو اقتصادنا بل بنمو الاقتصاد العالمىلكنه إیراد ریعى لا یرتبط 

یبقى تصدیر الثروة البشریة وهى الآن أهم مزایا مصر النسبیة، فشبابها قوة جاهزة 
وقد توجه معظم المهاجرین . للعمل تحقق عائدا بمجرد وصولها إلى المكان المطلوبة فیه

بیة لأنهم یتحدثون العربیة بحثا عن عمل إلى البلاد العربیة حیث هناك تكتمل تلك المیزة النس
وقد تهددهم الحرب مثلما حدث عند غزو . ولا تختلف ثقافتهم كثیرا عن ثقافة البیئة الجدیدة

إلى تغیر  ١وقد أدت هجرتهم وتحویلاتهم المالیة. العراق للكویت، لكن هذه حالة استثنائیة
ت تحویلاتهم المالیة جوهرى فى بنیة الاقتصاد المصرى، لكنه كان تغیرا عشوائیا، حیث اتجه

إلى تمویل الاستهلاك لا الاستثمار، واتجهت أیضا إلى تمویل القطاع العقارى وقد سبق بیان 
ومثلما یشجع انخفاض الأجور فى مصر هذا الاتجاه إلى العمل بالخارج، فهو أیضا . ذلك

تحسن وهكذا یمثل فقرنا ذاته میزة نسبیة، سوف نفقدها حین ت. یجتذب المستثمر الأجنبى

                                                                                                                                                           
على البحر الأحمر إلى میناء أشدود على البحر  وھو خط سكة حدید تبنیھ إسرائیل بمساعدة الصین ویمتد من میناء إیلات

والبدیل الثالث ھو مسار القطب الشمالى ویستخدم لعدة أشھر سنویا، ومسافة الممر الملاحى من كوریا . كم٣٠٠المتوسط بطول 
مشروع قناة منافسة والبدیل الرابع، قناة بنما و. كم عبر قناة السویس٢٢,٠٠٠كم بینما تبلغ  ١٥,٠٠٠إلى روتردام عبر ھذا الممر 

وھذا البدیل یحرم القناة من الرحلات المتجھة إلى الشواطئ الشرقیة . بمساعدة الصین ٢٠١٤لھا بدا تنفیذه فى نیكاراجوا عام 
ولكن یعوض قناة السویس عن ھذا البدیل جزئیا قناة ملاحیة أخرى یجرى إنشاؤھا فى تایلاند توفر ثلاثة أیام من زمن . الأمریكیة

فى الصحیفة  عائد قناة السویس یتحكم فیھ حجم التجارة العالمي المتغیر،،)٢٠١٥(ممدوح حمزة : أنظر. عبر قناة السویس الرحلة
  التحریر: الإلكترونیة

. ٢٠١٢/٢٠١٣ملیار دولار فى  ١٧.٨إلى  ٢٠٠٩ملیار دولار عام  ٩.٥ارتفعت قیمة التحویلات المالیة للعاملین  بالخارج من  ١
  . ٢٠١٣/٢٠١٤لمالیة، البیان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة وزارة ا: أنظر
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أوضاعنا الاقتصادیة، أو حین ترتفع الأجور المحلیة لا نتیجة للتقدم التكنولوجى المحلى بل 
  . نتیجة للاندماج فى الاقتصاد العالمى وما یترتب علیه من ارتفاعات فى الأسعار

هذا لا یعنى أن نرفض فكرة المزایا النسبیة بصفة عامة، وإنما یجب أن توضع فى 
تبین أثر التقدم التكنولوجى والعلمى على المزایا النسبیة التى كانت  وقد. موضعها الصحیح

ومثلما یؤدى هذا التقدم إلى فقدان أنواع من المزایا النسبیة، . ترتبط بالقطن وبقناة السویس
وتتوفر الآن میزة نسبیة هامة لمصر والعالم . یؤدى أیضا إلى اكتساب مزایا نسبیة جدیدة

وهذه المیزة هى توافر . ة التكنولوجیة المرتبطة بالثورة الصناعیة الثالثةالعربى كله نتیجة الطفر 
والمهم . وبهذا وحده توجد لدینا أكبر مصادر الطاقة للعصر القادم. سطوع الشمس طول العام

هو كیفیة الاستفادة بتلك المیزة، وهى میزة تتزاید قیمتها بنمو القدرات الابتكاریة، التى تتیح 
  . تفادة بهاأفضل سبل الاس

    فكریة الدوات الأ

توجهات فكریة تحدد لنا شكل تلك الجذور  تقودناقتلاع جذور التخلف فى معركتنا لا
وقد وجدنا أن الاستبداد كان . وأبعادها بحیث یمكن التعرف علیها والتعامل معها بشكل حاسم

. الوطنیة أهم عوامل التخلف، حین كان یصحبه إفقار ونهب للمنتجین وتبدید للثروات
والاستبداد داخلى فى الأساس، لكن أدبیات السیاسة فى بلدان العالم الثالث تكاد تتجاهل 

. العوامل الداخلیة التى عطلت تقدمها، لتركز على نوع آخر من الاستبداد فرضه الاستعمار
وصحیح أن . وقد صار الحدیث عن الاستعمار یغطى على كل ما عداه من عوامل

سلحا بتكنولوجیا حدیثة ضاعفت قدرته على استنزاف الثروات الوطنیة الاستعمار كان م
للمستعمرات، بما جعله أكبر عملیة نهب فى التاریخ، إلا أننا لا یجوز أن نعتبر ذلك سبب 

والواقع أن تخلف ما یسمى الآن بالعالم الثالث حدث قبل مجئ . تخلف العالم الثالث



١٥٧ 

 

  . د الطریق أصلا للسیطرة الاستعماریةالاستعمار وكان ذلك التخلف هو الذى مه

لا یجوز تبرئة الاستعمار مما ارتكبه من جرائم فى حق الشعوب ولكن لا یجوز أیضا 
أن نتخذ منه مبررا لتبرئة النخب التى فشلت فى قیادة شعوبها، أو غطاء لما كان یوجد من 

وقعت تحت  عیوب ونواقص فى البناء الاقتصادى والاجتماعى والسیاسى للشعوب التى
ولو فعلنا ذلك فسیكون هذا تزییفا لحقائق التاریخ یوجه النضال الوطنى . سیطرة الاستعمار

 هذا لیس خلافا حول مفاهیم نظریة، وإنما هو خلاف حول. بعیدا عن الاتجاه الصحیح
وقد تبینت تلك الشعوب بعد . طبیعة المعركة التى یجب أن تخوضها شعوب العالم الثالث

أن التنمیة لم تحقق لها ما كانت تحلم به، وكان هذا یستدعى مراجعة ستقلال عقود من الا
وفى المراجعة ظهرت نظریة التبعیة فى ستینیات القرن . الأدوات الفكریة التى تقود التنمیة

كانت تشیر من ناحیة إلى المعنى الحقیقى للاستقلال . كنها كانت سلاحا ذا حدینل ١الماضى
حیة أخرى كانت تبعد الأنظار عن العوامل الداخلیة التى كانت سببا الوطنى، لكنها من نا

  .للتخلف، وتتیح بالتالى فرصة لاستمرار أثر تلك العوامل

أن التخلف كان نتاج عملیة تاریخیة تم فیها دمج ما یسمى الآن تقول نظریة التبعیة 
مج تحولت تلك البلدان وتقول أنه بهذا الد. دول العالم الثالث فى السوق الرأسمالى العالمى

حین انتقل هذا و  .٢تابعة تخدم هیاكلها الإنتاجیة حركة النمو فى البلاد الرأسمالیة إلى دول
هیاكل التخلف ظهرت فى النصف الثانى من القرن "أن الفكر إلینا كان محاولة لإقناعنا ب

                                                             
  :أنظر. Paul Baran، وبول باران Raul Prebischتلك ھى نظریة التبعیة التى أسسھا  راءول برییبیش  ١

Prebisch, Raúl. 1950. The Economic Development of Latin America and Its Principal 
Problems; and, Baran, Paul A. (1957), The Political Economy of Growth. 

، الأزمة الراھنة فى الفكر التنموى، فى إسماعیل صبرى عبد الله وآخرون )١٩٨١(أنظر على سبیل المثال،رمزى زكى  ٢
: ع إشارة خاصة للتجربة المصریة، التنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة فى الفكر التنموى الحدیث م)١٩٨١) (محررون(

  .بحوث ومناقشات المؤتمر العلمى السنوى الرابع للاقتصادیین المصریین
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فى تركز إنتاج  وتتمثل الهیاكل المشار إلیها. ١"التاسع عشر بنشأة القطاع الموجه للتصدیر
البلاد المتخلفة وصادراتها فى المواد الأولیة، وتركز إنتاج البلاد الرأسمالیة الاستعماریة فى 

وبهذا الوصف . لما یوجد فى الواقع ولیس تفسیرا لهوهذا مجرد وصف . السلع المصنوعة
ت طویلة، یتضح أن التخلف واقع تكنولوجى وهذا لم ینشأ فجأة، بل نتج عن توقف النمو لفترا

مثله مثل التقدم الأوربى، الذى لم یحدث فجأة هو أیضا بل حدث بصورة تراكمیة على مدى 
وعلى مدى تلك القرون لم یكتشف المتخلفون حقیقة أوضاعهم، وحین جاءهم . عدة قرون

  . الاستعمار بهرتهم بضائعه، وحین كان یبنى قواعده فى أراضیهم لم یتمكنوا من مقاومته

ار معروفة ولكن یجب على سبیل التذكرة أن نستعید بعض ملامحها قصة الاستعم
لنتبین كیف أن القواعد الاستعماریة لم تتسلل فى الخفاء إلى مواقعها التى تحدثت عنها كتب 
التاریخ ولم تتم إقامتها فى یوم ولیلة، بل كانت تتشكل منذ القرن الخامس عشر واستمر 

لزمنیة على الأقل كافیة لإیقاظ النخب التى كانت تحكم تشكلها عدة قرون كانت من الناحیة ا
  .شعوب العالم الثالث وتنبیهها إلى ما كان  یمكن أن یسمى حركة التقدم

بدأت حركة الاستعمار تتشكل فیما سمى الكشوف الجغرافیة، وكان ذلك فى سیاق 
وكان تقدم  .البحث عن طرق جدیدة للتجارة تتجنب الطرق التى كان یسیطر علیها الممالیك

بناء السفن والأدوات الملاحیة هو ما شجع الملاحین الأوربیین على اختراق طرق غیر 
وبینما كانت التجارة . ٢وكان هذا مؤشرا إلى تراكمات التقدم التكنولوجى فى أوربا. مألوفة لهم

تجارة هى البدایة إلا أن القرون الثلاثة اللاحقة شهدت تراجع الدول التى اعتمدت فقط على ال

                                                             
  .المرجع السابق ١
. ، التاریخ الأوربى الأمریكى الحدیث)٢٠٠٠(عمر عبد العزیز عمر : یمكن مراجعة بدایات التوسع والكشوف الجغرافیة فى ٢

، التاریخ الأوربى الحدیث من عصر النھضة إلى أواخر القرن الثامن )١٩٩٧(یز نوار عبد الحمید البطریق وعبد العز: أیضا
  .عشر
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وقد تأسست شركات تقود التجارة . مثل البرتغال، وتفوق الدول التى تطورت فیها الصناعة
تأسست شركة الهند الشرقیة البریطانیة عام . وتستكشف إمكان السیطرة على المستعمرات

للتعامل مع  ١٦٠٢وتأسست شركة الهند الشرقیة الهولندیة عام . ١، للتعامل مع الهند١٦٠٠
لتنافس  ١٦٨٨وتأسست لاحقا شركة الهند الشرقیة الفرنسیة عام . ٢ونیسیةالجزر الإند

  .، وقصص الصراع بین هذه القوى الثلاث معروفة٣الإثنین

كانت البرتغال أسبق الجمیع وقد بدأت ببعثات حكومیة أرسلت لاستكشاف الساحل 
ة بالتوازى مع تقدم حروب استرداد ما كان یسمى دول ١٤١٩- ١٤١٨الأفریقى عام 

وعلى مدى عقود طویلة تقدم ملاحوها خطوة خطوة نحو الشرق على الساحل . ٤الأندلس
، ١٤٨٨وقد وصلوا إلى رأس الرجاء الصالح عام . الأفریقى ونحو الغرب فى المحیط الهادى

كانت  ١٥٧١وفى عام . ١٥٠٠٥، وإلى البرازیل عام ١٤٩٨ثم وصلوا إلى الهند عام 
كة تجاریة واسعة أنشأت لحمایتها سلسلة قلاع عسكریة على البرتغال قد نجحت فى إقامة شب

امتداد شواطئ أفریقیا والشرق الأوسط والهند وجنوب آسیا، تربط ما بین عاصمتها لشبونة 
وهكذا تطور بناء قواعد الاستعمار البرتغالى على مدى قرن . وبین ناجاساكى الیابانیة

أن  بعد٦ت على استعمار البرازیلركز  ثموظلت تحتكر تجارة المحیط الهندى . ونصف

                                                             
  East India Company، مادة Britanicaالموسوعة البریطانیة  ١

Wikipedia, Dutch East India Company ٢ 

Wikipedia, French East India Company ٣ 
 .نا الإسلامى على الأقلمعنى ھذا أن جرس الإنذار كان یدق فى عالم ٤

Wikipedia, Portuguese Empire ٥  

اتجھوا غربا حتى حیث الوصول إلى البرازي كان مناورة من الملاحین للتغلب على اتجاھات الریاح، یقول دافید لاندز أن 
 Landes, David S. (1998), The: أنظر. وصلوا إلى البرازیل، ثم حولوا اتجاھھم إلى الشرق للعودة إلى أوربا

Wealth and Poverty of Nations ٨٧-٧٩: مرجع سابق، ص   

Wikipedia, Portuguese Empire مرجع سابق ٦ ،  
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  . لندا فى القرن السابع عشردولة أوربیة أخرى هى هو  ندىهالمحیط ال أخرجتها من

نعود إلى الهند، وقد كان داجاما قائد الرحلة إلیها وهى رحلة لا نمر علیها مر الكرام، 
حین وصل . فهى فى ذاتها نقطة فاصلة فى التاریخ تهمنا بشكل خاص فى العالم الإسلامى

وجد هناك التجار المسلمین، ولم یستطع عقد أى صفقات  ١٤٩٨هذا المغامر إلى الهند عام 
. تجاریة لكنه استولى على شحنة من التوابل بعد أن هاجم سفینة صغیرة لبعض هؤلاء التجار

وفى تاریخ . وحیث كان الهدف هو التجارة فقد قادت البرتغال الصراع ضد التجار المسلمین
ولا یقل أهمیة فى . ١لصراع قصص یجدر بنا أن نتذكرها ویجدر بباحثینا أن یتابعوهاهذا ا

كانت معلومات عن . هذا السیاق ما استخلصه داجاما من معلومات فى أولى زیاراته للهند
التجارة وعن قوة الأوربیین حیث اكتشف أن الأوربیین بما لدیهم من سفن أفضل ومدافع 

وكان فارق القوة واضحا بعد ذلك فى كل . ٢البلاد التى زارها أفضل كانوا أقوى من سكان
مواجهة، وكانت أكبر قوة یعتد بها خارج أوربا قوة الممالیك، لكن القوة الأوربیة الصاعدة 

  .١٥٠٩٣تمكنت من هزیمتهم عام 

  ر المتكافئة یتجارة غة القص
عیة، لكنها كانت كانت التجارة المبكرة تجارة التوابل وهى لیست من الخامات الصنا

                                                             
وكانت . كان البرتغالیون یعتبرون المسلمین ألد أعدائھم وكانوا یعتبرونھم كفارا، لكن منبع العداء لم یكن الدین بل التجارة ١

انتصر فاسكو داجاما على قافلة تجار  ١٥٠٢فى عام . مین كى یخلوا لھم الطریقسیاستھم بث الرعب فى نفوس التجار المسل
منھم قطع آذانھم وأنوفھم وأیدیھم وأرسلھا لحاكم كلكتا الھندى قائلا لھ أنھا ھدیة لیصنع بھا  ٨٠٠مسلمین قرب كلكتا، وبعد أسر 

و إسم یجب ألا ینسى كما یقول دافید لاندز، ، وھ  Vincente Sodreوكان مع داجاما خالھ وإسمھ فنسنتى سودرى. الكارى
ظل یجلده إلى أن أغمى علیھ، ثم حشى فمھ بالبراز وضغط ذلك بقطعة من . وقد اختص ھذا الخال بالتعامل مع كبیر أولئك التجار

تكرر فلم تكن ھذه وكانت وقائع قطع الآذان والأنوف ت. لحم الخنزیر لیجبر الضحیة على ابتلاع القذارة، وقد مات بعد أن ابتلعھا
، مرجع سابق، Landes, David S. (1998), The Wealth and Poverty of Nationsأنظر . ھى الواقعة الوحیدة

  ١٢٧-١٢٦: ص
  ٨٩- ٨٨: مرجع سابق،ص ٢
 .، مرجع سابقPortuguese Empireویكیبیدیا،  ٣



١٦١ 

 

وبعد . ducats١دوكات  ٣رطل منها فى كلكتا  ١٠٠تحقق ربحا یفوق التصور، فكان ثمن 
ومع نضج الثورة . ٢دوكات ٨٠دفع العمولات والرشاوى كانت تباع فى فینیسیا بمبلغ 

الصناعیة فى منتصف القرن التاسع عشر زادت أهمیة المواد الخام اللازمة للصناعة 
. ل رأس المال الأجنبى لتنظیم إنتاجها فى البلدان المتخلفة وتصدیرها إلى أورباالأوربیة، وتدخ

وهكذا ظهر فى منتصف القرن التاسع عشر ما تسمیه نظریات التبعیة قطاع التصدیر الذى 
ویمكن القول أن هذه كانت هیاكل التخلف فى القرن . تعتبره بدایة ظهور هیاكل التخلف

كان یتمثل فى صناعات صغیرة . كانت للتخلف هیاكل أخرىالتاسع عشر، أما قبل ذلك ف
  .٣وحرفیة تستخدم تكنولوجیا بدائیة، مقارنة بالصناعات الأوربیة حتى قبل الثورة الصناعیة

من المؤكد أن التدخلات الاستعماریة ساهمت فى تكریس التخلف، بتدمیر تلك 
وبدلا من القول . الثورة الصناعیةالصناعات الصغیرة والحرفیة فى البلاد التى دخلتها بضائع 

بأن هذا التدمیر نتج عن التجارة غیر المتكافئة یجب أن نعترف بأنه نتج عن منافسة غیر 
یكون الأمر منافسة غیر متكافئة حین تتنافس صناعة . متكافئة، والفارق كبیر بین الإثنین

أما التجارة غیر . ائیةمتفوقة تستخدم تكنولوجیا متقدمة مع صناعات متخلفة وتكنولوجیا بد
وقد استخدمت القوة عند . المتكافئة فهى المبادلات التى تفرض بالقوة أو باتفاقیات غیر عادلة

المنافسة غیر كانت اللزوم لفتح الأسواق كما حدث فى مصر والیابان، وبعد فتح الأسواق 
ذه الحالة نتیجة وتدمیر الصناعات المتخلفة تكنولوجیا فى ه. المتكافئة تتولى حسم الصراع

                                                             
  .عملة معدنیة من الذھب أو الفضة كانت متداولة فى أوربا١
ى السعر لیس مؤشرا لما یسمى التجارة غیر المتكافئة، فقد كان ناتجا فقط عن زیادة الطلب وشدة الحاجة إلى ھذا الفارق ف ٢

فلم تكن الثلاجات قد اخترعت بعد، وكانت ، ویرجع ھذا إلى عدم وجود وسیلة أخرى لحفظ الطعام من الفساد. التوابل فى أوربا
  :أنظر. ابل تستخدم كمواد  حافظةوالت

Landes, David S. (1998), The Wealth and poverty of Nations  ،مرجع سابق    
  .  المرجع السابق، الفصل الرابع: أنظر. لم تكن توجد صناعة متقدمة فى مكان آخر فى القرن الخامس عشر إلا فى الصین ٣
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. تلقائیة للتخلف من ناحیة، وعجز البلاد المتخلفة عن حمایة صناعاتها من ناحیة أخرى
والضعف حالة مؤقتة یمكن تصحیحها، وكذلك یمكن تصحیح انخفاض كفاءة الصناعات أو، 

التى تمكنت من وهذا ما حدث فى الیابان . على الأقل، هذا ما كان یجب أن یحدث كرد فعل
ورة صناعیة فى القرن التاسع عشر، وحققت ذلك فى وقت قیاسى، تحت ضغوط بناء ث

الاتفاقیات غیر العادلة التى أجبرتها على فتح أسواقها للسلع الأجنبیة دون حواجز جمركیة، 
  .١وفرضت علیها بالتالى تجارة غیر متكافئة

نما كان سیطرة الاستعماریة، وإ لم یكن من المحتم إذن أن یسیر التاریخ لصالح ال
. التخلف وعدم استبصار الشعوب المتخلفة بطریق التقدم، هو ما أدى إلى تلك النتائج

ذین اعتبروا سیطرة الاستعمار سبب التخلف، تحتوى بحوثهم ذاتها على الوالباحثون 
  . یتهم هذهفرضاستنتاجات تنفى 

وارد إلى البلاد فق المدأن المرحلة التى نشأت فیها التبعیة تمیزت بتتستنتج تلك البحوث 
- ١٧٨٠(فى مرحلة رأسمالیة المنافسة ویقال فى هذا الصدد أنه . التابعة ولیس العكس

رباح وفوائد ت تحویلات الأنوكا. ٢ى مدیونیاتسلعال التبادللم تترتب على ) ١٨٨٠
من الموارد الحقیقیة  أقلإلى البلد الأم من البلاد المتخلفة الاستثمارات والقروض الأجنبیة 

، تدفع منه ٣جارى لصالح البلاد المتخلفةتهناك فائض  كان، فحولة إلى البلاد المتخلفةالم
وهكذا لمدة قرن كامل كانت البلاد التى صارت تابعة لا . الأرباح والفوائد والدخول تلك

                                                             
  .بناء الحلقة الناقصة فى النمو فى مصر، مرجع سابق) ٢٠١١(حمدى الحناوى  :رأنظ ١
، أزمة الدیون  الخارجیة للدول المتخلفة وعلاقتھا بأزمة الاقتصاد الرأسمالى العالمى،  فى رمزى زكى )١٩٨٥(زكى  رمزى ٢
  ٧٢- ٢١ص . ، بحوث فى دیون مصر الخارجیة)١٩٨٥(

دة،  القضایا الأساسیة والدروس المستفا: ، التمویل الخارجى والاعتماد على الذات مع إشارة خاصة لمصر)١٩٨٥(رمزى زكى  ٣
  ٢٠٩ص. ، المرجع السابق، القاھرة)١٩٨٥(فى رمزى زكى 
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ویقال أنها لم تصبح تابعة إلا فى مرحلة لاحقة، یسمونها مرحلة . تتعرض لاستنزاف مواردها
من و . الأولیة المواد لإنتاج وتصدیر یهاوس الأموال إلءر حیث بدأ تصدیر  نافسىحتكار التلاا

وجرى تقسیم العمل الدولى  ،تحطیم النظم الإنتاجیة القدیمة والتحول إلى اقتصاد نقدى هنا تم
  .١على هذا الأساس

لا بأس، فبطبیعة الحال لم یبدأ تصدیر رأس المال إلى البلاد المتخلفة إلا فى مرحلة 
وقد مر زمن طویل قبل أن یحدث ذلك، لكن الدول المتخلفة لم . ضج الثورة الصناعیةن

تتمكن خلال ذلك الزمن من تطویر صناعتها كى لا تعتمد على إنتاج وتصدیر المواد 
ومن المثیر الاعتراف بأنه حتى فى مرحلة التبعیة هذه لم تنشأ اختلالات مالیة فى . الأولیة

بسبب ضخامة حجم فى هذه المرحلة أیضا لم تظهر مدیونیات "، إذ )التابعة(البلدان 
ت البلاد التى كانوهكذا  ".الصادرات واقتصار الواردات على قلیل من السلع الاستهلاكیة

ومعنى هذا أن المشكلة الأساسیة للدول  .٢یاتجار  افائضتوصف بأنها تابعة تحقق بالتالى 
قدر ما كانت حاجتها إلى المواد الأولیة، فلماذا الرأسمالیة حینذاك لم تكن تصریف منتجاتها ب
  لم تتمكن البلاد التابعة من تطویر صناعاتها؟ 

إلا متأخرا جدا ظهر لم ت) التابعة(الدول مدیونیات لا یقل أهمیة عن ذلك أن یقال أن 
ومع . هانتیجة للقروض العامة التى منحت ل رأسمالیة الدولة الاحتكاریة،یما یسمى مرحلة ف

الدیون الخارجیة العامة "من المثیر مرة أخرة أن كن لقروض لا تمنح بالإجبار، لأن ا
ولم تمثل خدمة  ٣غداة حصولها على الاستقلال السیاسى كانت ضئیلة جدایها المستحقة عل

                                                             
  رمزى زكى، التمویل الخارجى، المرجع السابق ١
  .، أزمة الدیون الخارجیة للدول المتخلفة وعلاقتھا بأزمة الاقتصاد الرأسمالى العالمى، مرجع سابق)١٩٨٥(رمزى زكى  ٢
  المرجع السابق ٣
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وس ءر  من نوع آخر تتمثل فى مدیونیةوهنا یدور الحدیث عن ". أعبائها ضغطا شدیدا علیها
. ١إبان فترة الاستعمار )لتابعةا(ى البلاد التى كانت قد وفدت إل الأموال الأجنبیة الخاصة

بالطبع لا نفهم من هذا أن رءوس الأموال الأجنبیة واجبة السداد فى مواعید محددة و 
لكن هذا لا یرتب أعباء مماثلة لما . كالقروض، وإنما نفهم أنها تصدر أرباحها إلى الخارج

عنها عمولات وقد تستخدم لأغراض غیر منتجة أو یترتب على القروض، فالقروض قد تدفع 
أما الاستثمارات فتدار بأسلوب اقتصادى لتحقق عائدا تحول . تدار بطریقة لا تحقق عائدا

منه أرباحها إلى الخارج، خاصة وأن الاستثمارات الأجنبیة یدیرها الأجانب أصحاب 
إلیها تلك الاستثمارات على ومهما یكن، فسیتوقف مدى استفادة البلاد التى تتجه . المصلحة

  . أنواع الأنشطة التى تستثمر فیها

تغلب على الن ت متمكن) المتخلفة أو التابعة( من تلك الدوللقد قیل أن أعدادا كبیرة 
استخدام احتیاطیاتها من الذهب والعملات الأجنبیة، وأرصدتها بمشكلات میزان المدفوعات 

إجراءات الرقابة على الواردات بینى المصریة، و المتراكمة فى الخارج مثل أرصدة الاسترل
وهكذا كانت لدى الدول التى تسمى . ٢والصرف الأجنبى والتوسع فى اتفاقیات الدفع الثنائیة

تابعة احتیاطیات وأرصدة متراكمة، وكانت قادرة على اتباع سیاسات مالیة وتجاریة تتفق مع 
أوضاعها، فلماذا لم تفعل؟ یقال أن هذا یعنى أنها كانت لدیها فرصة لتغییر . مصالحها

زاد المیل للاستهلاك وقلل  یاترف یااستهلاك انمط تشاعالتى اتبعتها أالسیاسات الاقتصادیة 
 ، وإذا كان هذا صحیحا فمن الذى یتحمل المسئولیة عن تلك السیاسات؟٣فرص الادخار

                                                             
  نفس المرجع ١
  .المرجع السابق ٢
  ٣٢- ٢٩: س المرجع، صنف ٣
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تقلص دور ف ١نزیةبعد هذا عن السیاسات الكیت تخلیقال مرة أخرى أن البلاد المتقدمة و 
ملیار  ٣٠٠زادت مدیونیات البلاد المتخلفة وبلغت تنامت القروض و ، و السبعینیات ذمن الدولة

مالیة من تصدیر البترول فوائض ولكن فى الوقت ذاته كانت هناك . ١٩٨١نهایة دولارا ب
د وبهذا تكون الأزمات المالیة فى البلا. ٢لصالحها) العالمى طبعا(أعادت توزیع الدخل 

  .المتخلفة قد نشأت بعد استقلالها، وبعد عجز قیاداتها عن وضع سیاسات حافزة للنمو

  ة یائى لنظریة التبعھالمغزى الن

طنیة تبریر عجز القیادات الو ل إلافكرة التبعیة بصیغتها تلك  لا تصلح بهذه الصورة
بسبب لفة تشوه نمو البلاد المتخویقال أن . ها من المسئولیةوالتغطیة على أخطائها وإعفائ

اقتصادیاتها  تصار ها بحیث ز رأس المال الأجنبى على إنتاج المواد الأولیة وتصدیر یركت
وإذا كان هذا ما فعله رأس المال الأجنبى، فماذا كان رد . ٣تعتمد على سلعة أو سلعتین

لكن والتبعیة لیست قدرا مقدورا لا یمكن مقاومته، . ردود الفعل هى التى تحدد المصیرالفعل؟ 
مقاومتها تتطلب نضالا متعدد الجوانب یشمل التخطیط لتقدم تكنولوجى محلى تدیره الدولة أو 

نین داخل سوقهم یحدث من خلال مبادرات مجتمعیة یشارك فیها آلاف الناس متحص
تعبیرات تصفها لا أن مقاومة التبعیة ونقرر نضع النقاط فوق الحروف،  وهنا. المحلى

لها طریق وحید هو تطویر إنتاج الأدوات وأن  ٤لوجیا الملائمةغامضة عما یسمى التكنو 

                                                             
سیاسات اقترحھا الاقتصادى البریطانى جون ماینارد كینز فى أربعینیات القرن الماضى، وكان  یرى أن سبب الركود  ١

وبطبیعة الحال لا یزید الأفراد إنفاقھم فى تلك الفترات ولھذا كان یرى أن تزید الدولة . الاقتصادى ما سماه نقص الطلب الفعال
وبھذا أسس . وقد اقترح أن تكون زیادة الإنفاق على مشروعات عامة للبنیة الأساسیة كبناء الطرق. الطلب الفعالإنفاقھا لتزید 

  . لتدخل الدولة فى النظام الاقتصادى الرأسمالى
  ٤٤: نفس المرجع ص ٢
  ١٧٨التنمیة، ص ، التخلف و)١٩٧٥(عمرو محى الدین : وأیضا. ٥٤، التنمیة الاقتصادیة، ص )١٩٦٣(محمد زكى شافعى،  ٣
. رمزى زكى، أزمة الفكر التنموى، مرجع سابق: أنظر مثلا. یستخدم الباحثون فى مجال التنمیة فى مصر ھذا التعبیر ٤

فى إسماعیل صبرى عبد الله ، نحو استراتیجیة عربیة للاعتماد الجماعى على النفس، )١٩٨١(أحمد عبد العزیز شلبى :ایضا
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وحدیث التكنولوجیا الملائمة یتضمن عدم ملاءمة . المعدات الإنتاجیة، بهذا التحدیدو 
التكنولوجیا الغربیة المتقدمة، وهذا غیر صحیح فالتكنولوجیا الغربیة ملائمة لكن قاعدة 

إنتاج مثیل لها، والبدیل هو أن تنتج ما تستطیع أن التكنولوجیا المحلیة المتخلفة لا تستطیع 
  .  تنتجه مرحلیا، وتقترب تدریجیا من إنتاج تكنولوجیا متقدمة مماثلة للتكنولوجیا الغربیة

ویرجع هذا إلى هیمنة . هكذا یتضح ضعف الأدوات الفكریة التى توجه جهود التنمیة
م بإیدیولوجیة ما لا یستطیع إلا أن یأخذ الإیدیولوجیات لأن الإیدیولوجیة لا تتجزأ، فمن یلتز 

، ومحاولة تبریر ذلك الرفض لیكون الحل الرأسمالیةوتبدأ المشكلة برفض . بكل محتواها
ولسنا ضد الاشتراكیة ولكنها بالمفهوم الدارج وهو هیمنة الدولة على . الوحید هو الاشتراكیة

تقود حركة الاشتراكیة  النشاط الاقتصادى سبق أن فشلت حتى فى روسیا، التى كانت
وفى المقابل طورت الرأسمالیة الغربیة مجتمعاتها وقادت العالم كما قادت مجتمعاتها . العالمیة

  . إلى تقدم غیر مسبوق، جعل الاشتراكیة فى تلك المجتمعات مطلبا مؤجلا لأجل غیر مسمى

مالى فى مصر كنموذج مرة أخرى، كان یجرى البحث عن مبررات لرفض الطریق الرأس
ولا یضیرنا أن توصف . وإدانة الرأسمالیة المصریة واعتبارها أقل كفاءة من الرأسمالیة الأوربیة

لكن الحجج التى تساق للبرهان . الرأسمالیة المصریة بهذه الصفة، لأن هذا ما یمیزها فعلا
على هذا لا یمكن قبولها، لأنها تحاول أن تجعل ذلك جزءا من طبیعتها وكأنها خلقت فى 

تقول تلك الحجج أن انخفاض كفاءتها یرجع إلى ظروف نشأتها . صورة لا یمكن تعدیلها
، أو أنها نشأت من بین ملاك الأراضى مما یجعلها تفضل ١كطبقة تابعة للرأسمالیة الأجنبیة

الاستثمار العقارى والمضاربة وتمیل للحفاظ على علاقات إنتاج ذات طابع إقطاعى، بعكس 
                                                                                                                                                           

  ٢٠٤ - ١٨٩ص . ع سابق، مرج)١٩٨١) (محررون(وآخرون 
  .، التنمیة فى مصر، الواقع المتعثر والبدیل الأفضل)٢٠٠٩(إبراھیم العیسوى مثلا،  ١
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وكلا التفسیرین مبنى على سوء فهم . ١یة التى نشأت فى صراع مع الإقطاعالرأسمالیة الأورب
  . لأوضاع الرأسمالیة المحلیة والأوربیة على السواء

لیس صحیحا أن الرأسمالیة المصریة نشأت كطبقة تابعة، فهذا قول یتجاهل وجود 
عى فى القرن التجار والأسواق التجاریة قبل الاستعمار، ویتجاهل أیضا تطور القطاع الصنا

وصحیح أن هذه الرأسمالیة . ٢العشرین فى منافسة مع الاستعمار وتحدیا له ولمؤسساته
أما أن الرأسمالیة المصریة . اعتمدت على استیراد أدواتها ومعداتها لكنها كانت البدایات

نشأت من بین ملاك الأراضى فهذا لا یخص مصر وحدها بل هكذا كانت الرأسمالیة 
ومن التبسیط الزائد أن یعزى تفضیل الاستثمار العقارى والمضاربة إلى أصول . االأوربیة ذاته

وقد اتسع الاستثمار العقارى والمضاربة كثیرا فى العقود . النشأة من بین ملاك الأراضى
الأخیرة ومارستهما الطبقة الوسطى الجدیدة دون أن یكون لأفرادها بالضرورة صلة سابقة 

. ك الأراضى ووصفهم بأنهم إقطاعیون فهذا تجاوز لحقائق التاریخأما أصل ملا. بالعقارات
لم یكن إقطاعیا، حیث  ١٩٥٢وقد أوضحت دراسة مبكرة أن نظام الزراعة المصرى قبل عام 

كانت الأراضى ملكیة فردیة وكان استغلالها یعتمد على العمل بالأجر أو على تأجیر 
وكان المستأجر فلاحا قد . ٣باع وتشترىالأرض لمن یستغلها، وكانت الأرض ذاتها سلعة ت

وهذا لا . یتعرض للاستغلال لكنه حر یستطیع التعاقد وحریة التعاقد تنفى أن العلاقة إقطاعیة

                                                             
عاصم : أیضا. ، التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة فى الوطن العربى)١٩٨٨(على سبیل المثال، محمود عبد الفضیل  ١

  . ١٩٥٢- ١٩١٤رھم فى المجتمع المصرى ، كبار ملاك الأراضى الزراعیة ودو)١٩٧٥(الدسوقى 
وكان من بین الشركات التى . ونشأت معھا الدعوة إلى شراء البضائع المصریة ١٩٢٨بدأت تنشا مصانع طلعت حرب عام  ٢

وكانت . بدأت تصدر قوانین حمایة الصناعة المصریة ١٩٣٠ومنذ سنة . أسسھا طلعت حرب شركة بیع المصنوعات المصریة
متعددة شملت رسوما جمركیة عالیة على السلع البدیلة المستوردة وخفضا للرسوم الجمركیة على ما یلزم  أسالیب الحمایة

للصناعة المصریة وتفضیل شراء السلع المصریة فى المناقصات الحكومیة لو زاد سعرھا عن  أسعار السلع الأجنبیة المنافسة فى 
، تاریخ مصر المالى والاقتصادى فى العصر الحدیث، )١٩٥١( أمین مصطفى عفیفى عبد الله: أنظر فى ھذا%. ١٠حدود 

 . ١٢٠-١١٢ص
 ، الأرض والفلاح، )١٩٥٨(إبراھیم عامر  ٣
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وما زال یحكم . ینفى أن تستمر بعض أشكال الاستغلال القدیمة بعد زوال النظام القدیم
ة الأمریكیة أكبر دولة رأسمالیة والولایات المتحد. انجلترا نظام ملكى هو من بقایا الإقطاع

  . ١توجد فیها بقایا العبودیة ممثلة فى التمییز ضد السود

قبل الثورة  هاوقد استغرق نمو . أیضا حااضسوء فهم الرأسمالیة الأوربیة و  یبدو
الصناعیة خمسة قرون، ومن العوامل التى أطالت فترة نموها إلى هذا الحد أن التجارة 

لهذا لم یكن نمو . ٢ن تتعارض بالضرورة مع استخدام عمل الأقنانوالإنتاج للسوق لم تك
وكانت . التجارة والمعاملات المالیة یضغط دائما فى اتجاه إلغاء تلك العلاقات الإقطاعیة

المناطق المتخلفة شمالى وغرب انجلترا هى التى اختفت فیها أولا تلك العلاقات، أما فى 
المدن والموانى الكبرى مثل لندن فكانت تلك الشرقى و ة المزدهرة فى الجنوب مناطق التجار 

متحالفین مع الحكام  هناك كبار التجار والشركات التجاریةكان . ٣العلاقات أكثر ثباتا
وكانت الشركات . یحصلون منهم على الامتیازات التجاریة والمزایا الجمركیة ،الإقطاعیین

راكزها الاحتكاریة بالصراع مع الإقطاع بل التجاریة الكبرى والطوائف الحرفیة لا تدافع عن م
. ٤بالصراع مع الصناعات الصغیرة، لأن تلك الصناعات كانت هى التى تستخدم العمل الحر

. ٥الریفیة ة بأصولهاطرجوازیة الصناعیة المبكرة المرتبالأرض من أهداف البو امتلاك وكان 

                                                             
  .المرجع السابق ١
الأقنان ھم فلاحون مرتبطون  بالأرض لا یحق لھم ترك العمل بھا بدون إذن المالك، وھم لا یعملون مقابل أجر نقدى بل  ٢

قطعة أرض صغیرة یزرعھا لحسابھ، وھذه علاقات الإنتاج الإقطاعیة، بینما تتمیز العلاقات  تخصص لكل منھم بدلا من ذلك
  . الرأسمالیة بحریة العمل والتعاقد بأجر نقدى
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، وتكرر هذا أیضا فى أوربا ١وحتى الأمراء وملاك الأرض كان منهم من اشتغلوا بالتجارة
  .٢الشرقیة حیث ارتبط نمو صادرات القمح بتكثیف عمل الأقنان

لم تتبدل أوضاع الرأسمالیة الإنجلیزیة إلا حین ظهر فى مرحلة متأخرة رأسمالیون جدد 
لم یكن هؤلاء . تمیزوا بالابتكار والكفاءة، ونشأوا أساسا فى الریف والمدن الریفیة الصغیرة

ضا ولم یرثوا أموالا، وإنما صعدوا من بین صفوف الحرفیین وصغار الصناع یملكون أر 
وحققوا نموا تراكمیا بالاعتماد على الفلاحین المعدمین الذین هاموا على وجوههم بحثا عن 

وكان هؤلاء هم من ناضلوا . ٣عمل بعد طردهم من الأراضى الزراعیة خلال حركة التسویر
فهل توجد فئة كهذه فى مصر، تغیر . ٤وقادوا الثورة الصناعیة من أجل الدیمقراطیة والمساواة

  بدورها أوضاع الرأسمالیة المصریة؟

نعم، تصعد إلى الطبقة الوسطى فئات جدیدة ترتفع من القاع، وكانت ملامح هذا 
التغیر تتشكل منذ عدة عقود، فى مدن الریف وفى عشوائیات القاهرة والمدن المصریة 

وهم مثلهم . اعتدنا أن نسمع وصفا لمصانعهم بأنها مصانع بئر السلم هؤلاء هم من. الكبرى
، لم یرثوا أموالا ولا عقارات مبنیة، ٥مثل نظرائهم الذین حققوا الثورة الصناعیة فى انجلترا

هؤلاء هم . ویحققون ثرواتهم من ناتج عملهم هم وعمالهم الذین یعملون بلا كلل باللیل والنهار
ر الرسمى، وما زالت ثقافتهم تقلیدیة ودینیة، ولا یعرفون التقالید التى أهم شرائح القطاع غی

                                                             
    .موریس دوب، سبق ذكره ١
  المرجع السابق ٢
وقد بدأت  فى . حركة التسویر ھى تحویل الأراضى ذات المنفعة العامة إلى أراضى مملوكة لشخص أو أكثر دون غیرھم ٣

وكان من نتائجھا تحول كثیر من المزارعین إلى عاطلین . لث عشر واكتملت فى القرن التاسع عشرانجلترا فى القرن الثا
 Wikipedia,Enclosure: أنظر. اضطروا للھجرة إلى المناطق الصناعیة وتحولوا إلى عمال صناعیین

  .نىالعبور إلى الحداثة فى أوربا والمشرق، الفصل الثا: ، ولادات متعسرة)٢٠٠٦(عصام خفاجى  ٤
  .المرجع السابق ٥
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استوردتها النخب القدیمة مع ما استوردته من بضائع ونظم وأفكار، لكنهم اعتادوا أن یفكروا 
ویجب النظر إلیهم . ١وأن یجددوا أسالیب عملهم للتغلب على ما یواجهونه من صعاب

د من المعلومات لهم، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى بتكلفة باحترام، ومساعدتهم وتوفیر مزی
  . لا تعوق تقدمهم أو تحبط عملهم

قد تكون للرأسمالیة المصریة طبیعة خاصة لكنها لا تنبع من أصولها الریفیة، بل من 
ظروف موضوعیة تعطلت فیها المنافسة بتدخل الدولة مرتین، مرة فى عهد محمد على حین 

ناعة، وكان احتكاره هو الذى دمر الصناعات الصغیرة من قبل أن تجئ احتكر التجارة والص
والمرة الثانیة فى ستینیات القرن الماضى حین أممت الدولة المنشآت . المنافسة الأجنبیة

الكبیرة وكثیرا من المنشآت المتوسطة، وأوقفت النمو الطبیعى للرأسمالیة، وتدخلت لمنع 
  . الكفاءة تصفیة منشآت القطاع العام منخفضة

 تدور الحكومات فى تعطیل عدة مبادرات تكنولوجیة منها محاولایجب أیضا ألا نغفل 
لإنتاج آلات النسیج فى مناطق صناعة النسیج،  أوائل خمسینیات القرن الماضىجرت فى 

بدأت  ٣لإنتاج معدات الغزلئت شركة نشأوفى نفس الفترة  .٢عض أنواع منهاببالفعل أنتجت 
العالمى فتوقف مجاراة التطور  منكن الفنیون تملم یفى الحالتین و . ات البسیطةبإنتاج المعد

كان السبب الرئیسى توسع و . مصنع معدات الغزلواختفى إنتاج آلات النسیج القدیمة، 
القطاع العام، وإنشاء المصانع الجدیدة فى إطاره معتمدة على استیراد آلات لا تنتجها 

                                                             
  .، بناء الحلقة الناقصة فى النمو، مرجع سابق)٢٠١١(راجع حمدى الحناوى . یمكن رصد ھؤلاء فى كثیر من أنحاء مصر ١
حدث ھذا على الأقل فى شبرا الخیمة، وھذه معلومات حصلت علیھا شخصیا فى مقابلات مع فنیین من أصحاب ورش صیانة  ٢

 .ا فى ذلكمعدات النسیج الذین ساھمو
وتغیر اسمھا إلى الشركة المصریة لمعدات الغزل  ١٩٦١كانت تسمى الشركة المصریة لإنتاج معدات الكرد، وقد أممت عام  ٣

  .والنسیج
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مع أیضا ، ثم اختفت ١ى نفس الفترة ظهرت أول سیارة مصریةفو . الصناعة المصریة الولیدة
تجمیع توسع القطاع العام حیث تلقى إنتاج تلك السیارة ضربة قاضیة باتجاه الدولة إلى 

  . البدایات عائقا أوقف تلك قصر نظرهاو هیمنة الدولة  وهكذا كانت. ٢سیارات إیطالیة

تراكیة، حیث صارت الدولة منذ تحت شعارات الاشالدولة كان هذا ناتجا عن هیمنة 
وفرضت . معداتواعتمدت على استیراد الأكبر مستثمر صناعى، خمسینیات القرن الماضى 

نشاطه، وساهمت فى إحداث الانكماش  شاانكمقیودا على عمل القطاع الخاص أدت إلى 
تجات كان هذا شبیها بالأثر الذى أحدثه دخول منو . رقابة الأسعار وارتفاع معدلات الضرائب

وفى النهایة لم تتحقق . المصانع الأوربیة الحدیثة إلى السوق المصرى فى القرن التاسع عشر
. الاشتراكیة ولا العدالة، ولم توفر الدولة حقوقا تضمنها الدول الرأسمالیة كإعانات البطالة

ووصل هذا الاتجاه إلى نهایاته، حین عجز القطاع العام عن تلبیة احتیاجات المجتمع 
تنامیة، وارتفعت تكالیف منتجاته رغم انخفاض جودتها، وعجز عن الابتكار وانتشر فیه الم

. رها واتباع سیاسة الانفتاح والخصخصةدو  قلیلتبهذا كانت الدولة مجبرة على . الفساد
  . وتجاهل هذه الحقائق یبعد الأنظار عن أسباب التخلف الحقیقیة

لعبه الاقتصادیون، وهم غالبا یتصورون تبقى ملاحظة أخیرة عن الدور الذى یجب ان ی
وهكذا یرون أنفسهم مفكرین . أن دورهم ینتهى بتقدیم نصائح أو مقترحات لمن یهمه الأمر

والواقع أننا نحتاج إلى اقتصادیین عملیین یجربون نصائحهم . فقط ولیس لهم دور فى التنفیذ
م كل فرد أو جماعة منهم برنامج ولا یتعین أن یقد. ویتصدون لتنفیذها أو یشاركون فى التنفیذ

وسیكون كل . عمل قومى، ویكفى تقدیم برنامج عمل صغیر لمشروع أو نشاط إنتاجى محدد

                                                             
 .١٩٥٨التى أنتجھا كافورى وظھرت فى السوق اعتبارا من عام " رمسیس"السیارة  ١
   "نصر"تحت إسم  ١٩٦٠التى بدأ تجمیعھا عام " فیات"سیارات  ٢
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تجدید فى أى مشروع أو نشاط حافزا لمشروعات وأنشطة أخرى، یصنع حالة من التنافس 
رؤیة وحین یعمل الاقتصادیون هكذا بشكل مباشر فسیمكنهم . تؤدى لتطویر قطاعات بأكملها

المشكلات بوضوح، وسیمكنهم رؤیة ما یجرى من تفاعلات، وبذلك یمكنهم فهم الواقع 
 .واستنتاج الحلول الصحیحة والمساهمة فى دفع التطور إلى الأمام
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 ٧   
  ھل ثمة بدیل؟

  

هل یوجد بدیل للمشروع الوطنى بالمفهوم الذى سبق عرضه؟ كانت هناك بحوث اقتربت 
وقد . وشارك فیها متخصصون على مستوى رفیع، جى فى مصرمن قضایا التطور التكنولو 

وبخلاف هذا ظهرت مشروعات عملاقة مما . نشرت بحوثهم لكنها لم تخرج إلى حیز التنفیذ
ورغم ضخامة تلك . حظیت باهتمام الدولة وبدأ تنفیذ بعضها، یسمى مشروعات قومیة

  . كنولوجىالمشروعات وأهمیتها إلا أنها لا تضیف شیئا إلى التطور الت

  بحثیة المبادرات ال
مؤتمرا  ١٩٩٧مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بمؤسسة الأهرام عام  ١استضاف

وقد . كانت أهم دراسات جرت حتى ذلك الحین، ناقش مجموعة دراسات عن اختیارات تكنولوجیة
د ذلك بعدة أعوام أعد وبع. ٢"مبادرة للتقدم"نشرت تلك الدراسات فى العام التالى فى كتاب بعنوان 
نشرت فى مجموعة ، "٢٠٢٠مصر عام "منتدى العالم الثالث سلسلة دراسات مماثلة تحت عنوان 

شارك فى إعداده بعض من شاركوا فى ، كتب منها كتاب عن التطور التكنولوجى فى مصر

                                                             
أقول استضاف لأن المركز نشر الكتاب الذى تضمن تلك الدراسات تتصدره عبارة تقول أنها تعبر عن أصحابها ولا تعبر عن  ١

ویبدو أن محرك هذا الجهد كان الدكتور محمد سید سعید وهو محرر الكتاب، وقد عبر عن الهدف بوضوح فى مقدمته . المركز
  . التى كتبها

  . استیعاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصر: ، مبادرة للتقدم)١٩٩٨ - محرر(محمد سید سعید : أنظر ٢
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وفى الحالتین اقتصرت الدراسات على قطاعات مختارة تكرر اختیار . ١٩٩٧١دراسات عام 
أنها تبرز أهمیة إنتاج الآلات والمعدات الإنتاجیة " المبادرة"ویلفت النظر فى بحوث . ضهابع

لا تتناول هذا  دراسة عن التصنیعویقابل هذا فى أعمال المنتدى . ٢لتطور مصر الصناعى
بل تتحدث بلغة تقلیدیة عما یسمى الصناعات الوسیطة ، الأمر مباشرة وبنفس الوضوح

  .٣والرأسمالیة

، والمواد الجدیدة، عشر قطاعات هى الإلكترونیات والمعلومات" مبادرة التقدم" شملت
والبترول ، وصناعة الدواء، والهندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة، وصناعات الفضاء

، والتكنولوجیا العسكریة، والتكنولوجیا النوویة، والصناعات التحویلیة الكیماویة، والكیماویات
، وتكنولوجیا الفضاء، أما دراسات المنتدى فشملت صناعة الدواء. عة السینماوتكنولوجیا صنا

وهكذا انخفض عدد القطاعات . والتكنولوجیا الحیویة، والمعلومات والإلكترونیات، المواد الجدیدةو 
. منها أربعة تكررت دراستها فى المرتین، المختارة إلى النصف فصار خمس قطاعات فقط

لإضافة لذلك دراسات عن السیاسات والعلوم الأساسیة والفرص المتاحة وشملت المجموعتان با
، وبصفة عامة ربطت المجموعتان بین البحث العلمى والتقدم التكنولوجى. للتطور التكنولوجى

غیر أن مبادرة التقدم كانت أكثر وضوحا فى التمییز بین التكنولوجیا التى تتطلب بحوثا علمیة 
قالت المبادرة أن التكنولوجیا التقلیدیة لا تتطلب بحوثا . لا تتطلب ذلك جدیدة والتكنولوجیا التى

وحددت المبادرة . وكان المقصود بذلك أن النظریات العلمیة المعروفة تكفى، علمیة جدیدة

                                                             
  .٢٠٢٠الآفاق والإمكانات المستقبلیة حتى عام : ، التطور التكنولوجى فى مصر)٢٠٠٤(محمد أدیب غنیمى وآخرون  ١
اص على قطاع السلع ، هیكل الصناعة المصریة والتطور التكنولوجى مع تركیز خ)١٩٩٨(محمد عبد الشفیع عیسى : أنظر ٢

، أهمیة تكوین وتشغیل عقل للصناعة )١٩٩٨(على نجیب أنظر أیضا، . )١٩٩٨ -محرر(الرأسمالیة، فى محمد سید سعید 
إن تخلف صناعة معدات "وهنا یقول على نجیب بصورة قاطعة، . ، نفس المرجع)١٩٩٨ -محرر(المصریة، فى محمد سید سعید 
  ٨٤: ص" یكون أكثر المظاهر تعبیرا عن ضمور أو غیبة العقل فى الصناعة المصریة الإنتاج أو ضآلة هذا النشاط یكاد

  ـ ٢٠٢٠الواقع والمستقبل حتى عام : ، الصناعة والتصنیع فى مصر)٢٠٠٤(جودة عبد الخالق وآخرون  ٣
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، والحدید والصلب والسبائك التى یدخلان فیها، التكنولوجیا التقلیدیة بأنها تكنولوجیا الكیماویات
مته الفبركة فى صناعات مثل النسیج والجلود والسیارات وتكنولوجیا البترول والتصمیم وما س

أما التكنولوجیا الحدیثة فكان یقصد بها تكنولوجیا . ومولدات الطاقة بما فى ذلك الصناعة الثقیلة
  . ١المعلومات

وثیقة السیاسة "كان اختیار قطاعات محددة یركز علیها التطویر التكنولوجى یتسق مع 
والتى ، ١٩٨٣التى أصدرتها أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا عام  ٢"ولوجیة القومیةالتكن

طالبت بإنشاء سلسلة من مراكز الامتیاز فى مجالات محددة ومختارة من مجالات علوم 
ولم تقترب أى من المجموعتین من رؤیة الثورة . الصدارة والتكنولوجیات الجدیدة والمستحدثة

فلم تكن فكرتها قد ، ولا نلوم أحدا لعدم التنبؤ بهذه الثورة كما نعرفها الیوم، ةالصناعیة الثالث
لكن المشكلات التى حفزتها كانت موضع اهتمام العالم وفى مقدمتها تغیر . تبلورت بعد

وكانت الطاقات البدیلة للبترول . المناخ نتیجة الغازات المنبعثة من احتراق الفحم والبترول
وكان یجب على الأقل . طور ویتسع إنتاجها واستخدامها وتنخفض أسعارهامعروفة وكانت تت

ومن هنا كانت . أن یؤخذ هذا فى الاعتبار ولو لمجرد استقصاء إمكانات التطور المستقبلیة
وفى هذه الحدود . تكنولوجیا المعلومات هى قمة التكنولوجیا كما رأتها المجموعتان آنذاك

بما یعنى الانطلاق ، صناعات التى تحقق فیها بعض التقدمركزت المحاولتان على تطویر ال
وفى هذا الصدد . وهو اتجاه جدیر بالاحترام، من آخر نقطة وصلت إلیها الصناعة المصریة

والتكنولوجیا الحیویة ، والمواد الجدیدة، كانت هناك ثلاث علامات بارزة هى صناعة الدواء

                                                             
، )١٩٩٨ -محرر(، التحدیات العلمیة والتكنولوجیة والفرص المتاحة لمصر، فى محمد سید سعید )١٩٩٨(على على حبیش  ١

  .مبادرة للتقدم

  ٦٨أشار إلى ذلك على حبیش، المرجع السابق، ص  ٢



١٧٦ 

 

  . والهندسة الوراثیة

وكان واضحا فى دراستها أنها ، ١٩٣٣اء فى مصر إلى عام یرجع تاریخ صناعة الدو 
وقد تناول تلك الصناعة فى المبادرة وفى المنتدى نفس . أكثر الصناعات المصریة تطورا

وأوضحت الدراستان كیف تكامل تخطیط تلك الصناعة فأنشئ مركز لبحوث الدواء . ١الباحث
وبهذا التطور غطت تلك الصناعة  .ومصانع للخامات والعبوات الدوائیة وتجارة الأدویة

فلم تكن  أما المواد الجدیدة. ١٩٩٤٢من احتیاجات السوق المحلى من الدواء عام % ٩٢.٥
المواد الجدیدة و . لكن البحوث التى أجریت بشأنها كانت واعدة، قد تحولت إلى صناعة بعد

یة من القوة وتتمیز بدرجة عال، مواد مبتكرة لا توجد فى الطبیعة بل تتم صناعتها هى
فى إحدى الخصائص  وتتمیز تلك المواد عن المواد التقلیدیة. والصلابة مع خفة الوزن

أن المركز القومى للبحوث أجرى قیل  وقد. الحراریة أو الكهربائیة أو البصریة أو الكیمیائیة
إلا أن  فى هذا المجال ونجح فى تجهیز بعض المواد فى ستینیات القرن الماضى بحوثا

وكان المفهوم ضمنیا أن . ٣دة التكنولوجیة التى كانت متاحة حینذاك لم تسمح بإنتاجهاالقاع
حیث لم تتطور القاعدة التكنولوجیة كثیرا عما كانت ، فى السابق الوضع ما زال كما كان

 فكان مرجع الاهتمام بها أن لمصر برنامجا، وأما التكنولوجیا الحیویة والهندسة الوراثیة. علیه
وفیها معاهد متخصصة فى هذه ، طبیقات الهندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویةقومیا لت

                                                             

  محمد رءوف حامد ١   
، مبادرة )١٩٩٨ -محرر(الوضعیة والاستنهاض، فى محمد سید سعید : ، صناعة الدواء)١٩٩٨(محمد رءوف حامد : أنظر ٢

: ، ص)١٩٩٨ - محررون(مد أدیب غنیمى وآخرون، الدواء، فى مح)٢٠٠٤(محمد رئوف حامد: أیضا. ٣٠٢-٢٦٥للتقدم، ص 
٨٨-٤١  

محمد أیضا، . ١٩٣-١٥١، ص )١٩٩٨ -محرر(محمد سید سعید فى ، المواد الجدیدة والمتقدمة، )١٩٩٨(نبیل محمد دغیم  ٣
  ١٧٤- ١٣٧، ص )٢٠٠٤محررون (تكنولوجیا المواد الجدیدة، فى محمد أدیب غنیمى وآخرون ) ٢٠٠٤(قدرى سعید 
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  . ١وقد درس هذا القطاع نفس الباحث فى المرتین. التكنولوجیا فى عدد من الجامعات

، سیاق التقدم الحدیثأهمیتها فى ى یرجع إلبقیة القطاعات اختیار  فیما عدا هذا كان
وقد أوضحت تلك . المقارنة بمستویات تطورها العالمیةوإن كانت جذورها فى مصر ضعیفة ب

الدراسات أن تكنولوجیا المعلومات والإلكترونیات وصناعة الفضاء والتكنولوجیا النوویة 
حیث لا یلزمها فقط استثمارات ضخمة بل یلزم ألا تكون ، تعترض تطورها اعتبارات كثیرة

الأمل معقودا على أن تساهم القاعدة  وكان. الاستثمارات فى هذه الحالة أموالا بل معدات
وهكذا كان التصور . التكنولوجیة المحلیة مع المقاولین الأجانب فى تصنیع بعض المكونات

ویبدو هذا شدید . أن تنمو تلك القطاعات بجهود أجنبیة تتكامل معها بعض الجهود المحلیة
  . كترونیات الدقیقةالوضوح فیما یتعلق بالتكنولوجیا النوویة وصناعات الفضاء والإل

؟ ستكون تلك ٢ماذا تكون المساهمة المحلیة فى تصنیع المحطات النوویة مثلا
. وحتى هذه المساهمة المحدودة تتوقف على موافقات دولیة، المساهمة متعلقة بأجزاء ثانویة

مشروع قمر صناعى مصرى صغیر یتم وفى صناعات الفضاء كان أمل الباحثین صیاغة 
للاتصالات  وقد حدث هذا لاحقا وأطلق أكثر من قمر مصرى .٣ت خارجیةإطلاقه بمساعدا

واقتصر الجهد . إلا أنها صنعت وأطلقت فى الخارج دون مشاركة مصریة، الإعلامیة
وبینما یقر الباحثون بأنه لا توجد حالیا قاعدة . شغیلهاتة المصرى بعد ذلك على متابع

ولا یختلف وضع تكنولوجیا . ٤بناء تلك القاعدة صناعیة للإلكترونیات الدقیقة فهم یأملون فى
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  . ١المعلومات والإلكترونیات فالدراسات بشأنها لیست سوى رؤیة لإمكان تطویرها مستقبلا

  الأخطاء ونقاط الضعف
بتطویر أحدث التكنولوجیات  خطأ تكرر فى كل تلك الدراسات هو تصور البدءثمة 

باستثناء ما ، بحوث علمیة ویر التكنولوجى علىمع تصور أن یعتمد هذا التط، وأكثرها تقدما
وبطبیعة الحال یجب . یسمى التكنولوجیات التقلیدیة التى لا یتطلب تطویرها مثل تلك البحوث

التى لم یتنبأ أن یرتبط المشروع الوطنى بالتخطیط للوصول إلى أحدث تكنولوجیا حتى تلك 
وقد . ح بإنتاج ما تتوصل إلیه البحوثلكن هذا یستلزم بناء قاعدة تكنولوجیة تسم. بها أحد

تم تجهیزها معملیا قیل أنها كان غیاب تلك القاعدة هو ما عطل إنتاج المواد الجدیدة التى 
وغیاب القاعدة . الدراسات الخاصة بتلك المواد ى ستینیات القرن الماضى كما جاء فىف

خارج ولا تمد جذورها فى التكنولوجیة أیضا هو ما أخر صناعة الفضاء وجعلها تعتمد على ال
. وینطبق هذا أیضا على التكنولوجیا النوویة وصناعات الإلكترونیات الدقیقة. التربة المحلیة

وهكذا یستحیل أن یكون التطور التكنولوجى قفزا وتجاوزا لمراحل أولیة ترسى الأساس الذى 
یبدأ بالبسیط قبل أن ، ویجب أن نقر بأن البناء التكنولوجى بناء تراكمى. یقام علیه البناء

وبدون هذا . وتبنى كل خطوة على خطوة أخرى سابقة أو تتفرع عنها، یصل إلى المعقد
  .هى بالطبع أحلام مشروعة لكنها غیر قابلة للتطبیق، تصبح مشروعات التطور مجرد أحلام

البدء من حیث انتهى الصیغة التقلیدیة لما یسمى یبدو أن التصور الأساسى كان 
لهذا كانت التطبیقات الأساسیة المختارة لبحوث التطویر هى تكنولوجیات اللیزر ، الآخرون
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ولكن هذه التكنولوجیات الحدیثة وجمیع التكنولوجیات المتقدمة الأخرى تبنى . ١والنانو والفیمتو
ویستحیل إنتاجها دون الاعتماد على الأدوات التى صنعتها التكنولوجیا ، على ما سبقها

إلا أن ، أن دوائر الإلكترونیات الدقیقة لا تحتوى على أجزاء میكانیكیةومع  .التقلیدیة
ومن ثم لن یبدأ التطور التكنولوجى فى مصر . صناعتها تعتمد على معدات میكانیكیة

وذلك فى المراحل الأولى  بالضرورة بأحدث أنواع التكنولوجیا بل بأنواع تقلیدیة أقل حداثة
بل سیعتمد على ، بالتالى بإجراء بحوث علمیة جدیدة ولن یبدأ هذا التطور. على الأقل

وهذا لا یستبعد المشتغلین بالعلم بل سیعهد إلیهم بمهام . نظریات علمیة سبق اكتشافها
یمكنهم القیام بها وهى المساهمة فى تطبیق نظریات العلم التى قد تكون نظریات قدیمة لكنها 

هنا یمكن للمشتغلین بالعلم تفسیر أخطاء و . لیست معروفة للفنیین المشاركین فى التطویر
وهذا نوع من البحث العلمى . التجارب التكنولوجیة وتوفیر المعلومات عن شروط نجاحها

لكنه تطبیقى یستخدم النظریات العلمیة المعروفة ولا یسعى بالضرورة لاكتشاف نظریات 
التقلیدیة ذاتها والتى ومثل هذا البحث العلمى التطبیقى لازم لتطویر التكنولوجیا . جدیدة

  . استبعد الباحثون أن یلزمها بحث علمى

، نستطیع أن نسمیها أیضا بحوثا علمیة، فى هذه الحدود سوف تجرى بحوث تكنولوجیة
وهى فى الواقع أقرب لأن تكون تجارب إنتاجیة عملیة یمكن إجراؤها حتى فى أصغر الورش 

غلون بالعلم ما یلزم لذلك من معلومات ولكى تجرى بكفاءة یجب أن یقدم المشت. والمصانع
لیقفوا على الأرض ولیتكامل ، وهكذا یهبط العلمیون من المدارات التى یحلقون فیها. نظریة

من هنا یستقر العلم فى الحیاة العملیة ویتحول إلى ممارسات . عملهم مع عمل الفنیین التطبیقیین
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وسیكون هذا تدریبا عملیا للمشتغلین . بتكاریومیة تغیر الثقافة المحلیة وترسى أساسا علمیا للا
فهم لا یشاركون فى دراسة مشكلات الإنتاج ولن تنجح مشاركتهم بشكل ، بالعلم هم أنفسهم

وهذا . مفاجئ بل ستتطور أیضا بالتدریج كلما تعمقت خبرتهم وازدادوا معرفة بالتفاصیل العملیة
صانع حتى الصغیر منها لا یقلل من قیمة الجهد فى التطبیقات العملیة والارتباط بالورش والم

وفى الوقت . فهم فى هذه الأماكن عقول مفكرة تنقل علمها إلى من یحتاجون إلیه، أساتذة العلم
فالعلم لا یتطور فى أبراج عاجیة ، ذاته ستكون المشكلات التى یبحثونها حافزا لإنتاج علم جدید

  .بل یتطور على الأرض مستمدا منها مشكلات بحوثه

توصیات  كانتدراسات المجموعتین بلا استثناء نقطة الضعف الرئیسیة فهى أن كل أما 
ذلك طبیعة قطاع مثل تكنولوجیا  وقد تبرر .ةفهى نصائح الحكماء لقیادات الدول، للحكومات

نفس التبریر بالنسبة لتكنولوجیا  نجدوقد  .١بالتكنولوجیا العسكریة ااتصالا وثیق تصلی الفضاء
ولا  .٢ن استخداماتها تتصل اتصالا وثیقا أیضا بالتكنولوجیا العسكریةحیث یقال أدیدة المواد الج

ویلقى آخر . ٣التكنولوجى یجد أحدهم حرجا فى أن یطالب بأن یقود رئیس الدولة عملیة التقدم
ویرى أن ، التى تعوق النخبة عن وضع برنامج تنموى شامل باللائمة على الظروف الموضوعیة

جتماعیة هى الظرف الموضوعى العائق وأنها ثقافة متخلفة لا منذ الاستعمار الحدیث الثقافة الا
لكنه فى ، وقد كان من الممكن أن نتفق مع هذا النقد للثقافة الاجتماعیة. بل منذ زمن أبعد بكثیر

   .٤النهایة یختزل الإعاقة فى عدم التیقن من استجابة الحكومات
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فلماذا یكون الأمر كذلك ، ى الدولة أهم نقطة ضعفهكذا نرى أن الاتجاه للاعتماد عل
الدولة هى المسئول الأول عن إدارة شئون المجتمع؟ یجب أن نرى الظروف مع أن 

والتبعیة هنا تتجسد . نظام یوصف بأنه تابعإطارها فى حرك الدولة فى تالموضوعیة التى ت
وفى ظروف . من الخارجفى الاعتماد على المعونات والحصول على كل المعدات الإنتاجیة 

وخاصة لو ، كهذه یتعین على الدولة أن تحصل على موافقات أجنبیة لكى تقیم أى مشروع
. وستتراجع إذا لم تحصل على موافقة الموردین، كان المشروع متعلقا بالتطور التكنولوجى

ولات فقد أجهضت ثلاث محا، بتولید الطاقة وأبرز الأمثلة مشروع المفاعلات النوویة الخاصة
وبعد ذلك . ١٩٨٤و  ١٩٧٤و  ١٩٦٤لإنشائها بسبب الظروف الدولیة الضاغطة فى أعوام 

تخلیه عن الفكرة تماما على أساس أنها عبء مالى لا تحتمله  ١٩٩٢أعلن رئیس الدولة عام 
وأنه لو وقع حادث ، وأن الكفاءات الفنیة اللازمة لتشغیل المفاعلات لیست متوافرة، المیزانیة

وثمة مثال آخر بعید عن حساسیة المفاعلات . ١تشیرنوبیل فلن یمكن احتواء آثاره مثل حادث
وهذه لا تملكها الحكومات بل تملكها ، النوویة هو تكنولوجیا إنتاج البترول والبتروكیماویات

والشركات العالمیة تصر على عدم . لكنها تعتمد على البحوث، وتطورها شركات خاصة
لهذا تظل صناعة . ٢عربیة بحجج مختلفة كما قال الباحثون أنفسهمإجراء بحوث فى الدول ال

البترول والبتروكیماویات معتمدة تماما على الخارج برغم الحصص التى تملكها الحكومات 
  . الوطنیة فى تلك الصناعة

، یبدو أقرب إلى الالتزامات الإیدیولوجیة امسبق االدولة اختیار على  ادمعتالاهكذا كان 
والدولة بطبیعة الحال هى المسئول عن إدارة النظام . كل شئالدولة مسئولة عن  التى تعتبر
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لكن هیمنة الدولة میراث ثقافى لم . وهذا لا یعنى أن تهیمن على إدارة الإنتاج، الاقتصادى
وهو الآن جزء من ، لآلاف السنین تتعمق جذوره فى الماضىوهو میراث ، نتخلص منه بعد

ومن یكون لدیه رأى . واطن دائما لأن ینتظر أوامر الدولة وقراراتهایدفع الم، میراث التخلف
یجب ، وإنصافا للحقیقة. مختلف فما علیه إلا أن یتقدم به إلى الدولة لتقرر مدى صلاحیته

أن نلاحظ اتساق هذا التراث مع تراث عالمى كان التخلف یستدعى فیه تدخل الدولة لإنجاز 
وكان تدخل الدولة على هذا . كلما زادت درجة التخلف وكان دور الدولة یزداد، التصنیع

وتجربة روسیا فى أخریات القرن التاسع عشر . النحو یقترب من أن یكون إیدیولیوجیة بذاته
وكذلك تجربة الصین ومجموعة الدول الاشتراكیة قبل انهیار الاتحاد ، وقبل الثورة البلشفیة

وحین نضیف . ٢الیابان تحت حكم المیجى ولنا أن نضیف. ١كانت نموذجا لذلك، السوفیتى
حیث التصنیع لیس مجرد ، مصر إلى تلك القائمة تضاف بالضرورة اعتبارات سیاسیة

وهذا . استراتیجیة للقضاء على التخلف بل استراتیجیة للاستقلال والخروج من نطاق التبعیة
  . یرجح ضرورة تدخل الدولة لكن مدى التدخل یظل مسألة خلافیة

أن یساهم إذ طالبت كلها ، فقد ظهر فى كل تلك الدراسات دور للقطاع الخاص، مهما یكن
وطالبت الدراستان المتعلقتان بقطاع الدواء بتأسیس شركة ، البحوث القطاع الخاص فى تمویل

وكانت تلك الدراسة . ٣الحكومة وشركات الأدویة والبنوك خاصة للبحوث فى صیغة تحالف بین
وربما كانت ، دواء بعد تراجع دور الدولة فى عصر سیاسة الانفتاحقد لاحظت تراجع بحوث ال

ما مصلحة الشركات الخاصة الكبرى  :والسؤال هنا. تحاول تشجیع الدولة باقتراح ذلك التحالف

                                                             
  Gerschenkron, Alexander (1962), Economic backwardness in historical perspectiveجیرشنكرون : أنظر ١
  لقة الناقصة فى النمو، مرجع سابق، بناء الح)٢٠١١(أنظر حمدى الحناوى  ٢
  .محمد رءوف حامد، مرجعان سابقان ٣
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هذه الشركات تعمل وتحقق أرباحا وتحصل على حلول لمشكلاتها من  فى تمویل البحوث؟
والبحوث التى ستجرى لن تكون . ١مارس بحوثا أبداالخارج وهى راضیة عن أوضاعها هذه ولم ت

ویشیر الباحثون . ٢تحت إدارتها ولن تستطیع بالتالى أن تراقبها أو أن تتأكد من كفاءة إجرائها
، وهذا بالطبع یعنى إمكان إجراء البحوث، القطاع الخاص لجامعات وكلیات جامعیة إلى تملك

عات بقطاعات الإنتاج وتختار من ن تتصل تلك الجامیة فى هذه الحالة أالمنطق لكن نقطة البدایة
وسیكون نجاحها فى حل ما تتصدى لدراسته من . الفعلیة موضوعات بحوثها مشكلات الإنتاج

وسیكون هذا مبررا كافیا . تسند إلیها حل مشكلاتها لأندعوة لقطاعات الإنتاج ، مشكلات
، هنا بالقطاع الخاص تحدیدا ولا یتعلق الأمر. لمطالبة تلك القطاعات بتمویل البحوث

  . فالقطاعات الإنتاجیة عموما یجب أن تطرح مشكلاتها للبحث بما فى ذلك القطاع العام

الخلاصة أن الدولة قد تلقت نصائح المفكرین، لكنها لم تنفذ إلا ما سمحت به 
للتصنیع وأنشأت مئات  قد تبنت الدولة رسمیا سیاساتو . ارتباطاتها السیاسیة المسبقة

لكن دخول عصر الثورة الصناعیة لا یكون بشراء المصانع بل بتطویر البحث ، لمصانعا
ونظل ، كل شئبالضرورة وقد لا ننتج . تاج أدوات الصناعة ومعداتهاالتكنولوجى والعلمى لإن

وتزید  لكن زیادة قدراتنا التكنولوجیة توسع نطاق ما یسمح لنا بشرائه، نستورد ما لا ننتجه
وقد صار شراء المصانع میراثا هو الآخر وما . ادل المعرفة مع العالم الخارجىقدرتنا على تب

وهى سیاسة تهزم نفسها بنفسها إذ تحد من قدرتنا على ، معتمدة إلى الآنالسیاسة الزال 
ونستطیع فقط أن ، ناأدوات نشترى منهم طیع المنافسة على الجودة مع منفلا نست، المنافسة

  . وهذا حكم بفشل التجربة قبل أن تبدأ، ا إلى انخفاض الأجورننافس على السعر استناد

                                                             
  .باستثناء قطاع الدواء، لكن بحوثه تراجعت كما ذكر أعلاه  ١
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  المشروعات القومیة
وهى تسمى قومیة لأسباب . قومیةتتبنى الدولة من حین لحین ما تسمیه مشروعات 

وغالبا ما استثمارات ضخمة  حتاج إلىتاجتماعیة و  اتعدائما مشرو  هالكنو ، غیر واضحة
مكن للقطاع حقق ربحا ولهذا لا یلا ی ع من المشروعاتذا النو وه .ترتبط بالبنیة الأساسیة

شملت فى السابق ، هكذا كانت لدینا مشاریع قومیة كثیرة. لهذا تتولاه الدولة. نفذهالخاص أن ی
للإسكان  وكان منها مشروع قومى، توشكى وشرق التفریعةو  ىات السد العالمشروع

. مشروعات قومیة أخرى والآن توجد، ومشروعات قومیة للقضاء على بعض الأمراض
الواضح أن مشروعات التطویر التكنولوجى كان ینظر إلیها حتى الآن باعتبارها هى أیضا و 

ولأن الدولة لیس لدیها من الموارد ما . ولا بد أن تتولاها الدولة بنفس المعنىمشروعات قومیة 
على  ئمادات مدعتفقد ا، یمكنها من تنفیذ مشروعاتها القومیة بالجهود والأموال المحلیة

  . جنبیةالأ والتكنولوجیاخبرة البالضرورة على  تعتمدوا، ض أجنبیةقرو استثمارات و 

. هنا حدود للاستیراد وقیود لا تفرضها الاعتبارات المالیة بل تفرضها اعتبارات سیاسیة
ولهذا لم تشمل المشروعات ، فلا مصلحة لأى دولة أجنبیة فى تطویر قدراتنا التكنولوجیة

القومیة كانت تحقق فائدة مشروعات وبدیهى أن ال. یة أى مشروع للتطویر التكنولوجىالقوم
هیكل النظام اتنا التكنولوجیة المحلیة ولا تغیر ر دلق لكنها لا تضیف شیئا یذكر، لمصر

سوف تستوعب أموالا ، فى جدول أعمال الدولة الآن مشروعات قومیة عملاقةو . الاقتصادى
أبرز تلك المشروعات و . ن تضیف شیئا إلى قدراتنا التكنولوجیة المحلیةولكنها بدورها ل، طائلة

  . الآن مشروعات محور قناة السویس ومنخفض القطارة وممر التنمیة

یشمل مشروع محور قناة السویس حفر تفریعات تسمح بمرور السفن فى اتجاهین فى 
وأخیرا تقرر إضافة ، وكان یجرى حفر التفریعات بهدوء وعلى مراحل منذ عقود. آن واحد
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". قناة السویس الجدیدة"وسمى ذلك باسم ، تفریعة كبیرة وتعمیق أجزاء من المجرى القدیم
وهذه مقدمة لتحویل منطقة . یقل زمن عبور السفن وتقل بالتالى تكلفة النقلوبهذه الإضافات 

نقل تعتمد على هذا الممر الملاحى ل، القناة إلى أكبر منطقة حرة للاستثمار فى مصر
وقد خاطبت الدولة وطنیة المصریین وطلبت منهم المساهمة فى . ١منتجاتها إلى أنحاء العالم

) ملیار دولارا ٨.٥حوالى ( ٢ملیار جنیه مصرى ٦٥التمویل بشراء شهادات استثمار بقیمة 
ولكن بعد استكمال البنیة . وبهذا التمویل الشعبى یشعر المصریون أنهم أصحاب المشروع

بینما یمكننا أن نقرر صرف هذا المبلغ و . عتمد المشروع على المستثمرین الأجانبالأساسیة ی
، لا یمكننا اتخاذ قرار بإقامة أى مصنعإلا أننا ، الهائل واتخاذ قرارات بإعداد البنیة الأساسیة

یظل فى ، وحتى لو كان المصنع مصریا وبأموال مصریة. فهذا قرار یتخذه المستثمر الأجنبى
  . فقات أجنبیة لإمداده بالمعدات والأدوات والخبرة الفنیةانتظار موا

أما مشروع منخفض القطارة فهو لتوصیل ذلك المنخفض بالبحر المتوسط بقناة طولها 
كم یندفع منها الماء إلى المنخفض وینشأ بذلك مسقط مائى یمكن استغلاله لتولید  ٧٥

ثم دعمها وكیل ، نى فى جامعة برلینأستاذ ألما ١٩١٦والفكرة قدیمة أعلنها عام . الكهرباء
میجاوات من الكهرباء  ٢٥٠٠ویقال أنه یمكن تولید . ١٩٣١الجمعیة الملكیة البریطانیة عام 

ملیون دولار سنویا من الوقود الذى یلزم لتشغیل محطات حراریة  ١٥٠٠توفر ما یعادل 
بحیرة ضخمة مساحتها  ویضاف إلى الكهرباء الناتجة تكوین. لتولید تلك الكمیة من الكهرباء

یؤدى إلى تساقط  ٣ملیار م ٣٠ملیون فدانا تصبح مصدرا للأسماك وتحقق بخرا یعادل  ٥
ویمكن إنشاء میناء بحرى جدید وتستفید . الأمطار وزراعة مساحات جدیدة من الأراضى

                                                             
  ".لسویس الجدیدةقناة ا" ویكیبیدیا، :أنظر. یوجد وصف كامل للمشروع فى موسوعة ویكیبیدیا ١
  .أهمیة تمویل مشروع قناة السویس من خلال شهادات استثمار، )٢٠١٤(عادل عامر ٢
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وتقدر التكلفة وفق آخر حسابات وزارة الكهرباء والطاقة . السیاحة بإقامة مشروعات جدیدة
فى  البعضویبالغ . ١)ملیار جنیها مصریا١٢٠تعادل ما یقرب من ( ملیار دولارا ١٤حوالى ب

 المشروع وأن، ملیون جنیها ٢٠٠تریلیون و العائد یبلغ أن ونفیقول، حجم الفوائد المتوقعة
ویقول آخرون أنه الحل الوحید . ٢ملایین مواطن واستصلاح ملیونى فدان ٤یسمح بتوطین 
هنا قد نسلم جدلا بقیمة العائد المالى للمشروع وصلاحیته لتوطین ملایین و . ٣لمنع غرق الدلتا

بمجرد تخزین المیاه فى  لكن من السذاجة أن نقبل فكرة حمایة الدلتا من الغرق، البشر
فالغرق یتوقف على ارتفاع مستوى المیاه فى البحار والمحیطات على ، منخفض القطارة

  .المرات قدرة المنخفض على تخزین المیاهسطح الأرض وهو ما یفوق ملایین 

والمهم لیس مدى جدیة أى اعتراضات بل ، ٤ثمة اعتراضات من جانب خبراء آخرین
ثم ، الأسباب التى عطلت المشروع بعد إحیائه أیام جمال عبد الناصر ثم أیام السادات معرفة

، فیذ المشروعمانیا لتنتم الاتفاق مع أل ١٩٥٩فى عام . أیام مرسى وأسباب إعادة إحیائه الآن
ویقال أن ، ملیار دولارا باستخدام تفجیرات نوویة صغیرة للحفر ٤,٦وكان یتكلف حوالى 

وأعید إحیاء . ٥الولایات المتحدة اعترضت على ذلك وأجبرت ألمانیا على التراجع عن التنفیذ
لدراسته تم الاتفاق مع ألمانیا مرة أخرى  ١٩٧٣یو یول ٢٥وفى ، المشروع أیام السادات

لكن المشروع ، عضوا نصفهم من المصریین ١٢وتشكلت لجنة علیا للمشروع من ، وتنفیذه
                                                             

  ، منخفض القطارة مشروع المستقبل)صحیفة(أنظر الیوم السابع . ٢٠١٤أغسطس  ٢٨تحقیق منشور فى صحیفة الیوم السابع، فى  ١
  .، منخفض القطارة)٢٠١٣(مصطفى إبراهیم : أنظر ٢
الات الغرق من ذوبان جلید القطبین نتیجة تغیر المناخ وارتفاع حرارة الأرض وهو ما یرفع مستوى سطح البحر ویغرق تنبع احتم ٣

  .مناطق كثیرة على وجه الأرض منها معظم الدلتا المصریة
  .، مفاجأة)٢٠١٤(أنظر أیضا مروة أحمد .منخفض القطارة) ٢٠١٤(إبراهیم العسیرى : أنظر ٤
  .، مرجع سابق)٢٠١٣(مصطفى إبراهیم  ٥
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وعاد إحیاء المشروع فى فترة رئاسة . ١تعطل حین رفع بیت الخبرة الألمانى تكلفة المشروع
عاد المشروع مرة أخرى وتم تكلیف  ٢٠١٤وفى عام . ٢مرسى لكن الأحداث السیاسیة عطلته

بعد امتلاء وأهم الاعتراضات التى ظهرت حتى الآن أنه . ٣اء والطاقة بدراستهوزارة الكهرب
البحیرة الصناعیة الضخمة سیقل ارتفاع المسقط المائى حیث یصبح معتمدا على تعویض 

كما . میجاوات ٦٠٠-٣٠٠الماء المتبخر فقط ولا تزید الكهرباء المنتجة فى هذه الحالة عن 
وقبل أى درسات جدیدة رفع . وحتها على المیاه الجوفیةأن البحیرة الناشئة ستؤثر مل
أما المزایا المتوقعة فقالوا أنها یمكن تحقیقها ، ملیار دولارا ٥١المعترضون تكلفة المشروع إلى 

 یاء المشروع الآن إلى تغیر الموقفوترجع إعادة إح. ٤كلها من خلال مشروعات أخرى
ذه ر تنفیذ هذا المشروع أو عدم تنفییتقر سف، ومهما یكن. ٢٠١٣السیاسى الذى عطله عام 

    .أو اعتراضات أجنبیة أخرى، فى الخارج ىجر تبناء على نتائج دراسات 

ویمتد من أقصى ، یبقى ممر التنمیة وهو یعتبر وادیا جدیدا یوازى وادى النیل القدیم
عند  من طریق رئیسى یبدأ غربى الإسكندریة ٥ویتكون المشروع. الشمال إلى أقصى الجنوب

طریقا فرعیا تربطه  ١٢مع ، كم ١٢٠٠العلمین ویصل إلى حدود مصر الجنوبیة بطول 
وخط سكة حدید یمتد بمحاذاة ، كم ٨٠٠بوادى النیل عند نقاط مختارة بطول إجمالى یبلغ 

بحیرة ناصر إلى أقصى الشمال ومحطة للكهرباء للمراحل  وأنبوب ماء من، طریق الرئیسىال

                                                             
  .المرجع السابق ١
  .نفس المرجع ٢
  .، مرجع سابق)٢٠١٤(إبراهیم العسیرى  ٣
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تتوقف  أنشطةوسینتج عن المشروع تعمیر جزء من الصحراء وإقامة . الأولى من المشروع
ویقول . نشطةیسمح بإقامة جمیع أنواع الألكن المشروع ، نوعیتها على اختیارات من ینشئونها

لم یحاول تقدیر تكلفة المشروع وأنه أخذ بتقدیرات أعدها آخرون كانت  أنه، صاحب الفكرة
  . ١على أن معظم التمویل سیكون أجنبیاوهو یوافق ، ملیار دولار ٢٤قیمتها 

المشروع بنیة یمثل إذ ، یتعلق أهمها بالتمویل، توجد اعتراضات على هذا المشروع
إنشاء الطرق لا یترتب علیه ناحیة أخرى فإن ن وم. أساسیة وهذه لا یمولها المستثمرون

الخارجة فى الواحات  - والمثال على ذلك طریق أسیوط ، بالضرورة قیام مشروعات تنمویة
الباز مساحة فاروق ویقدر . ٢الصحراء الغربیة ذاتها إذ لم یترتب علیه قیام أى مشروعات

وبینما یقول نقاد . ملیون فدانا ٢الأرض التى یمكن زراعتها كجزء من المشروع فى حدود 
 ١٥إلى  ٢٠١٤المشروع أن هناك مبالغة فى تقدیر تلك المساحة رفع الباز تقدیراته فى عام 

وأن المیاه والكهرباء ، أما التكلفة فیرى البعض أنها أعلى مما یعلن عنه. ٣یون فدانامل
. ٤جنیها ١٧وأن سعر لتر المیاه سیكون ، ملیار جنیها ١٤١ستتكلف  والصرف الصحى فقط

وأن الأولى استكمال ، وهناك أیضا اعتراضات تقول أن هذا المشروع لیست له أولویة
ولكن مهما تكن ، ٦وقد یصفه البعض بأنه كارثة. ٥تملمشروعات أخرى بدأت ولم تك

                                                             
 .فى حوار مع البدیل) ٢٠١٤(فاروق الباز  ١
 ، تحقیق صحفى عن ممر التنمیة)٢٠١٠(الأهرام الرقمى  ٢

  مع البدیل، مرجع سابق ) ٢٠١٤(فاروق الباز  ٣
  ، مشروع ممر التنمیة كارثة)٢٠١٢(محمد حبشى  ٤
، ممر التنمیة والتعمیر ما له )ت.ب(جامعة الفیوم  أحمد محمد عبد العال،: أنظر أیضا. موسوعة ویكیبیدیا، ممر التنمیة والتعمیر ٥

  .وما علیه
  .، مرجع سابق)٢٠١٢(محمد حبشى  ٦
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دراسة مصادر أولا على أن تعاد ، الانتقادات فهى لا تلغى أهمیة المشروع فى الأجل الطویل
ب لا یوجد فائض یمكن ضخه فى أنبو و وقد استهلكت مصر حصتها من میاه النیل . المیاه

وربط التنفیذ بتطور تكنولوجى ، والعائددراسة التكلفة  مراجعة اهذوأهم من . المیاه المقترح
  .محلى یوفر الأدوات والمعدات للمشروعات الجدیدة التى تقام

القومیة سوف مثله مثل غیره من المشروعات بصیغته الراهنة هذا المشروع ، باختصار
بناء لا یقربنا من یعتمد أساسا على استیراد الأدوات والمعدات والخبرة الأجنبیة وهو بذلك 

فالمشروع ، ولا بد أن نمیز بین المشروع الوطنى والمشروعات القومیة .شروع الوطنىالم
ولن یبنى . یثق فى العقل المصرى وفى قدرته على التعلم والابتكار، منهج عمل الوطنى

بدعم خارجى لا لأنه یرفض الدعم الخارجى بل لأن ذلك الدعم یرتبط دائما بتحقیق مصالح 
بینما لا یحقق المشروع الوطنى ، تتلقى الدعم وبین الدولة الداعمة مشتركة بین الدولة التى

لا مصلحة لأى دولة كبرى . بمعناه المشار إلیه أیة مصالح مشتركة لنا مع أى دولة كبرى
فى أن تتحول مصر إلى دولة صناعیة تنتج ما یلزمها من أدوات ومعدات وتعتمد على 

  . ادتها دون انتظار مساعدة خارجیةتكنولوجیتها المحلیة وتنفذ مشروعاتها بإر 
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٨   
  تكامل العالم العربى

  

بل یواجه نفس القضایا كل العالم ، لا تواجه مصر وحدها قضایا بناء ثورة صناعیة
وجدیر بالجمیع أن یتعاونوا ، لم تدخل دولة عربیة واحدة عصر الثورة الصناعیة. العربى
هو ضرورة للدول . بل هو ضرورة لا یمكن تجنبها، ه أو نرفضههذا لیس اختیارا نقبل. لدخوله

وضرورة للدول العربیة الغنیة لتحافظ على مستواها ، العربیة الفقیرة لحل مشكلاتها المتراكمة
  . ینتهى وهو عصر یوشك أن، بعد انتهاء عصر البترول

  توقعات الأجل الطویل فى أسواق البترول
وكان هذا یرتبط ، ١٩٧٣انخفاضا أكثر من مرة منذ عام تقلبت أسعار البترول ارتفاعا و 

لكن انخفاض أسعاره الآن لا . بتقلبات الطلب علیه بسبب تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمى
 ١,٧ترجع إلى انخفاض الطلب بل كانت على العكس مصحوبة بزیادة فى الطلب بلغت 

ادة الكمیات المنتجة عن زیالحالى نتج انخفاض الأسعار . ١ملیون برمیل فى الیوم
والمعروضة لأن التقدم التكنولوجى أتاح استغلال مصادر جدیدة للبترول والغاز تنافس 

وبهذه المنافسة ترتبك الحسابات وهى لیست حسابات اقتصادیة فقط بل . مصادره التقلیدیة
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دیدة والأكثر أهمیة فى اللحظة الراهنة هو المصادر البترولیة الج. حسابات سیاسیة تكملها
توفر هذه المصادر نوعا من . وهى العامل الرئیسى فى حدوث الهزة الحالیة فى الأسواق

وهى مادة صلبة یتعین إسالتها أو ، Shaleالخامات لم یسبق استغلاله هو الطفلة البترولیة 
وقد تأخر استغلالها لأن . تحویلها إلى غاز طبیعى وهى فى باطن الأرض قبل استخراجها

اللازمة لم تتطور إلا فى ظروف الارتفاع الكبیر فى أسعار البترول فى العقود التكنولوجیا 
ولم یكن هذا الارتفاع فى الأسعار كافیا لتغطیة تكلفة بحوث تطویر مصادر البترول . الأخیرة

  . الجدیدة فقط بل غطى أیضا تكلفة بحوث تطویر مصادر الطاقة الشمسیة

فانطلقت ، بالتوازىاقة فى اتجاهین هكذا سارت أعمال التطویر فى مجال الط
وانطلقت أیضا عملیات استخراج الغاز والبترول من الطفلة ، استخدامات الطاقة الشمسیة

ومن المنطقى أن الشركات التى تحملت نفقات تطویر تكنولوجیات استغلال تلك . البترولیة
والأرجح . على الأقل الطفلة لن تخرج من السوق قبل أن تسترد ما استثمرته فى هذه العملیة

بدأ وقد . أن تكثف عملها تحسبا لأى مفاجآت غیر متوقعة تقرب نهایة عصر البترول
حققت فیها ، استغلال خامات الطفلة البترولیة فى الولایات المتحدة الأمریكیة منذ سنوات قلیلة

ى ما ووصل إنتاجها منه إل، ثورة فى إنتاج الغاز المسال وصارت إحدى الدول المصدرة له
ملیون برمیل  ٩,٢أما إنتاجها من الزیت فیقدر فى حدود . ١ملیون برمیل یومیا ٥یعادل 

نتیجة لذلك انخفضت . وبهذا یزید مجموع إنتاجها عن إنتاج المملكة السعودیة. ٢یومیا
وتظل . وارداتها من البترول وكان هذا عاملا مؤثرا فى المنافسة مع مصادر البترول التقلیدیة

                                                             
  Jackson, Roland (2015), OPEC unlikely to lose oil influence to US shale: analystsجاكسونرولاند  ١
  :إدارة معلومات الطاقة الأمریكیة، أنظر ٢

US Energy Information Administration (2015),Shotr-Term Energy Outlook.  
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حین ، مل أخرى یمكن أن تزید العرض وتخفض الأسعار لأدنى مما وصلت إلیههناك عوا
بعد رفع العقوبات ، یزداد تدفق إنتاج إیران ولیبیا والعراق ومصر وإسرائیل إلى السوق

واستقرار أوضاع حقول ، الاقتصادیة عن إیران وانتهاء الفوضى السائدة فى لیبیا والعراق
  . داخل الحدود البحریة المصریة والإسرائیلیةالبترول فى شرق البحر المتوسط 

وأنها لذلك لا تمثل منافسا یعتد به ، أن تكلفة استغلال الطفلة البترولیة عالیة كان الظن
، ١تفعل دول الأوبك ما اعتادت أن تفعله فى السابقوبناء على هذا لم . للخامات التقلیدیة

بل دخلت حرب أسعار وزادت ، لطلبتخفض إنتاجها لتعید التوازن بین العرض واوهو أن 
والمتوقع أن ینخفض ، الغرض من هذا خنق الإنتاج الأمریكىكان و . ٢إنتاجهامن السعودیة 

لكن هذا ینطبق فقط على الحقول ، فعلا حیث تضطر الحقول الأعلى تكلفة إلى التوقف
فى منظمة وتقول تنبؤات وكالة الطاقة الدولیة أن إنتاج الدول غیر الأعضاء . الهامشیة

أى  ١٩٩٢الأوبك سینخفض بمقدار نصف ملیون برمیل یومیا وهو أكبر انخفاض منذ عام 
وسیكون معظم هذا الانخفاض فى الإنتاج الأمریكى حیث المتوقع أن . عاما ٢٤على مدى 
ورغم أن وكالة الطاقة تعتبر هذا الانخفاض المتوقع . ٣برمیل یومیا ٤٠٠,٠٠٠یقل بمقدار 

وحین تتوقف . بمقیاس خاص حیث كان الاتجاه هو زیادة الإنتاج نها تقیس ذلكإلا أ، انهیارا
ولكن یتبین من حجم . زیادة الإنتاج ویبدأ فى الانخفاض فمن الممكن اعتبار ذلك انهیارا

الانخفاض المحدود المتوقع أن تكلفة إنتاج البترول من الطفلة البترولیة وإن تكن عالیة إلا 
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  . استمرار الإنتاجبیسمح تغطیها وتحقق ربحا أن الأسعار المنخفضة 

، وهذا ما سمح بزیادة الإنتاج السعودى، لقد أدى انخفاض الأسعار إلى زیادة الطلب
وبالانخفاض فى إنتاج المصادر الجدیدة تتوقع وكالة الطاقة الدولیة أن یزید إنتاج دول 

جموعة الأوبك فى وهكذا تنجح م. ٢٠١٦١برمیل یومیا عام  ٧٠٠,٠٠٠الأوبك بحوالى 
وسیعود التوازن ، إلا أن الإنتاج من الطفلة البترولیة لن یتوقف، الاحتفاظ بحصتها فى السوق

وأى ارتفاع لاحق فى أسعار البترول سوف یكون فى . إلى السوق فى ظل أسعار منخفضة
فقد أصبحت ، صالح كل المنتجین بما فى ذلك من یعتمدون على مصادر الطفلة البترولیة

، وهذا إنذار لمن تعتمد اقتصادیاتهم على البترول. ك المصادر حقیقة ثابتة لا یمكن نفیهاتل
یشیر إلى ضرورة معالجة خلل نظامهم الإنتاجى قبل أن یجئ الانخفاض النهائى والدائم فى 

والمتوقع أن یحدث ذلك الانخفاض الدائم بعد أن یتوقف استخدام . الطلب على البترول
ومن الآن یحدث إحلال لمصادر . ین تنضج الثورة الصناعیة الثالثةالبترول كوقود ح

 ثانویاوهذا الإحلال وإن لم یكن حتى الآن عاملا ، الطاقات النظیفة والمتجددة محل البترول
وأثره الآن محدود بسبب نمو . إلا أنه عامل یتعاظم تأثیره بمرور الوقت، فى أسواق البترول

ك إلى كمیات من الطاقة أكثر مما یتم إنتاجه من الطاقة الاقتصاد العالمى واحتیاج ذل
وحین یصبح النمو فى إنتاج الطاقة النظیفة . الشمسیة وغیرها من مصادر الطاقة النظیفة

كافیا لتغطیة كل التوسع فى الاقتصاد العالمى سیصبح انخفاض الطلب على البترول اتجاها 
  . نهائیا لا رجعة فیه

وقد استخدم كل طرف فى هذه الحرب كل ، ما یتوازن السوقستتوقف حرب الأسعار عند
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كما تدفع ، ولأنها حرب مصیریة فهى تبرر قبول ربح قلیل دفاعا عن البقاء. عناصر قوته
فالدول المتقدمة ، وتمثل الكفاءة التكنولوجیة نقطة فارقة. المتنافسین إلى رفع كفاءتهم التكنولوجیة

وزیادة كفاءة التكنولوجیا المستخدمة یسمح بمزید من انخفاض . فقط هى القادرة على رفع كفاءتها
وتفید . الأسعار دون أن تتأثر الربحیة وبالتالى یرسخ وجود مصادر الإنتاج البترولى الجدیدة

بنسبة  ٢٠١٥عام من الممكن خفض تكلفة استغلال الطفلة البترولیة  ه كانالتقاریر المعلنة أن
كما أمكن حفر بئر . أخرى% ٣٠وسیمكن خفضها % ٥٠وقد انخفضت تكلفة الحفر %. ٤٥

وبینما انخفض عدد . یوما ٣٠یوما فقط بعد أن كان هذا یستغرق  ١٦قدما فى  ١٨,٠٠٠بعمق 
وفى . سنة ٤٣زاد الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ  ٦٦٤إلى  ١٦٠٨منصات إنتاج البترول من 

وانخفض عدد منصات  ٢٠٠٩منذ  ٢,٧٨دولار إلى  ٨صناعة الغاز انخفضت الأسعار من 
  .١%٣٠فقط لكن إنتاجه زاد  ٢٠٩إلى  ١٢٠٠الإنتاج من 

أما فى أسواق استهلاكه فستنتهى فترة ، تلك هى عوامل المنافسة فى سوق إنتاج البترول
زیادة وتعود أسعاره إلى ویتجه الطلب على البترول إلى ال، الركود الاقتصادى العالمى الراهنة

وقد توطن . مل التى تضغط فى الاتجاه المعاكس تزداد قوة مع الوقتالعوا إلا أن، الارتفاع
دولة من  ١٤استخدام الطاقة الشمسیة فى الدول السبع الصناعیة الكبرى ویكاد یتوطن فى 

وبینما كانت الیابان هى الأكثر تأخرا بین الدول السبع الصناعیة الكبرى فى  .مجموعة العشرین
اساتها وقررت الاستغناء عن محطات الكهرباء النوویة والبترولیة إلا أنها عدلت سی، هذا المجال

. كذلك تتوسع الصین بسرعة فى استخدام الطاقة الشمسیة. ٢واستبدالها بمحطات الطاقة الشمسیة
وبعد أن كانت تتوقع أن یصل تولد ثانى أكسید الكربون فیها إلى قمته ویبدأ الانخفاض عام 
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ویدخل استخدام الطاقات  .١أو قبل ذلك ٢٠٢٥یحدث عام تقول التقاریر أن هذا س، ٢٠٣٠
والأمثلة الأبرز . المتجددة إلى دول كثیرة خارج مجموعة العشرین ویصل إلى الدول العربیة أیضا

وإرهاصات استخدام طاقة ، مدینة مصدر التى تعمل كلها بالطاقة الشمسیة فى منطقة الخلیج
  . الریاح والطاقة الشمسیة فى مصر

لأن الثورة الصناعیة الثالثة لا تزال فى بدایاتها فهذا یوفر هامشا زمنیا لتنظیم رد ونظرا 
وقد استقر استغلالها فى ، لكن استغلال الطفلة البترولیة لا یوفر أى هامش زمنى. الفعل

وسیستمر استغلال احتیاطیاتها الهائلة طالما كانت تحقق . ٢الولایات المتحدة وكندا والصین
بكمیات  ة لدول كانت تستورد البترول كالولایات المتحدة أو دول ما زالت تستوردهوخاص، عائدا

، والاحتیاطیات متوافرة فى دول كثیرة لا تملك التكنولوجیا اللازمة لاستخراجها. كبیرة كالصین
ویزداد عدد الدول التى لدیها أرصدة من . لكن الشركات التى تملك هذه التكنولوجیا جاهزة للعمل

وبخلاف الولایات المتحدة كانت توجد . لاحتیاطیات وتزداد أیضا الكمیات المكتشفة بهاتلك ا
دولة فقط عام  ٣٢مقابل  ٢٠١١دولة عام  ٤١تكوینات جیولوجیة تحتوى هذه الخامات فى 

وزاد عدد التكوینات التى تحتوى تلك الخامات من . دولة ٤٨صار العدد  ٢٠١٣وفى ، ٢٠٠٩
وزادت كمیات الغاز الطبیعى التى یمكن استخراجها . ٢٠١٣-٢٠١١فى الفترة  ١٣٧إلى  ٦٩
ت زادوفى الولایات المتحدة . تریلیون فى نفس الفترة ٧,٢٩٩ترلیون قدم مكعب إلى  ٦,٦٢٢من 

    .٣فى نفس الفترة% ٤٧بنسبة  الغاز الطبیعىمن  الاحتیاطیات المؤكدة وغیر المؤكدة

وبترتیب الدول من . سائل أو غاز طبیعى الطفلة البترولیة إلى بترولیمكن تحویل 
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الزیت تجئ الولایات المتحدة كأكبر دولة فى الاستخراج التى تنتج طفلة الحیث وجود مصادر 
ملیار برمیل من هذا  ٧٥تبلغ احتیاطیات روسیا . وتجئ روسیا كأكبر دولة فى الاحتیاطیات

 ٣٢فى المرتبة الثالثة بمقدار  وتجئ الصین. ملیار لدى الولایات المتحدة ٥٨البترول مقابل 
وفنزویلا ) ملیار ٢٢(واسترالیا ، )ملیار ٢٦(ولیبیا ) ملیار ٢٧(ملیار ثم تأتى الأرجنتین 

ولا تتوفر معلومات ). ملیار لكل منهما ٩(وباكستان وكندا ) ملیار لكل منهما ١٣(والمكسیك 
یات الزیت التى یمكن وقد زادت كم. ١عن السعودیة وإیران حیث تعتبران البیانات سریة

فى الفترة من % ١٠٠٠ملیار برمیل أى أكثر من  ٣٤٥ملیار إلى  ٣٢استخراجها من 
، والأرجح ألا تحدث زیادات مفرطة فى الإنتاج رغم وفرة الاحتیاطیات. ٢٠١٣٢إلى  ٢٠٠٩

ضع و ستطیع التحكم فى كمیات الإنتاج و إذ لا تتوافر التكنولوجیا اللازمة إلا لدول قلیلة ت
وهكذا تقرر الأطراف التى تنتج التكنولوجیا . لحرب الأسعار لا تتصاعد لأعلى منه قفس

  .مصیر تلك الحرب

  دروس أساسیة 
وفى الخلفیة توجد عوامل كثیرة وتأثیرات متشابكة تحتاج إلى ، هذه معلومات عامة

وجدیر بالجامعات ومراكز البحوث العربیة أن تتعمق فى دراسة هذه . دراسات متعمقة
وبقدر ما للمؤسسات الإنتاجیة من مصلحة فى هذه الدراسات تستطیع هى . الموضوعات

بالتساوى ومن الواضح أن انخفاض أسعار البترول لا تتضرر منه . الأخرى أن تساهم فیها

                                                             
  .نفس المرجع ١

ظر عن تصدیر قرارا برفع الح ٢٠١٥یولیو  ٢٠١٥یولیو  ٣٠وقد اتخذت لحنة الطاقة فى الكونجرس الأمریكى فى .نفس المرجع ٢
. عاما قبل ذلك التاریخ ٤٠وكان هذا الحظر قائما لمدة . البترول، بعد أن صارت الولایات المتحدة دولة عظمى فى إنتاج الطاقة
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ویقع أكبر الضرر على الدول التى یمثل البترول مصدر دخلها . هتى تنتجكل الدول ال
وستكون الدول العربیة . اكل إنتاجها بسبب فقرها التكنولوجىالرئیسى ولا تستطیع تعدیل هی

أما الدول الصناعیة المتقدمة فمن البدیهى أنها لن . المنتجة للبترول من أكثر الدول تضررا
وحتى روسیا أكثر الدول الصناعیة اعتمادا على . تتأثر كثیرا لأن صناعاتها مصدر قوتها

ومرجع الضرر إذن . یع بها إیجاد حلول لمشكلاتهالدیها قدرات تكنولوجیة تستط، البترول
أكبر القطاعات التى تتولد فیها القیمة ، خلل النظام الاقتصادى متمثلا فى فقر الصناعة

والقطاع الذى یضفى المرونة على النظام الإنتاجى حیث یتیح إضافة أنشطة ، المضافة
وفى جمیع الأحوال لا ، لخللى یعطل علاج هذا اوالتخلف التكنولوج. ومنتجات جدیدة إلیه

  . یمكن تصحیح هذا الخلل فى الأجل القصیر

من هذا المنظور تصبح الاحتیاطیات المالیة التى نتجت عن تراكم فوائض تصدیر 
ولهذا یجب استخدامها للأغراض . البترول فى فترات ارتفاع أسعاره، موارد غیر متجددة

وهذا ما تنبهت له . لى الحاجات الاستهلاكیةالإنتاجیة وعدم تبدیدها فى الإنفاق الجارى ع
، لم تعلن ٢٠٣٠السعودیة بالفعل، حیث تبلورت رؤیة مستقبلیة عرفت باسم رؤیة السعودیة 

ملیار ریال  ٦٠٠وحسبما أعلن عنها سیزید حجم صندوق الاستثمار العام من . تفاصیلها بعد
زید حجم الدخل غیر البترولى من وی. ترلیون دولار ٢ترلیون ریال أو ما یعادل  ٧حالیا إلى 

وقد . ٢٠٣٠ترلیون عام  ١وإلى  ٢٠٢٠ملیار عام  ٦٠٠ملیار ریال حالیا إلى  ١٦٣.٥
. ترلیون دولار ٣یتحول صندوق الاستثمار العام إلى صندوق عالمى برأسمال یصل إلى 

ع ومن المعلن أیضا أن التمویل سیعتمد على الاحتیاطیات الحالیة یضاف إلیها عائد بی
حصة المملكة فى شركة أرامكو وعدد من الشركات التابعة لها، وعائد خصخصة بعض ما 
تملكه الدولة فى القطاع العقارى وشركات عامة أخرى، مع تطویر فى التعلیم وفى أوضاع 



١٩٩ 

 

  . ١المرأة

وإذا . لسنا على یقین مما یقصد بتحول صندوق الاستثمار العام إلى صندوق عالمى
تثمار فى أسواق المال العالمیة، فهذا قد یكون حلا سریعا للأجل القصیر، كان هذا یعنى الاس

لكنه فى الأجل الطویل مصدر دخل محدود ومعرض للتذبذب مهما كان حجمه، ولن یضیف 
شراء أسهم فى مؤسسات إنتاجیة تعمل فى  ولو أمكن .كثیرا إلى التقدم التكنولوجى المحلى

وصحیح أن . لا یعالج مشكلة التخلف التكنولوجى فهذا، قطاعات التكنولوجیا المتقدمة
إلا أنه فى الواقع شریك صغیر لیس له ، المشترى یصبح شریكا فى ملكیة تلك القطاعات

ومع أننا فى الدول غیر الصناعیة نستفید بما تنتجه . سلطة فعلیة على ما یتم إنتاجه
لكن ، تورد منها من احتیاجاتنابقدر ما نس، قطاعات التكنولوجیا المتقدمة فى الدول الصناعیة

والمشاركة فى ملكیة أسهمها لا . هذا یحدث سواء كنا شركاء فى ملكیة أسهمها أو لم نكن
وفى جمیع الأحوال تظل المعرفة الفنیة مثلها مثل القیمة المضافة . تعطینا أیة مزایا حقیقیة

بونات العائد المالى تتراكم هناك فى مواطن صناعتها ولا یئول لنا منها سوى نصیب من كو 
  . عن الأسهم المشتراة

تحولها إلى نظم ، العلاج الجذرى لخلل نظمنا الاقتصادیة إدخال تغیرات جوهریة فیها
فهناك مهلة ، وإذا كانت هذه العملیة لا یمكن أن تتم فى الأجل القصیر. صناعیة حدیثة

                                                             
  :سامیة ناخول  وآخرون: أنظر ١

Samia Nakhoul, William Maclean and Marwa Rashad (Reuters) (2016), Saudi prince 
unveils sweeping plans to end 'addiction' to oil. 
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ویتعین فى . ثة قوتها الكاملةزمنیة یتیحها تدرج التطور إلى أن تكتسب الثورة الصناعیة الثال
تدعونا ، وهو فكر تكلس حول نظریات قدیمة، هذه العملیة أن یتغیر أیضا فكرنا الاقتصادى

إلى قبول أدوار صغیرة فى إطار ما یسمى الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة بین كل 
تقود فى النهایة لكن المصالح المشتركة لا . ل دولةكوثراء الدول بغض النظر عن مدى تقدم 

قد تعدل شروطها لتزید فرصنا فى البیع أو الشراء ولكن تبقى معها ، إلا إلى مبادلات تجاریة
وتظل الدول المتقدمة قادرة وحدها على تطویر التكنولوجیا . هیاكلنا الإنتاجیة على حالها

  . وتبقى صناعتنا ضعیفة ترى فجوة التقدم ولا تستطیع عبورها، وتطویر الصناعة

قد نلتمس عذرا لرجال الصناعة المحلیة حیث لا خبرة لدیهم بالابتكار والبحوث 
ولكن الاستسلام لهذه العادة نقطة ، وقد اعتادوا أن یستوردوا مصانعهم من الخارج. التكنولوجیة

وحتى فى ، وهم بشراء المصانع لا یستطیعون المنافسة إلا فى السوق المحلى. ضعف أساسیة
وعلى الأقل لا یمكنهم المنافسة على . نهم منافسة واردات الصناعة الأجنبیةهذا السوق لا یمك

وحین . لانخفاض النسبى للأجور المحلیةل نظرافقط على السعر  انافسو مكنهم أن یوی، الجودة
فسیستخدمون لهذا الغرض أدوات ، یسمح لهم المنتجون الأجانب بتجمیع أجزاء منتجاتهم محلیا

وأن الصناعة الأجنبیة لا ، و من الناحیة الشكلیة أن لدینا صناعة محلیةوسیبد. ومعدات أجنبیة
وتنشأ المنافسة فقط مع . تنافسنا داخل أسواقنا لكنها تكون قد استولت فعلیا على تلك الأسواق

إما أن تستورد من الخارج مباشرة أو أن یتم تجمیعها محلیا بنفس ، منتجات أجنبیة أخرى
  . الأسلوب

ولن تكون . أفضل الحلول تطویر الصناعة والتكنولوجیا المحلیة رات یصبحلهذه الاعتبا
فرأس المال الأساسى لهذا التطور هو رأس ، الأرصدة المالیة لدول البترول الغنیة مصدر التمویل

. ویكفى أن یستخدم جزء صغیر من هذه الأرصدة للتكامل مع رأس المال البشرى، المال البشرى
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عن تكامل العالم العربى لا نطمع فى استغلال أرصدة الأغنیاء، وإنما وحین نتحدث بالتالى 
هذا هو الأهم حیث یغطى العالم العربى رقعة . نطمع أساسا فى اتساع الأسواق وتكاملها

جغرافیة واسعة تتنوع فیها الثروات المعدنیة والمواد الخام وتتنوع التخصصات والمهارات 
وبهذا التنوع والاتساع . العمل والإنتاج والبحث والابتكاروبهذا التنوع تتسع فرص . البشریة

یة لقطاعات الصناعلتتحسن الجدوى الاقتصادیة للأنشطة والمنتجات الجدیدة، سواء ما یلزم 
  . خدماتأو غیر الصناعیة من أدوات ومعدات و 

بدیهى أن تكون جودة الإنتاج المحلى من الأدوات والمعدات فقیرة فى البدایة مقارنة 
هذا یجعل سوقها محدودا، لكنه لا یدعونا إلى التراجع عن إنتاجها، . بالأنواع الأجنبیة

وسیكون انخفاض أسعارها . فالجودة ستتحسن تحت ضغط المنافسة وللحفاظ على البقاء
یلزم سوف بمثابة اعتراف بهذه الحقیقة، وربما لا یكفى انخفاض السعر لبقائها فى السوق، إذ 

وبدیهى أیضا أن هذا الإنتاج المحلى لن یتم تصدیره . ببحوث الجودة اأن یرتبط هذ أیضا
وصحیح أن الاعتماد على الذات لتطویر تلك الأنشطة یتطلب . وسیوجه كله للسوق المحلى

وسیحدث . كثیرا من التعلم، وهذا لا یمثل عقبة بقدر ما یمثل تحدیا لا بد أن نستجیب له
وبهذا . ب منظمة بمنهجیة علمیة لا بطریقة عشوائیةالتعلم من خلال الممارسة وعبر تجار 

معارف  محلى فى قدراته كلما تراكمت لدیهوستتأكد ثقة المنتج ال ،یتأكد الاعتماد على الذات
  . كیف تصنع الأشیاء

قد تتولى الدولة تخطیط هذا التعلم أو یخططه المنتجون أنفسهم، وفى جمیع الأحوال 
ویتوقف شكل تلك المؤسسات . ؤسسات تلعب دور المعجلفى هذا السیاق متظهر یتعین أن 

وأفضل الأشكال أن . وهیاكلها على ثقافة النخبة ومدى طموحها وقدرتها على قبول التحدى
تكون مؤسسات إنتاجیة بحثیة، تربط البحث بالإنتاج وتجتذب المهتمین فى الجامعات، 
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فى أن تنشأ مؤسسة واحدة من ویك. وتصنع نقطة تماس بین الجامعات وبین قطاعات الإنتاج
. هذه النوعیة، لتصبح بؤرة تطویر تكنولوجى، تتسع مع الوقت وتستثیر بناء بؤر أخرى

وستظل التكنولوجیا كما كانت دائما أسرارا صناعیة، لیس من مصلحة من یملكونها أن 
ا، لكن وصحیح من الناحیة العملیة أن یكون شراء تلك الأسرار ممكن. ینقلوها لنا أو لغیرنا

وستزید إمكانیة شرائها . التفاوض لشرائها سیكون بالغ الصعوبة وسیكون أیضا باهظ الثمن
  . كلما زادت قدرتنا على إعادة اختراعها اوینخفض ثمنه

یقال أن التاریخ یعید نفسه، وإذا صح هذا القول فبأى صورة یعود تاریخنا؟ لقد انقرضت 
ع التقدم الحدیث وعجزت عن الدفاع عن الشعوب البدائیة التى عجزت عن التكیف م

وبعد القفزات التكنولوجیة فى الثورة الصناعیة الجدیدة ستكون الأمم التى لم تتقدم . وجودها
ولكى لا یكون هذا مصیرنا یجب أن نبذل كل جهد ممكن . أقرب إلى وضع الشعوب البدائیة

حالة خاصة تتطلب والحالة العربیة لها خصوصیتها وهى كأى . لنتخطى حاجز التخلف
معالجات وحلولا خاصة، وبحكم خصوصیة الحلول فهى لن تجئ من الخارج ولا بد أن تنبع 

نتساءل لماذا نتخصص فى استهلاك السلع التكنولوجیة ویتخصص غیرنا فى . من عندنا
 إنتاجها وتطویرها؟ ولماذا نقبل لأنفسنا أدوارا ثانویة ونترك لغیرنا الأدوار الرئیسیة، ولدینا

لماذا لا ننحى جانبا أیة خلافات ونستفید بتلك العقول لصیاغة  عقول یمكنها تطویر المعرفة؟
 ،على أساس العلم الحدیثقتصادیة والاجتماعیة الانا یعید بناء نظم مشروع وطنى عربى،

   نا؟وأموال یناأیدبو 

  تركیز الجھود 
وهى تتكون من   لقد توصلت أوربا إلى الوحدة، بعد قرون من النزاعات والحروب،
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وقد أیقنت أن الكیانات الكبیرة أقدر على المنافسة . شعوب كثیرة مختلفة اللغات والأعراق
وأصلح للبقاء، ونحن فى العالم العربى لدینا نفس الیقین ولدینا توجه نحو الوحدة، لكن 

ولا غرابة أن توجد خلافات . مشروعات الوحدة تعطلها تناقضات وخلافات من كل نوع
ویتعین أن . اقضات فوجودها أمر طبیعى، بل إن وجودها هو ما یدفع الحیاة إلى التطوروتن

نعترف بأن هناك قدرا من اختلاف المصالح، ولكن یتعین أیضا أن نرى ما بیننا من مصالح 
وحینئذ تصبح الخلافات مصادر لتنوع الآراء والمقترحات تزید فرص التوصل إلى . مشتركة

 . حلول أفضل لمشكلاتنا

مستویات ثانویة فى مواجهة متطلبات ى یجب أن تهبط تلك التناقضات والخلافات إل
وقد لعبت الخلافات السیاسیة الإقلیمیة على مدى عقود  .الهدف الأكبر وهو الثورة الصناعیة

سنلاحظ أولا أن فى مصر دعوات . دورها فى تشتت الجهود العربیة دون أن تنتهى الخلافات
وأن لها شخصیتها الخاصة التى تكونت عبر التاریخ ، ن مصر لیست عربیةتقول منذ سنوات أ

الذى تحملت ، وتجد هذه الدعوات دعما عاطفیا من حقائق الصراع العربى الإسرائیلى. الفرعونى
وتلعب الدعایات المغرضة دورها فى هذا حین تعزو إلى تلك . مصر أكبر قدر من أعبائه

وصحیح أن خسائر هذا الصراع ساهمت كثیرا فى . صادیةالتضحیات تدهور أوضاع مصر الاقت
لكن أخطاء السیاسیین الذین لم یستطیعوا تجنب الحروب ولم یستطیعوا فى الوقت ، ذلك التدهور

ولا ، لهذا لا نلوم الدول العربیة التى لم تحارب إسرائیل. ذاته تهدئة الصراع ساهمت بدور أكبر
  . ١٩٧٣أسعار البترول فى أعقاب حرب عام نحقد على من حققوا مكاسب من ارتفاع 

ا سیاسیون تصرفوا كأنهم آلهة لا یتحمله المسئولیة الكبرى عن استمرار الانقسام
إلى الوحدة العربیة فى خمسینیات القرن  ندعو الدولة فى مصر ی قادة كان .یخطئون
من أن تدعم الصراع بدلا  م الإیدیولوجیة تقودهم إلى إذكاءكانت توجهاتهبینما ، الماضى
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الدول العربیة حینذاك إلى دول  وبتلك التوجهات الإیدیولوجیة قسموا. الاتجاه إلى الوحدة
من الدول ، ١٩٦٧بعد أن هزمت عام  ،لكن مصر جاءها أكبر الدعم. تقدمیة ودول رجعیة

وحین بدأت دول الخلیج أكبر ، ١٩٧٣وفى أعقاب حرب . بأنها رجعیة وصفت تالتى كان
وهذه مؤشرات حقیقیة لإمكان . ة جاءها بدورها أكبر دعم من العمالة المصریةبرامج للتنمی

أما  .لا تلغى الخلافات لكنها تحددها وتترك ضبطها للتطور المجتمعى الطبیعى، التعاون
دعاوى أن مصر فرعونیة ولیست عربیة فالرد علیها ما أوضحه جمال حمدان من أن 

وكان سكانها یتنقلون ، غرافیة واحدة فى العصر المطیرالمنطقة العربیة الحالیة كانت وحدة ج
ولم تتوقف تلك الحركة الحرة إلا فى عصر الجفاف حین . بین أجزائها ویختلطون ویتزاوجون

جاءتها ، كانت مصر واحة خضراءوفى عصور الجفاف . فصلت الصحراء بین أجزائها
الزراع یستقرون فى الوادى  وكان العرب القحطانیون. موجات من الهجرة العربیة لم تتوقف

وبهذه القرابة لا . ویختلطون بسكانه بینما یتنقل العدنانیون الرعاة فى الصحراء الشرقیة
ومع أن اللغة المصریة القدیمة تصنف كلغة  .یدهشنا انتشار الإسلام واللغة العربیة فى مصر

كثر من عشرة آلاف أوضحتها دراسات وجدت أ، حامیة إلا أنها احتوت تأثیرات سامیة كبیرة
  .١كلمة مشتركة بین المصریة القدیمة وبین العربیة

ومهما تكن صحته فهو لا یلغى ما ، لا أحاول بهذا إثبات صحة مفهوم القومیة العربیة
. یوجد من فروق بین الشعوب العربیة سواء من الناحیة الثقافیة أو الاقتصادیة أو السیاسیة

عالم العربى الآن لا تنبع من دعاوى القومیة أو الوحدة والدعوة إلى التكامل بین مصر وال
لا یستلزم التكامل العربى اندماج الدول العربیة و . وإنما تنبع من اتفاق المصالح وحده، العربیة

وسیزید المتفق علیه . اقالتعاون فیما هو موضع اتف بدأویكفى أن ی، فى كیان سیاسى واحد
                                                             

  ٦٣٦-٦٣٤: المرجع السابق، ص ١
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ربى فى تحدید نظامه السیاسى دون أى تدخل من مع الإقرار بحق كل شعب ع، بالتدریج
  . شركاء المصالح

فبناء على تلك الفروق توجد ، وضرورة احترامها نتوقف قلیلا عند الفروق الثقافیة
وما یرتبط بها من رفض ما یسمى ، خلافات إیدیولوجیة تنبع من دعاوى الحكم الإسلامى

وهذا مصدر خلافات بشأن التمییز بین . بیةالتغریب أى قبول القیم والمفاهیم والثقافات الغر 
فباسم الأصالة ، وكلمة السر هنا ما یسمى الأصالة والخصوصیة. الرجل والمرأة

یتم الربط بینه وبین  والخصوصیة تبذل محاولات مستمیتة للحفاظ على میراث ثقافى قدیم
وینقسم المجتمع على . الإسلام لتصبح المرأة بحكم الانتماء للإسلام مواطنا من الدرجة الثانیة

وبهذا الصراع نخسر . ویتصارع نصفه من الذكور مع نصفه من الإناث، هذا الأساس
مساهمات ضخمة یمكن أن تقدمها الإناث كما نخسر مساهمات صخمة أیضا یمكن أن 

ومع ذلك فبوسع من یرید أن یتمسك . الصراع خلالهم یتبدد من طاقتیقدمها الذكور بما 
وسیحسم التطور . دون تحویل هذا الأمر إلى صراع مذهبى، لحالیة أن یفعلبأوضاع المرأة ا

والقیود المفروضة ، ذلك لأن أوضاع المرأة تتطور فى كل مكان، المجتمعى هذا الخلاف
  . علیها تتراجع ببطء أو بسرعة حسب ظروف كل بلد

خذ طابعا بناء على خلافات سیاسیة تت، تبدأ الآن موجة أخرى من الصراع الإیدیولوجى
وهو خلاف ، بین السنة والشیعة، وینبع الخلاف هذه المرة من اختلاف المذاهب. دینیا

والطرفان الرئیسیان فى . تستغله القوى الدولیة وتغذیه لتحقق مصالحها وتجعلنا نتحمل التكلفة
ویوجد فى مصر أیضا من یروجه من الجماعات ، هذا الخلاف هما السعودیة وإیران
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مصدرها ، راء هذا توجد خلافات فى المصالح بین إیران وبین الدول الكبرىوو . ١السلفیة
وهذا النجاح یقرب اللحظة التى تكون فیها إیران ندا . نجاح إیران فى اختراق حاجز التخلف

هنا تنتهز القوى . وهو ما یدفع تلك القوى إلى محاولة تعطیل إیران، لتلك القوى الكبرى
أن یقاطعوا إیران الشیعیة أو بهبیة الإسلامیة لتغرى العرب السنة الكبرى فرصة الخلافات المذ

ولو أخذنا فى الاعتبار ما یحدث فى العراق وسوریا والحرب القذرة التى تشنها . أن یحاربوها
فسیبدو أننا نصنع نسختنا الخاصة من حرب الثلاثین ، إجرامیة باسم الإسلامهناك عصابات 

  . ٢عاما الأوربیة

وسیخسر فیه الجمیع ولا یوجد تعارض فى ، راع لن یهدم مذهبا وینصر آخرمثل هذا الص
وصحیح أن هناك نزاعا بین إیران ودول الخلیج على تبعیة بعض الجزر . یبرره المصالح
ویمكن ، إلا أن النزاع على الأراضى أو الخلاف على الحدود یوجد بین كثیر من الدول، الصغیرة

ا كان تنامى قوة إیران بالمقارنة بقوة العرب یضعف موقف العرب وإذ. دائما تسویته بالمفاوضات
فهذا أدعى لأن نركز على بناء قدراتنا بدلا من إهدار مواردنا فى صراع ، التفاوضى معها

وما ننفقه على ، ونحن نستورد أسلحتنا بینما تصنع إیران معظم أسلحتها. یستهلك قوتنا ولا یزیدها
وسیمكن ، ومن الأفضل مناقشة المصالح بشكل موضوعى. لسلاحالتسلح یكسبه من یبیع لنا ا

وقد استمر الخلاف . دائما أن یتم التوصل إلى اتفاق طالما لا یتم خلط المصالح بالمذاهب
وإذا كان هناك ، وسیظل قائما زمنا لا یعلمه إلا االله دون أن یمكن حسمه، المذهبى مئات السنین

  . هو الحوار والتعاون ولیس الصراعأى أمل أو فرصة للتقارب فمنبع ذلك 

                                                             
تحذیرات من وجود الشیعة، وما زال الشیعة طائفة لا تعترف  للسیاحة الإیرانیة فى مصر، وتصدر من حین لآخرحدثت مقاومة  ١

  . الدولة رسمیا بوجودها
  .مرجع سابق، History (Site):أنظر. سبقت إشارة إلى تلك الحرب فى الفصل الخامس٢
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  العالم موقفنا من
هذه النزعة الاستقلالیة التى تمیز الحدیث عن تطویر صناعة الأدوات والمعدات لإحداث 

نحن جزء من العالم . لا تنفى تكاملنا مع العالم، ثورة صناعیة بالأیدى والعقول والأموال العربیة
ا إلا بالتعاون بصفة خاصة مع الدول المتقدمة التى ومن المستحیل أن تتطور أوضاعن، الأوسع

لن نعاند هذه الأمم أو ننعزل عنها أو ، وبطبیعة الحال. تقرر مصیر سكان الأرض جمیعا
والتكامل مع ، وهنا تختلف تقدیراتنا. ولكن یجب أن یكون لدینا هامش للحركة، نرفض مساعداتها

وفى إطار هذا التكامل . ا ألا نصنع أدواتنا ومعداتناالعالم لا یحدد لنا دورا بعینه ولا یفرض علین
والاعتماد المتبادل یشمل تبادل المنتجات وتبادل . ینطبق مبدأ الاعتماد المتبادل بین الأمم

ولكى تزداد معارفنا العلمیة . المعرفة العلمیة والتكنولوجیة والشراكة فى الاستثمار والتصنیع
نا ما ننتجه من تلك المعارف وما یمتبادل یجب أن یكون لدلاعتماد الوالتكنولوجیة من خلال ا

مع هذا وحده ما یؤهلنا للتعامل ف، وبدیهى أن یكون ذلك من إنتاجنا. نستطیع أن نتبادله مع الغیر
  . كأنداد لها لدول المتقدمةا

وإنما ، فالماضى لا یعود، الماضى التلید ىسمیرتبط ذلك بالحنین للعودة إلى ما لا ی
وتطورت فیه ، عن البقاء فى عالم بلغت فیه حدة الصراع مستوى غیر مسبوق هو دفاع

یمكن أن و ، ولنا أن نختار المنافسة السلمیة. أسلحة الحرب أیضا إلى مستوى غیر مسبوق
والبترول تنتجه لنا ، فمصانعنا نشتریها من الخارج، نتأمل ضآلة دورنا الآن فى إنتاج ثرواتنا

. دفق عائداته لا یتوقف على جهودنا بل على جهود تلك الشركاتشركات أجنبیة واستمرار ت
. وخدمات قناة السویس تتسع بنمو الاقتصاد العالمى بغض النظر عن قدراتنا الاقتصادیة

وانتعاش السیاحة یعتمد على ثقافة الأجانب ونمط حیاتهم ومستوى معیشتهم كما یتأثر كذلك 
والسیارات إلى  وكل السلع الحدیثة من الطائرات. حیةبنوعیة الإدارة الأجنبیة لمنشآتنا السیا



٢٠٨ 

 

وكل الخدمات المتطورة من خدمات الحاسبات . السلع المنزلیة والتلیفونات نستوردها
والإنترنت والتعلیم العالى والأدویة والأدوات والمعدات الطبیة نعتمد فیها على إبداعات 

لكنها ، لعالمى حقق لنا كثیرا من المزایاوبهذا یمكن القول بأن اندماجنا فى السوق ا. أجنبیة
ویجب أن نرى مزایانا . وسنحرم منها حین نعجز عن دفع ثمنها، مزایا لا تخضع لسیطرتنا

  . الحقیقیة التى توفرها مواردنا وقدراتنا المحلیة

ویمكننا أن نستخلص ، تقع منطقتنا العربیة فى مدارات تسطع فیها الشمس طول العام
ولمواردنا البترولیة استخدامات صناعیة یمكن تطویرها بعد . ة من الكهرباءمنها كمیات هائل

ومن هذه ، وقد عرفنا جانبا من الصناعات البتروكیماویة. أن یتوقف حرق البترول كوقود
ومن هنا یصبح . الصناعات ما ینتج الآن المواد اللازمة لأغراض الطباعة فى ثلاثة أبعاد

، ولكى تصبح هذه مزایا فعلیة نستفید بها. ورة الصناعیة الجدیدةالبترول ذاته إحدى أدوات الث
نرفض إغراءات أن  ومن الآن یجب .نحتاج إلى تخطیط سیاسى وتكنولوجى وعلمى

وأهم . معروضة علینا ویمكن أن تحقق دخلا مریحا لكنها لا تضیف إلى قدراتنا الصناعیة
لها إلى محطات لاستخلاص الطاقة لتحو  تلك الإغراءات تأجیر صحراواتنا للدول المتقدمة

هذا إغراء یعفینا من عناء البحث والابتكار، لكننا نبقى معه معتمدین على الخارج . الشمسیة
ومن هذا الطریق نعود إلى الاعتماد على الریع . ویتقرر كل شئ على أرضنا بإرادة آخرین

واتنا، وأن نرفض یجب أن نخطط نحن لاستغلال صحرا. مثلما كان الحال فى عصر البترول
كل الإغراءات التى تبدو سهلة ومجزیة، فعائدها محدود فى النهایة مقارنة بما یمكن أن 

  .نصنعه على أرضنا بأیدینا وعقولنا وأموالنا
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٩   
  تجربتى الشخصیة

  

فى  فقد كانت الفكرة نظریة، لا یظن أحد أننى أكتب هنا كله على أساس نظرى بحت
وكانت الاختبارات قاسیة وتكررت على . تبارت عملیة طویلةثم تعرضت لاخ، فقط البدایة

وكان القصد من ذلك اختبار مدى ملاءمة الفكرة للتطبیق فى . مدى ثمانیة وعشرین عاما
وكان من أهم الفروض التى تعرضت للاختبار أن یشارك الفرد فى عمل . أصعب الظروف
  . أو أى مهارة عملیةتكون لدیه فى الأساس أى معرفة بالصناعة  صناعى دون أن

  البدایات
بدأت أفكر فى تطور قاعدة التكنولوجیا المحلیة وأنا أعد رسالتى للدكتوراة عن رأس المال 

وحیث یفترض أن یلعب . ورأس المال البشرى بمعناه العام هو القدرات الإنتاجیة للفرد. البشرى
رأس المال البشرى منذ بدایتها فقد ارتبطت فكرة ، التعلیم دورا أساسیا فى تطویر تلك القدرات

وحیث أن الإنسان ذكى بطبعه . ثم أضیفت بعد ذلك أبعاد أخرى، بنشر التعلیم والتوسع فیه
وقادر على التعلم فمن الممكن أن ینمى قدراته بكل الوسائل بما فى ذلك التعلم من خلال 

الخبرات  ل تراكممن خلا، قدرات بلا حدودومن هنا نشأت لدى فكرة إمكان تطور ال. ١العمل
وكنت أتابع دراستى فى حینها فى . النظریة والعملیة بحیث یصبح الفرد قادرا على الابتكار

ومن لحظة وصولى إلى هناك لم أطمع فى . انجلترا وهى البلد اللى بدأت فیها الثورة الصناعیة
                                                             

  . سكندریة للكتاب، رأس المال البشرى، مركز الإ)٢٠٠٦، ١٩٨٩(حمدى الحناوى : أنظر١
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ن أكتشف أو ، فى أن أعرف الشعب الذى بدأهافقط كنت أطمع و ن أرى كیف بدأت تلك الثورة أ
  . قد یفسر لماذا لم نحقق تقدما مثل الذى حققه، ما إذا كان هناك فرق جوهرى بیننا وبینه

وكنت أركز على . إذاعات مصریة إلا نادرا ولم أسمع، لم أقرأ هناك صحفا مصریة
متابعة الأخبار التى یقرأها البریطانیون وكانت تشمل أنباء العالم بما فى ذلك أهم أحداث 

. ك راقبت انتخاباتهم وعرفت رؤیتهم لتطورهم وتطور العالم من خلال متاحفهموهنا. مصر
سمحت لى بزیارة عائلات بریطانیة كنت أقیم عندها ، هاونینظم واوشاركت فى أنشطة كان

وتمكنت بطرق مختلفة من ، وحضرت أیضا كثیرا من حفلاتهم. یومى عطلة نهایة الأسبوع
، وباختصار. من جلساته كاملة مان وراقبت جلسةرت البرلوز ، زیارة عدد من المصانع

. ا كان ینقصنى من تجدید فكرىوأعوض م، حاولت أن أتفاعل مع حضارة عصر الصناعة
وحین عدت إلى مصر . ظللت أتعلم أربع سنوات فى بیئة صنعتها أقدم دیمقراطیة حدیثةو 

تعرف على مصر وكنت بهذا أ. كنت أنظر إلى المجتمع والبیئة بعیون جدیدة، ١٩٨٣عام 
كان . فهذه كلها قشرة خارجیة، لم یكن ما یهمنى رؤیة المدن والقرى والشوارع. من جدید

، وأن أغوص إلى العمق لأعرف كیف یفكر المصریون العادیون، الأهم أن أعرف القلب
  . وكیف یفكر النخبة

یب وكنت أته. كنت أتوق لأن أعرف أیضا ماذا فى مراكز البحوث وماذا فى الجامعة
وكان ذلك ، الإعلان عما یدور فى عقلى مما قد یعتبره الناس أقرب إلى شطحات الحشاشین

كان الأیسر أن أكتب عنه وكتبت بالفعل ورقة . فكرة التخطیط لثورة صناعیة فى مصر
لكن . فى محاولة لطرح الموضوع للنقاش العام، ١٩٨٣لعام  لمؤتمر الاقتصادیین المصریین

وعوضا عن هذا . فقد رفضت اللجنة المنظمة للمؤتمر عرض الورقة فیه ،النتیجة كانت سلبیة
تمكنت من عرض مضمونها الأساسى فى مداخلة قصیرة فى المناقشات فى إحدى الجلسات 
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  . ومن هنا بدأت أعلن عن فكرتى. أقنعنى أننى كنت على صواب، ونلت تصفیقا حادا طویلا

وعوضا عن هذا ركزت . ١م أستطعحاولت حینذاك أن أقابل وزیر التخطیط لكنى ل
. مناقشاتى حول هذا الموضوع فى معهد التخطیط القومى مع من تعرفت علیهم من أساتذته

التى ، وقد احترم بعضهم الفكرة ونصحنى أحدهم بأن أعرضها على الهیئة العربیة للتصنیع
حتى  وما إن سمعت تلك النصیحة. كان یوجد فیها أعلى مستویات التكنولوجیا فى مصر

وبالطریق الرسمى ، ولم أكن أعرف أحدا هناك، توجهت فى التو واللحظة إلى مقر تلك الهیئة
وبعد أیام قلیلة كنت فى ، وقد تحدد لى موعد بالفعل. ٢طلبت تحدید موعد لى مع رئیسها

وبعد أن توقفت عن الحدیث فوجئت بأنه لم . مكتبه وشرحت له الموضوع باختصار شدید
وكانت استجابته أن طلب مدیر مكتبه . وكأنما الفكرة جاهزة فى ذهنه، صیلیسأل عن أیة تفا

وطلب منه أن یحدد لى موعدا مع أحد شخصیات الهیئة تبینت لاحقا أنه مدیر مركز 
الذى یسمى المعهد العربى ، وحین ذهبت بعد أیام قلیلة أخرى إلى ذلك المركز. ٣البحوث بها

، تبین خلالها أنه مقتنع بالفكرة، ن مدیره مناقشة طویلةدارت بینى وبی، لتكنولوجیا الطیران
، ١٩٨٣مارس  ٣٠وعقدت الندوة فعلا فى . واتخذ قرارا بأن ینظم ندوة خاصة لعرضها

وفیها قدمت أول . كانوا یمثلون هیئات مختلفة فى الدولة، وحضرها ثلاثون شخصا بالتحدید
وقد ". املة كوسیلة لتخطیط الابتكارتخطیط القوى الع"وكان عنوانها ، محاضرة فى الموضوع

رفض . وممثل إحدى هیئات القوات المسلحة، اختلف معى ممثل معهد التخطیط القومى
واعترض الثانى على الفكرة برمتها ، الأول أن یكون القطاع الخاص مسئولا عن التطویر

                                                             
 .كان إذ ذاك هو الدكتور كمال الجنزورى، وكان أیضا مدیرا لمعهد التخطیط القومى، وكانت لى صداقات وثیقة فى ذلك المعهد١
 .كان إذ ذاك هو الدكتور أحمد زندو، وكان محافظا سابق للبنك المركزى المصرى٢
  .كان هو الدكتور طلعت دیاب وهو دكتور فى الهندسة ٣
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   .وقال إنها محو أمیة فنیة ولیست تطویرا تكنولوجیا

أعجبه ، بالدولة ١ة شخص دعانى لمقابلة أحد المسئولینجاءنى بعد انتهاء الجلس
وحین ذهبت إلیه قرر أن یضمنى إلى . ملخص الفكرة المكتوب فى ورقة الدعوة إلى الندوة

وقد استمر عمل تلك اللجنة عاما كاملا لم نتفق خلاله . لجنة كانت تناقش تطویر مصر
ة جیدة جدا لكننى كنت أعتبرها وكان لدى ذلك المسئول فكر . على صیاغة موحدة لأفكارنا

دون أن تكون بذاتها ، فكرة إجرائیة أو أداة منهجیة تستخدم فى عملیة التخطیط بشكل عام
ویقاطع من یخرج ، وقد ظل یركز على شرحها ویعید شرحها فى كل جلسة. هدفا للتخطیط

ن واضحا أنه وكا، وعلى مدى العام لم أستطع أن أتكلم مرة واحدة لثلاث دقائق متصلة. عنها
وانضمامى ، وانتهى الأمر بتوقف عمل تلك اللجنة. یرید منا أن نشارك فى صیاغة فكرته

ومدى إمكان استیعاب ، وأسواق العمل إلى فریق بحث لدراسة فرص توسع الاقتصاد المصرى
العمالة المصریة التى كان من المحتمل أن تعود من دول الخلیج بعد انخفاض أسعار 

  .ك الفترةالبترول فى تل

فقد كانت هناك نتیجة أخرى هى أننى ، لم تكن هذه أهم نتائج المحاضرة بالنسبة لى
. الإجابة فیما اختزنته من قراءاتى جیب عن الأسئلة أننى كنت أبحث عناكتشفت وأنا أ

لذلك اتخذت قرارا . ان یحتاج إلى خبرة عملیة تدعمهوهكذا كانت فكرتى بناء نظریا بحتا ك
فقررت حینذاك أن ، وكنت قد افتتحت مكتبا للبحوث. من المكان بأن أبدأ التعلمفور الخروج 

وكان هذا . إنتاجیة أنتج فیها نماذج مصنوعة وأتعلم كیف تصنع الأشیاء أفتتح أیضا ورشة
ولم أهتم بما قد یقول الناس عن رجل یحمل درجة الدكتوراة ویقف فى ، ١٩٨٣فى یونیة سنة 

                                                             
 .ن ذلك هو رئیس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إذ ذاك، وهوالدكتور مختار هلودةكا ١
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ا عادة فنیون أقل علما وتعلیما وقد یكون منهم من لا یقرأ ولا صغیرة یقف فى مثله ورشة
ولم أهتز حین قالت زوجتى ما معناه أننى غیرت اتفاقى معها إذ لم أكن من العاملین . یكتب

لكننى بعد أن مارست العمل الیدوى عرفت ما كان یستحیل أن أعرفه . حین تزوجتنى بالورش
ر مما تعلمت من ثوتعلمت من الفشل أك، حیانا أكثروكنت أنجح أحیانا وأفشل أ. من الكتب

وبما تعلمته فى تلك الورشة اكتملت فى ذهنى فكرة التعلم الذاتى وهى بدایة الطریق . النجاح
  . إلى الابتكار التكنولوجى

   الطریق
وكانت . كانت مناقشاتى فى معهد التخطیط القومى أول محاولة لاكتشاف الطریق

وكانت المنهجیة كما رتبتها فى . فیها بعد حصولى على الدكتوراة ورشتى أول مدرسة تعلمت
ذهنى هى البدء بإدخال تحسینات على بعض الأدوات والمعدات وصناعة بعضها بالهندسة 

ولكى یكون ذلك العمل مجدیا كان یتعین اختیار معدات تخدم قطاعات كبیرة أو . العكسیة
 صیاغةلال المناقشات كان من المهم وخ. صناعات كبیرة لیكون للتحسینات سوق كبیر

ولكنها كانت لا تزال تدور حول بحث . وهكذا بدأت الأفكار تتبلور، اقتراحات محددة
وقدمت اقتراحا لإجراء بحث ، وهكذا ذهبت إلى المركز القومى للبحوث الاجتماعیة، الموضوع

، راحى لم نتفقوحین ناقشت الأستاذ الذى أحیل إلیه اقت. حول إمكان بناء ثورة صناعیة
وتعرفت هناك على أساتذة آخرین طلبوا منى أن أشارك فى بحوث أخرى فوافقت معتبرا ذلك 

قررت أن . وخلال ذلك أعدت ترتیب أفكارى وقررت أن أجرب طریقا آخر. فرصة استجمام
وكان هذا یستوفى شرط التوجه إلى قطاع كبیر أو صناعة ، أدعو لصناعة سیارة مصریة

بما یعنى أن صناعة سیارة یؤدى ، زاء السیارة تجئ من مائتى صناعة مختلفةلأن أج، كبیرة
وفى هذه المرة ذهبت إلى كلیة الهندسة جامعة عین . إلى تطویر النظام الاقتصادى كله



٢١٤ 

 

ولم أكن أعرف أحدا فى ذلك . وهى الكلیة الوحیدة التى كان فیها قسم للسیارات آنذاك، شمس
ودعا ثلاثة من زملائه ، ننى مقابلته وشرحت الفكرة فتحمس لهافقابلت أول أستاذ أمك، القسم

  . وتقابلنا عدة مرات ناقشنا فیها النواحى الفنیة ووضعنا خطة للعمل. للمشاركة فى النقاش

قالوا أن من الضرورى إحاطة رئیس ، خطوة التالیةالل إلى عندما كان علینا أن ننتق
وحین بدأت ، ع أحدهم إلى مكتب رئیس القسموعلى الفور توجهت م. القسم علما بالموضوع

تجمیع سیارات  اج السیارة المصریة رمسیس لصالحأتكلم قلت بحسن نیة أن الدولة أوقفت إنت
ورد بانفعال حاد واتهمنى بأننى ، حتى انتفض وما إن سمع الرجل هذا القول. فیات الإیطالیة

سست معها أن قوة من جهاز أح، وكان ذلك مفاجأة غیر سارة. أشكك فى سیاسات الدولة
ولما أحس أن انفعاله كان . واستدركت قائلا أننى أحكى تاریخا فقط. أمن الدولة ستأتى حالا

وحكى لنا بعد . زائدا عن الحد بدأ یتمالك نفسه وقال أنه لا یؤید الفكرة لكنه لن یقف ضدها
، التى فحصتها واتضح أنه كان عضوا فى اللجنة الهندسیة، ذلك قصة عن السیارة رمسیس

ولكن صانع السیارة . كان أهمها ضعف المحرك، وقال أنهم وجدوا فیها سبعة وعشرین عیبا
. وبذلك أجیزت صناعة السیارة وخرجت إلى السوق، صحح العیوب ووضع محركا ألمانیا

إذ توقف إنتاج تلك السیارة بعد الاتفاق على تجمیع سیارات فیات عام ، وبقیة القصة نعرفها
١٩٦٠.   

ض أن أقوم بتسویق ر توباعتبارى صاحب الفكرة كان المف، نعود إلى مشروع سیارتنا
وقد ذهبت إلى شركة النصر لصناعة السیارات باعتبارها أول . الخطة وحل مشكلة التمویل

لم یناقشنا . ما زالت صورة منها عندى للذكرى وللتاریخ ت لهم مذكرةوقدم، من یهمه الأمر
. وحولوها بعد المناقشة إلى اللجنة العلیا للسیاسات. لا بعد شهور طویلةأحد فى تلك المذكرة إ

لم نتسلم ردا رسمیا بل وصلنا . ١٩٨٧الرد النهائى وصلنا سنة  ولكن، ١٩٨٥وكان هذا عام 
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. خلال تصریح للرئیس حسنى مبارك قال فیه أنه یجب صناعة سیارة مصریة الرد من
ثم كانت المفاجأة إعلان الحكومة عن ، بالموافقة وبشكل تلقائى تصورنا أن اقتراحنا حظى

شركة بعروض لتجمیع سیاراتها فى  ١٤وقد تقدمت . مناقصة عالمیة لصناعة سیارة مصریة
 ١٤وبذلك صار عدد السیارات الأجنبیة التى یتم تجمیعها فى مصر . وقبلت كلها، مصر
  . ولم تعد شركة فیات صاحبة الحظوة وحدها، سیارة

وكانت  ١٩٥٨كانت سیارة مصریة أنتجت عام  فالسیارة رمسیس، اضحاكان الدرس و 
، لكن الدولة أسقطتها من جدول أعمالها بدلا من أن تعمل على تحسینها، منخفضة الكفاءة

ولهذا عدت أفكر فى صناعة معدات أخرى لا . وكان هذا قرارا سیاسیا لا یمكن مراجعته
وقررت أن . مستوردیها بتمویل صناعتها محلیاوقد یمكن إقناع . تتدخل الدولة فى إنتاجها

وكان القطاع الخاص فد . أختار إحدى آلات صناعة الغزل والنسیج أكبر صناعة فى مصر
وتم تأسیسها ، ١٩٥٢ظهرت فكرتها قبل عام ، أسس شركة لصناعة معدات الغزل والنسیج

، الفكرة من جدید كتلفكرت فى إمكان إحیاء . وماتت فى الستینیات بعد تأمیمها، ١٩٥٤عام 
ولكى تكون لدى . وبحثت الموضوع وزرت مصانع نسیج للقطاع الخاص فى شبرا الخیمة

فكرة واضحة عن تطور المعدات زرت مصانع مختلفة شاهدت فیها أنواعا من الماكینات 
متدرجة الحداثة بدایة من أقدم الأنواع التى خرجت من الخدمة وكانت ملقاة فى الشارع إلى 

من تبدو ، وكانت أحدث الأنواع التى شاهدتها وتأملتها وهى تعمل. حدث فأحدثأنواع أ
  . حیث كانت أجزاؤها أصغر وأخف وزنا، أسهل فى تصنیعهاوجهة نظرى 

وذهبت لأحد مستوردیها وقلت له أنها یمكن صناعتها ، اخترت إحدى الآلات الحدیثة
معه وطلب منهم أن یسمعونى  وقد اهتم الرجل ونادى على المهندسین العاملین. فى مصر

شكرهم . وقالوا له أنها یمكن صناعتها، ولما شرحت لهم الفكرة وافقوا كلهم. ویقولوا رأیهم
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قال أنه لیس رجل . الرجل وطلب منهم العودة إلى عملهم ثم نظر لى وتكلم بشكل قاطع
نهى المناقشة أ وعلى هذا النحو، نعت الآلة فسیتولى تسویقهاوأننى لو ص، صناعة وأنه تاجر
فقد توقعت أن تكون له نفس  ، لم أفكر فى الذهاب إلى مستورد آخر. وحسم الموضوع

لا بقرار سیاسى بل بقرار ممن أظنهم أصحاب ، وأدركت أن هذا الطریق مغلق. الإجابة
، فهؤلاء رجال أعمال مستقرون ویحققون مصالحهم، وكانت هذه نتیجة منطقیة. مصلحة

وتبلور حینذاك إحساسى . مخاطر تجارب بحثیة یمكن أن تفشل ولیسوا مضطرین لقبول
. لا أستطیع أن أغیر سیاسات الحكومة أو أغیر اتجاهات رجال الأعمال، بأننى وحید

واتضح لى أن أول اختراع نحتاج إلیه هو اختراع طریق عملى یمكن السیر فیه دون 
یهم أسواقهم ویكسبون من أو من رجال أعمال لد، سیاسیة التعرض لفیتو من بیروقراطیة

كان لا بد لمثل ذلك الاختراع أن یكون جاذبا لأناس من نوعیة . التجارة بسرعة وبلا مخاطرة
  فكیف توجد هذه النوعیة الأخرى؟ ، ومستعدین لأن یجربوا یقبلون المخاطرة، أخرى

. فقد كنت فى الواقع أواجه تحدیات ضخمة من أول یوم، لم یكن هذا بدایة التحدیات
، كنت أحلم بأن أنشئ صناعة هندسیة تنتج أدوات ومعدات وأنا لست مهندسا ولست فنیا

وقد تبینت أن أفكار السیارة وماكینات . ولیس معى من رأس المال سوى قدرتى على التعلم
تتوفر فیه مساعدة من الحكومة أو من رجال ، النسیج كانت فى الحقیقة بحثا عن طریق سهل

ن أن هذا طریق مغلق لم یعد أمامى سوى أن أعتمد على جهدى وبعد أن تبی. الأعمال
  . وإمكاناتى الفردیة

    العمل الفردى
، ولهذا المبدأ وجهان. كنت من البدایة أتحرك فى إطار مبدأ الاعتماد على الذات

ویكون الاعتماد على الذات فى هذه الحالة صفة للدولة ، أولهما أن یكون استراتیجیة للدولة
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لوجه الثانى فهو أن یعتمد الأفراد على أنفسهم ویطوروا أفكارهم ومشروعاتهم فى أما ا. ككل
كان الاتجاه الأول . وكنت فعلیا أتحرك فى أكثر من اتجاه. حدود قدراتهم الفنیة والمالیة

والاتجاه الثانى محاولة التعاون مع أفراد من ، الرسمیة محاولة التعاون مع مؤسسات الدولة
وكان الاتجاه الثالث هو العمل . لتى یفترض أن تقود المجتمع وتقود تطورهالطبقة الوسطى ا

وهو أدنى ، وقد انتهى الأمر إلى ضرورة الاقتصار على هذا الاتجاه الأخیر، الفردى
بل ، فقط وهكذا لم یعد ذلك العمل القردى وسیلتى إلى التعلم. مستویات الاعتماد على الذات
ولم یكن تحت تصرفى منذ بدأت تلك المغامرة . تحقیق الأهدافصار الآلیة الوحیدة المتاحة ل

وبهذه ، ولم أكن أملك بخلاف ذلك سوى قدرتى البشریة. جنیها اقترضت نصفها ٥٠٠٠سوى 
وكنت قد بدأت مشروعا صناعیا  .كنت أحاول الصعود إلى القمر الإمكانات المحدودة
وبعد مراحل توصلت إلى إنتاج  ،وبدأت بأبسط أنواع المنتجات، ١٩٨٣متناهى الصغر عام 

لكن ، والتجربة بالصورة التى تحققت بها لیست نموذجا للتكرار. عدد من الأجهزة الإلكترونیة
   .فكرتها الأساسیة یمكن أن تتكرر

یمكن تحقیقه على ، النقطة الأولى أن الهدف الكبیر. ارتكزت الفكرة على نقطتین
والوصول فى كل مرحلة ، العمل بالأدوات المتاحةوالنقطة الثانیة بدء أولى مراحل . مراحل

ویتم الارتقاء بمستوى . والتحرك بذلك خطوة خطوة، تالیة إلى نقطة أبعد قلیلا مما سبقها
واستخدام كلمة التكنولوجیا . التكنولوجیا المستخدمة بإضافة تحسینات صغیرة إلى الأدوات

لكن التكنولوجیا بمعناها العام ، اقعند الحدیث عن منتجات بسیطة قد یبدو خارجا عن السی
وهكذا تتعدد مستویات التكنولوجیا . هى الفن الإنتاجى سواء كان فنا راقیا متقدما أم فنا بدائیا

وقد كان الهدف الذى حددته هو الوصول إلى . من مستواها البدائى إلى مستویاتها العلیا
ة لم تكن الإلكترونیات لأننى لم یكن لكن نقطة البدای. إنتاج أجهزة إلكترونیة لمعامل اللغات
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وكان ینبغى أن ، أى مهارات إنتاجیة فى أى حرفةأصلا لدى أى معرفة بها ولم یكن لدى 
  . وقد قررت أن أتعلم من خلال العمل، أبدأ التعلم من الصفر

. غیر أننى اخترت نوعا یتناسب مع اهتماماتى العلمیة، بدأت بأبسط أنواع المنتجات
ذلك لأننى لن أشرح لكل من . ت درجة الدكتوراة التى أحملها عقبة فى ذاتهاومع ذلك كان

التى أجریها وكان على أن أصمت عن ذكر مستواى العلمى ، یرانى طبیعة التجربة العلمیة
وقد یكون من الصعب أن ، لأن أى شرح سوف یفهمه المستمع بطریقته، فى معظم الأحیان

والمعتاد فى السوق أن ینتج كل . إلى منتجات أرقىیدرك كیف تتطور المنتجات البسیطة 
وكانت أبسط الألعاب التعلیمیة ما یسمى . مشروع شیئا محددا یتخصص فیه ولا ینتج غیره

وهو كما نعرف مجرد صورة تتم تجزئتها ویكون على اللاعب أن یعید تجمیع ) اللغز(البازل 
ورغم بساطته لم أكن أعرف ، یرادهورغم بساطة هذا المنتج كان یتم است. أجزائها المفككة

بل ، لم أكن أخترع. ولكنى فكرت فى طریقة وصممت أول أدوات فى حیاتى، كیف یصنع
  . كنت أحل مشكلة إنتاجیة

ى توضحت المهمة صنعوا لى الأدوات الكنت أستشیر الفنیین فیما أفكر فیه وبعد أن 
وكان من ، مرتفعة لفة العملوقد تبین بعد ذلك أنها بطیئة جدا ولهذا كانت تك. طلبتها

م تعدیل وكان یلز . فلم أستطع أن أنافس المنتجات الجیدة المستوردة، الصعب تسویق المنتج
لكن المال القلیل الذى كان فى حوزتى كان قد استنفذ فى ، دواتطریقة الإنتاج وتعدیل الأ

ذه أول أزمة وكانت ه. إعداد الأدوات وطباعة الصور وفى المصروفات الثابتة الضروریة
وكنت متفرغا للعمل فى . مالیة واجهتها ولم أستطع حلها وخرجت من السوق بعد عام واحد

ولم یكن عمل المكتب ناجحا ، وكان المشروع یستهلك معظم وقتى، مكتبى وفى هذا المشروع



٢١٩ 

 

وكان الطریق السهل . وهكذا واجهت مشكلة توفیر نفقاتى الخاصة ونفقات الأسرة. ١أیضا
لكننى رفضت هذا . مفتوحا أمامى وهو العمل بالخارج اره ملایین من المصریینالذى اخت

من لشعورى بأننى لو غادرت مصر ولیس لى مكان ثابت فیها فسیكون معنى ذلك اقتلاعى 
وفى ذلك الحین اخترت . ى حرفة أخرى بجانب البحوثوكان البدیل أن أختار ل. جذورى
وكسبت كثیرا واستطعت أن أعید افتتاح ، سرعةوبدأت بسعر رخیص لكنه زاد ب، الترجمة

، وفى الافتتاح الجدید قررت أن أنتج أنواعا أخرى من اللعب التعلیمیة. ١٩٨٧المشروع عام 
وبمساعدة أفراد أكثر كفاءة فى . مع تحسین طریقة إنتاج النوع القدیم بتحسین أدوات العمل

اها تعلم الأطفال الحروف وكلمات كانت إحد، التسویق تم اختیار أنواع أخرى من الألعاب
، وقد عرضت هذه اللعبة على مسئولى هیئة الیونیسیف فى مصر. وجملا عربیة وإنجلیزیة

وكانت اللعب التى أنتجها عموما . وأعجبتهم وأخذوا منها كمیة لمدارس الفصل الواحد
  . تكلفتها وكان لا بد من إنتاجها وبیعها بكمیات كبیرة لتغطى، رخیصة وهامش ربحها صغیر

. مع الوقت تم تنویع المنتجات وصنعت ألعابا كبیرة وأغلى ثمنا وفیها هامش ربح أكبر
حیث وضعت على ، صنعت أرجوحة أدخلت فیها تحسینات عما تصنعه الورش الأخرى

وصنعت أرجوحة دوارة لا تحتاج لأن یدفعها أحد بل یحركها من ، محاور الحركة رمان بلى
وصنعت تروسا بطریقة بدائیة كانت تفى . یوجد بجانبه ویتصل بتروسیركبها بذراع للحركة 

صنعتها من الحدید وغطیتها بألیاف . صنعت أیضا زحلوقة محسنة عما فى السوق. بالغرض

                                                             
لم أجد وظیفة للتدریس فى الجامعة لأسباب سیاسیة، فقد كان لى تاریخ سیاسى وسبق اعتقالى فى حملات الاعتقال ضد  ١

وكان لهذا الرفض أثره فى علاقاتى العامة وتأثر به . ةولهذا رفضت أجهزة الأمن أن أتوظف فى أى جامع. الیساریین أكثر من مرة
مكتبى الذى سبق أن أشرت إلیه وهو مكتب للبحوث فكنت لا أستطیع تسویقه، فضلا عن أن سوق البحوث فى مصر ضیق جدا 

  .وكانت تملؤه مكاتب یتمتع أصحابها بعلاقات اجتماعیة أوسع، ولا تعطلهم مشكلات سیاسیة
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وصنعت أنواعا صغیرة لدور . فكانت لها متانة الحدید ونعومة الألیاف الزجاجیة، زجاجیة
والآن صار كل هذا منتجات عادیة . نیة صغیرةالحضانة الصغیرة التى قد توجد فى وحدة سك

ومن ناحیة الفن الحرفى أدخلت فى . لكننى كنت أول من أنتجها. شائعة ینتجها كثیرون
وأدخلت إلى السوق أیضا مفهوم بیع هذه . صناعة الألعاب أعمال الحدادة والخراطة والتفریز

، ع المعادن ومنشار الصینیةوكان العمل یحتاج إلى معدات مثل آلة قط. المنتجات بالضمان
وكان منها ما تصنعه ورش السبتیة لكننى قررت أن . وبدلا من شراء هذه الأشیاء صنعتها

من خامات ، نموذجا لألعاب مختلفة ٣٣كنت أنتج  ١٩٩٢وفى سنة . أصنعها لكى أتعلم
یون مل ٤وكانت قد ظهرت شركة للعب التعلیمیة الورقیة رأسمالها . الورق والخشب والحدید

وكانوا بالطبع أقدر على الصمود فى ، ملیون ١٠كما ظهرت شركة أخرى رأسمالها ، جنیها
غیر أنهم حتى ذلك العام لم یكونوا قد صنعوا شیئا أفضل مما كنت أصنعه فى ، السوق

  . ورشتى الضئیلة

وقررت أن تكون المرحلة التالیة نقل المنافسة ، عند هذه النقطة كنت قد أنهیت مرحلة
، وكان هذا مجالا للاستیراد فقط. وبدأت أجرب فى مجال الإلكترونیات، میدان آخرإلى 

إلا ، ومع أننى كنت قد تجاوزت مرحلة التعلم الأولى. وكان القرار تحدیا فى منتهى الصعوبة
ولذلك اشتریت كتبا واستعنت بمعید فى . الإلكترونیات أننى لم أكن أعرف شیئا من أسرار

ولما انتهینا . وأنتجنا أول نموذج لجهاز استماع وتسجیل لمعمل لغات، إحدى كلیات الهندسة
إلا أنه كان خطوة لها ما ، منه كان شكله سیئا جدا وكان صوته ملیئا بضوضاء عالیة

وكان المعمل من وجهة نظرى نقلة كبیرة لا فى تعلیم اللغات ، ١٩٩٣كان هذا عام . بعدها
وبینما كنت أستعد للخطوة التالیة . المواد الدراسیة فقط بل یمكن إنتاج معامل لتدریس جمیع

  .كان المعید قد حصل على منحة دراسیة وسافر إلى الخارج لیحصل على الدكتوراه
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ولم أكن ، وكانت الأزمات المالیة تتكرر، كنت قد اعتدت أن أواجه كل أنواع المشكلات
علینا أحد العملاء  وذات مرة حدثت أزمة بعد أن نصب. أستطیع أن أقترض من أى بنك

وعدت . ١٩٩٤وقاومت كتیرا لكنى خرجت من السوق للمرة الثانیة عام ، بشیك بدون رصید
وكان ذلك بعد عام واحد أى ، إلى السوق مرة أخرى مسلحا بإیرادات بحث أسند إلى مكتبى

وفى العودة إلى سوق . وتلى ذلك حالة رواج للمكتب تتالت فیها البحوث. ١٩٩٥فى عام 
ثم قررت أن أركز على ، ب التعلیمیة كنت قد أعددت نموذجا جدیدا أنتجت منه كمیةاللع

وبطبیعة التحدى التكنولوجى مررت بسنین ، وكان هذا بحكم رؤیتى للمستقبل. الإلكترونیات
على  ولكى لا یتعطل كل شئ كنت أتفق مع الفنیین. عجاف أجرب فیها وأنفق ولا أنتج شیئا

وبعد عشر سنوات ، وأخیرا نجحنا. یجربون وأعمل أنا فى مكتبىوأتركهم ، ما یجب عمله
أن عشر سنوات  ولا شك. أجهزة جمیلة الشكل وصوتها نقى ٢٠٠٥أمكننا أن ننتج عام 

، وكنت أهدئ حركتى أحیانا. لكن تفاصیل كتیرة ومشكلات أكثر تم حلها، كانت مدة طویلة
لإشارات ) فلاشر(نابض ضوئى نفذنا دایرة ، مثلا. وأحاول صنع أجهزة أصغر وأسهل

  . معالجتها حاولناوظهرت عیوب ، كمیة وأنتجنا منها. السیارات

حیث تتطایر كمیات ضخمة من أتربة ، جاءت لمكتبى بعد ذلك مشكلة من المحاجر
وتسبب  وهذه الملوثات یتنفسها العمال. الحجر الجیرى أثناء عمل آلات قطع حجارة البناء

كما أن أجزاء من سلاح القطع كانت تنكسر وتطیر كمقذوفات ، ئویالهم فى النهایة تحجرا ر 
وكان المطلوب ، وكانت الآلات مصریة الصنع. الرصاص ویمكن أن تقتل من تصیبه

. نوع جدید وبعد عدة تجارب أدخلت تحسینات متتالیة تحولت بها الآلة إلى آلة من، تحسینها
وتم استبعادها وكسرت ، بتلك الآلة وكان مشروع المحجر یموله صندوق أجنبى لم یعترف
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لم أحاول أن أتفق على إنتاج . ١بعض أجزائها وباعوها فى النهایة خردة مع بقایا المحجر
وكان من ، فلم تشاهد تلك الورش تجاربى، تلك الآلة مع الورش التى كانت تصنع تلك الآلات

ا من المال لم أستطع كثیر  المتعذر أن أنتج نسخة أخرى منها بعد أن أنفقت على تجاربها
وكانت هناك عقبة أخرى هى وجود تلك الورش فى محافظة المنیا وكنت سأسافر . تعویضه

وكان العمل فى إنتاج معمل اللغات قد نجح واعتبرته . كتیرا لأجرب معهم وهذا یعطلنى
ویها وبالدوائر الإلكترونیة العدیدة التى كان یحت. وقررت التركیز على إنتاجه، تعویضا كافیا

ولم یكن یلزمنا سوى خطة تسویق ، أصبح جزء من میدان الإلكترونیات تحت سیطرتنا
به ، وكان إنتاجنا یرتبط بقطاع التعلیم وهو أكبر قطاع إنتاجى فى مصر. وتطویر مستقبلى

  . ملیونا من الطلبة والمعلمین ٢٠ما یقرب من 

حدثت عنه فى ندوات وت. أكتب مرة أخرى عن الموضوع ٢٠٠٥بهذا التطور بدأت عام 
ففى هذه ، لكن أجمل لحظة إنجاز لا تعفینا من المشكلات. وانضممت لأحد الأحزاب

حدث خطأ فنى فى ، ورغم وجود عینة ناجحة أمام من یعمل، بعد تجارب طویلة، اللحظة
لكنى تمالكت أعصابى وأصلحنا الخطأ ، كانت مأساة. أول معملین تعاقدنا على توریدهما

وقررت عمل أجهزة صغیرة أسهل فى . وخسرنا بدلا من أن نكسب، وقتاهذا استغرق و 
 اصنعنا منظما للإضاءة بتوقیت زمنى ومن بعده نموذج. وتكون تدریبا للعاملین، إنتاجها
كانت كل منتجاتنا جدیدة كإنتاج مصرى وتحتاج ). الفلاشر(من النابض الضوئى  اجدید

یین جالسین بلا عمل ویمكنهما العمل فى وكان یوجد اثنان من الفن، جهدا فى التسویق
وبالضغط علیهما بدأت حملة تسویق . تسویق المعمل وهو أهم وأكبر منتجاتنا الإلكترونیة

                                                             
من الناحیة الفنیة بمعرفة الدكتور عبد الحمید الشیخ وكان فى حینها عمیدا لكلیة التعلیم الصناعى فى بنى سویف  تم تقییم تلك الآلة ١

  .وكتب تقریرا عنها كان إیجابیا جدا
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وقرروا ، وتطور الموقف وقالا للعمال أن الشركة تنهار. لكن بعد أیام قلیلة تخاذلا ولم یكملا
لكنها لم تزرع عندهم لأنها ، العملوقد سبق أن حدثتهم عن أخلاقیات . أن یتركوا العمل كلهم

وكان هذا لا یعفینا من التوقف لثالث مرة عام . لا توجد فى السوق المصرى بشكل عام
٢٠٠٧ .  

وحاولت ، كان من الأسباب الرئیسیة لتلك المشكلات أننى أسندت للعاملین إدارة العمل
لكننى لم أتنازل . دارا للوقتوكانت النتیجة استهتارا وإه، أن أجرب نوعا من دیمقراطیة الإدارة

لكن مرحلة التجارب كانت . وكان یملؤنى الأمل، ٢٠٠٩وعدت إلى السوق عام . عن الحلم
وقد ، كان بوسعنا أن نشم رائحة الثورة. قد بدأت وكانت مرحلة المشاكل السیاسیة، قد طالت

ناقشات والم، صارت السیاسة جزءا من مناقشات العمل وأصبح الدین جزءا من السیاسة
وكنت أهتم ، وكان كل هذا عندى فى العمل لأنى لست متعصبا. الدینیة تفجر خلافات

وكانت المهارات التى جاءت للعمل فى هذه . بمهارات من یتقدم للعمل ولا أهتم بمعتقداته
وكنت أرفض ان یضیع وقت العمل فى  حركات الإسلام السیاسىالفترة كلها متعاطفة مع 

وصار . وكان هذا یثیر غضب الفنیین ویدفعهم إلى ترك العمل. یاسةمناقشات الدین والس
حیث ، وجاءت الضربة القاضیة بعد الثورة. الفنیون یتغیرون بسرعة وبذلك انعدم الاستقرار

  .كان علینا أن نتوقف بصورة نهائیة

وقد ثبتت . عموما كان المشروع قد أدى مهمته الأساسیة فى إثبات صلاحیة الفكرة
یتعلم الفنیون كیف یطورون منتجات  الممكن أن أولا كان من. من عدة أوجه صلاحیتها

ومن ناحیة أخرى كان الإنتاج من الناحیة الفنیة . جدیدة ولو لم یكونوا أصلا قد تعلموا ذلك
وكان التطور المستقبلى أن نخطط لصناعة ، جیدا لأنه كانت تستخدم فیه مكونات أجنبیة

نتاج اقتصادیا ورغم انخفاض إنتاجیة العاملین كان الإنتاج منافسا كان الإ، وثالثا. المكونات
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. ومن هنا كنت أعتبر الإلكترونیات بدایة مناسبة جدا للتطویر التكنولوجى، من حیث السعر
منذ  وقد یتناقض ذلك مع حیقیقة واقعة هى أن مصر كانت بها شركات ضخمة للإلكترونیات

والواقع أن تلك الشركات كانت تعتمد على . لم تتطور لكن التكنولوجیا المصریة، الستینیات
وما ، ولیس لها حق إدخال أى تطویر على تلك المنتجات، تراخیص لتجمیع منتجات أجنبیة

علیها إلا أن تقوم بعملها وتسوق ما تنتجه وتفتح السوق المصرى للشركات الأجنبیة تحت 
  . شعار صنع فى مصر

  اقتصادیات الإنتاج
وهذه ، ناحیة السعر برغم انخفاض إنتاجیة العاملین منافسا من ا كانقلت أن إنتاجن

والواقع أن انخفاض إنتاجیة العامل كانت تعوضه . مسألة تستحق مزیدا من الإیضاح
رغم أن المنتجات المستوردة تباع فى بلادها رخیصة إلا أنها ، أولا. عناصر أخرى كثیرة

وفى هذه الحلقات تتحمل تلك المنتجات . داولتصل إلینا بعد أن تمر بكثیر من حلقات الت
وربح المستورد فى بلادنا ثم تتحمل عندنا بربح ، وأرباح الموزعین فى بلادها، تكلفة النقل

وقد تتحمل ، وبعد هذا كله تتحمل فرق أسعار العملة. تاجر الجملة وأخیرا ربح تاجر التجزئة
فكان یتم لحام المكونات ، ناهیة البساطةوقد كنا ننتج بأدوات مت. عندنا أیضا برسوم حمركیة

وكنا نطبع لوحات الفیبر یدویا ونضعها فى الحامض فى أحواض صغیرة وبكمیات ، یدویا
. ثم یتم تثقیبها بمثاقیب صغیرة تجهز اللوحات قطعة قطعة وتجهز الثقوب ثقبا ثقبا، صغیرة

النمطى للإنتاجیة ما  وكان مقیاسنا، وكنا نشترى المكونات من السوق من محلات التجزئة
 ١٢وكان متوسط الكمیات التى یمكنه إنتاجها . ینتجه العامل من منظم الإضاءة بالتوقیت

  . قطعة

. ثلاثة جنیهات لأجور الإنتاجبخلاف ، جنیها ١٤,٥كانت القطعة تتكلف بعد كل هذا 
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وب جنیهات لمند ٤جنیها نخصص منها  ٢٣,٥وكنا نبیعها لمحلات التجزئة مباشرة بسعر 
 ٤٥وكان تاجر التجزئة یبیع القطعة بمبلغ . ویبقى لنا ربح فى حدود جنیهین. التسویق

غیر أنه ، وكان هذا یعبر عن ضعفنا. من سعر المصنع% ٩٠بهامش ربح یزید عن ، جنیها
وفى المقابل كان الجهاز الإیطالى یباع فى السوق فى حینها . یعنى أیضا إمكان رفع سعرنا

وكنا نعطى ضمانا لمدة عام نستبدل خلاله . جنیها ١٢٠بمبلغ    لأسبانىجنیها وا ٧٠بمبلغ 
ونقص خبرة ، وكانت العیوب متوقعة بسبب أخطاء العمل. أى قطعة یتضح أنها معیبة

شاملة ، جنیها للوحدة ١١٠٠أما معمل اللغات فكانت قیمته فى أول تعاقد حوالى . العمال
لنا ربح فى كل وحدة  وكان عد والكبائن الزجاجیةكل الأجزاء من الأجهزة إلى التخت والمقا

جنیها  ٣٠٠٠وقد تعاقدنا فى مناقصة كان السعر التالى لنا فیها حوالى . جنیها ٣٠٠حوالى 
   .للوحدة وذلك للأجهزة فقط

وكان تحسین أدواتنا ممكنا وكان ، هكذا من الناحیة الفنیة والتجاریة كان إنتاجنا منافسا
أیضا زیادة اسعار البیع  وكان من الممكن. ة وزیادة هامش الربحهذا یسمح بخفض التكلف

المشكلة الأولى . ولكن كانت هناك ثلاث مشكلات أساسیة. وخاصة فى الأجهزة الصغیرة
حیث لا یوجد شركاء وكنت الممول الوحید وكنت أعتمد على دخلى من ، صغر رأس المال
. قیق مدخرات كافیة لتمویل معقولوكانت ضغوط الحیاة لا تسمح بتح. الترجمة والبحوث

أما المشكلة الثانیة فكانت . جنیها فقط ٢٥,٠٠٠التمویل الذى بدأت به إنتاج المعامل  وكان
وأما المشكلة الثالثة فكانت . وهى مسألة یمكن التغلب علیها بمزید من الرقابة، أخطاء العمالة

ومن ، عمل الیومى للعمال أنفسهمفكنت فى معظم الأحیان أترك إدارة ال، عدم تفرغى للإدارة
. بتأسیس شركات برأسمال مناسب، ویمكن تفادى هذه الأخطاء. هنا كانت تحدث الأخطاء

فبالمقارنة برأس المال الذى كان متاحا لمشروع ، ورأس المال المناسب لیس بالغ الضخامة
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لیس رأس  هذا بطبیعة الحال. جنیها ٢٥٠,٠٠٠یبلغ رأسمال أصغر شركة مساهمة ، المعامل
  .المال المناسب لصناعة المكونات الإلكترونیة فهذه تحتاج إلى رأسمال أكبر من ذلك بكثیر

وأن ، ولكنها یجب أن تعمل بكفاءة، لا یتحتم أن تبدأ شركة لهذا الغرض برأسمال ضخم
وتكتسب أیضا معرفة نظریة بالمواد التى تستخدم ، تكتسب المعرفة الفنیة من خلال عملها

ومثل هذه الشركة یمكن أن تبدأ بصناعة أبسط المكونات وتنتقل خطوة . المكوناتلصناعة 
 ٢٠ثمة مكونات بسیطة كالمقاومة تمن القطعة منها . خطوة إلى المكونات الأكثر تعقیدا

، كیف ننتجها وننافس من ینتجونها؟ هذه قطع صغیرة جدا لا تنتج یدویا، ملیما بالتجزئة
وفى ، مها فقط بل سنفكر أولا فى المواد التى تصنع منهاوحین نصنعها لن نفكر فى حج

والآلة التى . آلات نبتكرها ولا یتحتم أن نشتریها بل یمكن أن نصنعها بحجم یناسبنا
وسیصبح عندنا . سنستخدمها سوف تتطور هى أیضا تدریجیا لیمكن صناعة مكونات أخرى

فیها خطوة بعد خطوة لنصل إلى إذ ستكون عندنا صناعة دقیقة یمكن أن نتنقل ، ما هو أهم
وحیث توضع الدوائر المتكاملة على . وهى الآن قلب الإلكترونیات، صناعة الدوائر المتكاملة

شرائح من السلیكون فسیمكن أن نصنع الألواح الفوتوفولتیة ونحن نجرب كیف نصنع الدوائر 
لیكون ولا تحتاج إلى ذلك لأن الألواح الفوتوفولتیة تحتاج فقط إلى شرائح الس. المتكاملة

  . ترسیب أى ترانزستورات فوقها مثلما تحتاج الدوائر المتكاملة

والمعرفة . الإلكترونیات فى العصر الحالى هى أساس معظم تطبیقات الحیاة الیومیة
ولا یحتاج إنتاج الأجهزة الإلكترونیة ذاتها إلى . الفنیة أهم مكونات رأس المال اللازم لها

ولكن سوف یلزم عدة ، وبعمل شبه یدوى یمكن إنتاج آلاف الوحدات ،مكان كبیر للعمل
والسوق الداخلى لأى مشروع ناجح للإلكترونیات یمكن أن یستخدم . مصانع لإنتاج المكونات

ومعنى السوق الداخلى للمشروع أن ینتج أحد أقسامه شیئا لازما . أیضا لتطویر أدوات وآلات
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ویجرب ، للأدوات والمعدات ینتج ما یمكنه أن ینتجهوبهذا یمكن أن یوجد قسم ، لقسم آخر
یمكن عمل ، فى مجال النقل مثلا. أدوات أو معدات تصبح بعد إتقانها نواة لصناعة جدیدة

ویتطور التریسیكل ، وبعد إتقانه یصبح مشروعا مستقلا، تریسیكل یستخدمه المشروع للتسویق
هى ذاتها لها سوق داخلى وهكذا  ،وهكذا تولد صناعة جدیدة. نفسه لیصبح سیارة صغیرة

ویصبح مشروع واحد ناجح نواة لثورة . تتولد سلسلة مشروعات من أصل مشروع واحد
  . صناعیة كاملة

  بدایة جدیدة
ونوعیة المعامل التى سبق  .ونبدا مرة أخرى بالمعامل، نحن نبدأ الآن بدایة جدیدة، نعم

وقد تطورنا فى . امل الآن على الحاسباتأن أنتجناها لم تعد مناسبة للسوق حیث تعتمد المع
وبذلك یمكن . ففى شركة أسسناها أخیرا ننتج معامل تعتمد على الحاسبات، هذا الاتجاه

وقد صممنا المعامل أصلا . لا للغات فقط، استخدام المعامل لكل المواد العلمیة والعملیة
دم التلقین ویصبح التعلم وبذلك یه، للتعلم الذاتى یحث یستطیع الطالب أن یعتمد على نفسه

وبهذه البدایة یمكن أن نتوقع سوقا . وهكذا نبدأ بثورة فى التعلیم، إثارة للعقل وتنمیة للقدرات
والمعمل یقلل تكلفة التعلیم ویقلل العبء . كبیرا لأن الأسرة المصریة لا تبخل فى تعلیم أبنائها

علیم فى مصر كتیرا لكنه لم وقد توسع الت. ویحسن نتائج التعلم، على الأسرة المصریة
ولكن . طلبةوقد اعتاد المعلمون أن تكون معامل اللغات وسیلة للمدرس یكلم فیها ال. یتطور

. ففیم حاجته إلى المعمل؟ نحن نعتبر المعمل بدیلا للمدرس، ى یتكلمذإذا كان المدرس هو ال
تحانات ولشرح ما وهو بدیل غیر كامل بمعنى أن المدرس یظل مطلوبا لعملیات أخرى كالام

 . لا یشرحه المعمل

. بمبادرات الناس، وبغض النظر عن التفاصیل یمكن الآن تنفیذ مشروع وطنى للتقدم



٢٢٨ 

 

. ولا یلزم سوى أن یتعاونوا ویتبادلوا الخبرة ویحیلوا المشكلات المعقدة إلى باحثین متخصصین
وهم دائما ، مرهم للدولةأعرف أن المصریین اعتادوا أن یسلموا أ، وحین أقول مبادرات الناس

ولا بأس فى أن یكون الأمر كذلك ولكن فى هذه الحالة . ینتظرون قرارات الرئیس والحكومة
. یجب أن تكون قضایا التقدم التكنولوجى هى القضایا المحوریة عند اختیار الرئیس والحكومة

جدول أعمال أى ولم توضع أبدا على ، والواقع أن هذه القضایا لم تكن أبدا موضع حوار عام
الفكرة موجودة بصفة عامة كشئ غامض أو . حكومة أو حركة سیاسیة أو تجمع شعبى

لكن حدود السیاسة فیه ، وقد یمكن أن نعتبر المشروع الوطنى مشروعا سیاسیا. شعار
ولا حاجة لأن نغرق فى مناقشات فقهیة حول نصوص . الاقتصاد والإنتاج ولیست الدستور

  . بتأثیر التقدم التكنولوجى ذاته دستوریة ستتغیر حتما

یعتبر من اختصاص ، قد یقال أن المشروع الوطنى باعتباره مشروعا لتقدم الوطن
ومثلما . لكن هذا لا یلغى المبادرات الشعبیة، ولأى حكومة دورها فى تحقیق التقدم .الحكومة

. ویر والبحوثیمكنه أن ینظم جمعیات علمیة للتط، یمكن للمجتمع أن ینظم أنشطة إنتاجیة
ویلزم لهذا تجدید العمل السیاسى لتخرج السیاسة من شرنقة الأفكار القدیمة والتقالید 

وبهذا تكتمل الفكرة اللى أسمیها . والممارسات القدیمة التى حبس السیاسیون أنفسهم فیها
ما وهو ، ة دعوة للتنفیذوعند هذه النقطة أود أن اقول أننى أعتبر الكتاب. المشروع الوطنى

وما یفعلونه الیوم هو ، وبدیهى ان التاریخ یصنعه الناس. الفرد فى صناعة التاریخ یكمل دور
، لكننى من الآن لن أبقى وحیدا، حتى الآن وقد كنت أقف وحیدا. ما یشكل ملامح المستقبل

ولن یكتبوه على الورق بل على أرض ، وهذا سیكتبه رواد التقدم، من الآن یبدأ المستقبلو 
  . الواقع
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  مراجع باللغة العربیة
  

  ٢٩/٨/٢٠١٤فى ، فى جریدة الوطن، منخفض القطارة، )٢٠١٤(إبراهیم العسیرى  

http://www.elwatannews.com/news/details/548421 

 القاهرة، المكتبة الأكادیمیة، الواقع المتعثر والبدیل الأفضل، التنمیة فى مصر، )٢٠٠٩( إبراهیم العیسوى.  

  وتوجد نسخة على الإنترنت . القاهرة، الدار المصریة للطباعة، الأرض والفلاح، )١٩٥٨(إبراهیم عامر
  : فى الموقع

http://www.slideshare.net/ssuser84c8b9/ss-45768243 

  فى موقع الفلسفة الإسلامیة ، المقدمة، )ت. ب(ابن خلدونIslamic Philosophy on Line  فى
 :العنوان

http://www.muslimphilosophy.com/ 

   Islamweb.netنقلا عن موقع  

 مكتبة النهضة المصریة، ظهر الإسلام، )١٩٥٥(ین أحمد أم.  

  القاهرة، دار الفكر العربى، الثورة الصناعیة وآثارها الاجتماعیة والقانونیة، )١٩٨٢(أحمد حسن البرعى .  

  فى محمد سید ، دور البحث والتطویر فى الصناعات التحویلیة الكیمیائیة، )١٩٩٨(أحمد حسین الأهوانى
مركز الدراسات السیاسیة ، استیعاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصر: للتقدم مبادرة، )محرر(سعید 

  . القاهرة، مؤسسة الأهرام، والاستراتیجیة

  مبادرة ، )محرر(فى محمد سید سعید ، الهندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة، )١٩٩٨(أحمد شوقى حسن
، مؤسسة الأهرام، اسات السیاسیة والاستراتیجیةمركز الدر ، استیعاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصر: للتقدم
  .القاهرة

  القاهرة، دار الشروق، العثمانى أصول التاریخ، )٣ط، ٢٠٠٣(أحمد عبد الرحیم مصطفى.  

  فى إسماعیل ، نحو استراتیجیة عربیة للاعتماد الجماعى على النفس، )١٩٨١(أحمد عبد العزیز شلبى
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یة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة فى الفكر التنموى الحدیث مع التنم، )محررون(صبرى عبد االله وآخرون 
بحوث ومناقشات المرتمر العلمى السنوى الرابع للاقتصادیین المصریین : إشارة خاصة للتجربة المصریة

 . القاهرة، المركز العربى للبحث والنشر. ١٩٧٩مایو  ٥-٣بالقاهرة 
 فى العنوان، ممر التنمیة والتعمیر ما له وما علیه، )ت.ب(جامعة الفیوم ، أحمد محمد عبد العال:  

http://www.fayoum.edu.eg/Arts/Geography/pdf/18.pdf 

 عماد : والمتوسطة المشروعات الصغیرة، )ت.ب(، إدارة الدراسات والبحوث، اتحاد المصارف العربیة
  :مستخلص من الإنترنت من العنوان، نمیة الإقتصادى فى مصرالت

http://www.uabonline.org/en/research/economic/157516041605158815851
6081593157515781575/7690/0 

  العنوانفى ، ٢٠٠٦أكتوبر ، صحیفة معابر الإلكترونیة، حوار حضارى بناء، )٢٠٠٦(أكرم أنطاكى:  

http://www.maaber.org/issue_october06/spotlights2.htm 

  مكتبة ، الى والاقتصادى فى العصر الحدیثتاریخ مصر الم، )١٩٥١(أمین مصطفى عفیفى عبد االله
 .القاهرة، الأنجلو المصریة

  وفى العنوان، ٢٠١٠یونیو  ١فى ، تحقیق صحفى عن ممر التنمیة، )٢٠١٠(الأهرام الرقمى:  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=180781&eid=885 

 المجلد الرابع فى الموقع، ٢٠١٣المجلة الاقتصادیةلعام ، البنك المركزى المصرى:  

http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/8A73C57C-88C4-4E73-9074-
87D77AC88D26/2476/EconomicReviewVolumesVol53No420122013.pdf 

 فى العنوان، ٢٠٠٦تعداد عام ، لإحصاءالجهاز المركزى للتعبئة العامة وا : 

www.capmas.gov.eg 

 الفصل الخاص بالتجارة ، ٢٠١٣الكتاب الإحصائى السنوى ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
  :من الإنترنت فى العنوان، الخارجیة
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http://website.informer.com/visit?domain=capmas.gov.eg 

  النشرة السنویة لإحصاءات التوظف والأجور ) ٢٠١٥(الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
  :فى العنوان، من موقع الجهاز على الإنترنت. وساعات العمل

http://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104 

  ویمكن . ٢٠١٤یولیو  ١٧فى ) تابع( ٢٩الجریدة الرسمیة العدد رقم ، ٢٠١٤لسنة  ١٢٥٧القانون رقم
  :مراجعة ذلك على الإنترنت فى العنوان

http://egyptera.org/ar/t3reefa.aspx 

  ٢٠١٤أغسطس  ٢٨فى ، تحقیق صحفى، القطارة مشروع المستقبل منخفض، )صحیفة(الیوم السابع .
  :فى العنوان

http://www.youm7.com/story/2014/8/28/%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%
81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-
%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
90-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84/1839615#.VZxDH7cw9jo 

على موقعھا فى  ، تصریحات رئیس الجھاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء٢٠١٦یونیو  ٢٢الیوم السابع، فى 
  : العنوان

h p://www.youm7.com/story/2016/6/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%
D8%A7%D8%A1--%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%B5%D8%B1-195-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-2015-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-5689-
%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-/2771649# 

  ترجمة محمود ، الأصولیة الدینیة ومعركة العقلانیة: الإسلام والعلم، )٢٠١٥(برویز أمیر على بیود
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  . القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، خیال

  القاهرة، دار الهلال، دراسة فى عبقریة المكان: شخصیة مصر، )١٩٩٥(جمال حمدان ، 

  موقع الحكومة المصریة الإلكترونى فى . ٢٠٣٠رؤیة مصر ، )٢٠١٤(جمهوریة مصر العربیة
  http://www.ad.gov.eg/ar/Staticpages.aspx?page_id=2013:العنوان

 ـ ٢٠٢٠عام  حتىالواقع والمستقبل : الصناعة والتصنیع فى مصر، )٢٠٠٤(ودة عبد الخالق وآخرون ج
  القاهرة، المكتبة الأكادیمیة

  جیفرى بارندرGoeffrey Parrinder )المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، )١٩٩٣، ١٩٧١) (محرر ،
المجلس الوطنى للثقافة ، ١٧٣رقم ، عالم المعرفة، الغفار مكاوى مراجعة عبد، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام

  .الكویت، والفنون والآدات

  دار الشروق، محنة الاقتصاد والاقتصادیین، )١٩٨٩(حازم الببلاوى.  

  محرر(فى محمد سید سعید ، تكنولوجیا إنتاج البترول والبتروكیماویات، )١٩٩٨(حمدى أبو النجا( ،
  سابق مرجع ، مبادرة للتقدم

 مركز الإسكندریة للكتاب. رأس المال البشرى، )٢٠٠٦، ١٩٨٩( حمدى الحناوى.  

  مركز الإسكندریة للكتاب، تنظیم المشروعات الصغیرة، )٢٠٠٦(حمدى الحناوى.  

  القاهرة، بیت الخبرة الوطنى. بناء الحلقة الناقصة فى النمو فى مصر، )٢٠١١(حمدى الحناوى . 

  دراسة استطلاعیة لتكالیف العنف ضد : اقتصادیات العنف ضد المرأة، )٢٠١٠(حمدى الحناوى وآخرون
 .القاهرة، الجمعیة المصریة لتنمیة المشاركة المجتمعیة، المرأة فى مصر

  القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة، مقدمة فى علم الاجتماع، )٢٠١٣(حمدى الحناوى وسلوى عبد الباقى.  

  ترجمة شریف یونس، محمد على وجیشه وبناء مصر الحدیثة ،كل رجال الباشا) ٢٠٠١(خالد فهمى ،
  .القاهرة، دار الشروق

  نقلا . ٢٠١٠مایو  ٦فى ، تصریحات أحد المسئولین بهیئة قناة السویس، )٢٠١٠) (صحیفة(دنیا الوطن
  : من الموقع، عن الإنترنت

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2010/06/05/149982.html 
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  ٢٠٠٨إبریل  ١٣، الأهرام، لماذا تخلف المسلمون؟، )٢٠٠٨(رجب البنا . 

  دراسات فى بعض معالم تاریخ وحضارة الشرق الأدنى القدیم وخاصة فى ، )١٩٥٨(رشید الناضورى
الهضبة الإیرانیة ابتداء من مرحلة الثورة الصناعیة الأولى حتى نهایة مصر وبلاد الرافدین والإقلیم السورى و 

  . جامعة الإسكندریة، الدولة البابلیة الكلدانیة

  فى إسماعیل صبرى عبد االله وآخرون ، الأزمة الراهنة فى الفكر التنموى، )١٩٨١(رمزى زكى
موى الحدیث مع إشارة خاصة للتجربة التنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة فى الفكر التن، )محررون(

مایو  ٥- ٣بحوث ومناقشات المرتمر العلمى السنوى الرابع للاقتصادیین المصریین بالقاهرة : المصریة
  . القاهرة، المركز العربى للبحث والنشر. ١٩٧٩

 لعالمىأزمة الدیون الخارجیة للدول المتخلفة وعلاقتها بأزمة الاقتصاد الرأسمالى ا، )١٩٨٥( رمزى زكى ، 
  . القاهرة، مكتبة مدبولى، بحوث فى دیون مصر الخارجیة، )١٩٨٥(فى رمزى زكى 

 القضایا الأساسیة : التمویل الخارجى والاعتماد على الذات مع إشارة خاصة لمصر، )١٩٨٥( رمزى زكى
  . القاهرة، المرجع السابق، )١٩٨٥(فى رمزى زكى  ، والدروس المستفادة

  طبعة خاصة لمشروع مكتبة . القاهرة، دار المستقبل العربى، ا للطبقة الوسطىوداع، )١٩٩٨(رمزى زكى
  .الأسرة

  جامعة بیروت العربیة، بحوث ودرسات فى تاریخ العصور الوسطى، )١٩٧٧(سعید عبد الفتاح عاشور ،
  . الفصل الرابع عشر

  ثورة الصناعیة الثالثة فى الإبداع والتعلیم العالى وتحدیات ال، )٢٠١٤(سلوى عبد الباقى وحمدى الحناوى
  ، ورقة قدمت لمؤتمر الإبداع والتعلیم العالى فى البلاد العربیة، البلاد العربیة

  كلمات عربیة للترجمة ، لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرهم؟، )٢٠١٢، ١٩٣٩(شكیب أرسلان
 . القاهرة، والنشر

  القاهرة، دار المعارف ،الحرف والصناعات فى عهد محمد على) ١٩٨٥(صلاح هریدى. 

  موقع، أهمیة تمویل مشروع قناة السویس من خلال شهادات استثمار، )٢٠١٤(عادل عامر 
 :فى العنوان، "المصریون"

http://www.masress.com/almesryoon/651275 
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  ١٩٥٢-١٩١٤ضى الزراعیة ودورهم فى المجتمع المصرى كبار ملاك الأرا، )١٩٧٥(عاصم الدسوقى ،
  . القاهرة، دار الثقافة الجدیدة

  التاریخ الأوربى الحدیث من عصر النهضة إلى أواخر ، )١٩٩٧(عبد الحمید البطریق وعبد العزیز نوار
  .القاهرة، دار الفكر العربى، القرن الثامن عشر

  فى ، ٢٠٠٨یولیو  ٢٧فى ، "أهل القرآن"موقع ، مون؟لماذا تخلف المسل، )٢٠٠٨(عبد الفتاح عساكر
 :العنوان

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=3782 

  الجزء الأول، براءة التفسیر والإعجاز العلمي في القرآن من الشكوك علیه، )٢٠١٥(عز الدین كزابر .
 : نقلا عن الموقع

http://kazaaber.blogspot.com/2015/01/2.html 
  الجزء الثانى، براءة التفسیر والإعجاز العلمي في القرآن من الشكوك علیه، )٢٠١٥(عز الدین كزابر .

 : نقلا عن الموقع

http://kazaaber.blogspot.com/2015/03/2.html 

  المركز القومى ، العبور إلى الحداثة فى أوربا والمشرق: ولادات متعسرة، )٢٠٠٦(عصام خفاجى
  .القاهرة، للترجمة

  فى محمد سید سعید ، التحدیات العلمیة والتكنولوجیة والفرص المتاحة لمصر، )١٩٩٨(على على حبیش
، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، كنولوجیا المتقدمة فى مصراستیعاب الت: مبادرة للتقدم، )محرر(

  . القاهرة، مؤسسة الأهرام

  محرر(فى محمد سید سعید ، أهمیة تكوین وتشغیل عقل للصناعة المصریة، )١٩٩٨(على نجیب( ،
مؤسسة ، جیةمركز الدراسات السیاسیة والاستراتی، استیعاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصر: مبادرة للتقدم

 . القاهرة، الأهرام

  دار المعرفة ، ١٩٥٢ – ١٥١٧دراسات فى تاریخ مصر المعاصر ، )١٩٨٩(عمر عبد العزیزعمر
 .الإسكندریة، الجامعیة
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  الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، التاریخ الأوربى الأمریكى الحدیث، )٢٠٠٠(عمر عبد العزیز عمر .  

  ١٧٨ص ، بیروت، دار النهضة العربیة، والتنمیةالتخلف ، )١٩٧٥(عمرو محى الدین   

  دار ، وسیلة لتأمین مستقبل الأجیال القادمة فى مصر: ممر التنمیة والتعمیر، )٢٠٠٧(فاروق الباز
  القاهرة ، العین

  فى العنوان، ٢٠١٤أكتوبر  ٣٠فى ، حوار مع صحیفة البدیل) ٢٠١٤(فاروق الباز:  

http://elbadil.com/2014/10/30/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%
B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-
%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-
%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86/ 

  مطابع غباشى بطنطا، ١٩٧٢-١٨٥٣الصین والیابان : الشرق الأقصى) ١٩٩٧(فوزى درویش.  

  القاهرة، نشر والتوزیعدار المستقبل العربى لل، التخلف والتنمیة، )١٩٨٣(فؤاد مرسى .  

  القاهرة، دار الشروق، عصر سلاطین الممالیك، )١٩٩٤(قاسم عبده قاسم ،  

  دار ، تطور الهندسة والتكنولوجیا منذ العصر الحجرى إلى عصر المعلومات، )٢٠٠٦(ماهر جابر محمد
  مكتبة الأسرة، فرحة للنشر والتوزیع

  الآفاق والإمكانات المستقبلیة حتى : ولوجى فى مصرالتطور التكن، )٢٠٠٤(محمد أدیب غنیمى وآخرون
  القاهرة، المكتبة الأكادیمیة، ٢٠٢٠عام 

  فى محمد أدیب غنیمى ، تكنولوجیا المعلومات والإلكترونیات الدقیقة) ١٩٩٨(محمد أدیب ریاض الغنیمى
المكتبة ، ٢٠٢٠الآفاق والإمكانات المستقبلیة حتى عام : التطور التكنولوجى فى مصر، )٢٠٠٤(وآخرون

  .القاهرة، الأكادیمیة
  محمد سید سعید فى ، تكنولوجیا المعلومات والإلكترونیات الدقیقة) ١٩٩٨(محمد أدیب ریاض الغنیمى
مركز الدراسات السیاسیة ، استیعاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصر: مبادرة للتقدم، )١٩٩٨) (محرر(

  .القاهرة، مؤسسة الأهرام، والاستراتیجیة

 محرر(محمد سید سعید فى  ، تكنولوجیات صناعة الفضاء، )١٩٩٨(بهى الدین عرجون  محمد (
، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، استیعاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصر: مبادرة للتقدم، )١٩٩٨(
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 . القاهرة، مؤسسة الأهرام

  فى محمد أدیب ، ویر التكنولوجىالعلوم الأساسیة ودعم التط، )٢٠٠٤(محمد تاج الدین أحمد كمال
، ٢٠٢٠الآفاق والإمكانات المستقبلیة حتى عام : التطور التكنولوجى فى مصر، )٢٠٠٤(غنیمى وآخرون 
  .القاهرة، المكتبة الأكادیمیة

  محرر(فى محمد سید سعید ، الوضعیة والاستنهاض: صناعة الدواء، )١٩٩٨(محمد رءوف حامد (
، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، عاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصراستی: مبادرة للتقدم، )١٩٩٨(

 . القاهرة، مؤسسة الأهرام

  التطور التكنولوجى فى ، )٢٠٠٤(فى محمد أدیب غنیمى وآخرون، الدواء، )٢٠٠٤(محمد رءوف حامد
  .القاهرة، المكتبة الأكادیمیة، ٢٠٢٠الآفاق والإمكانات المستقبلیة حتى عام : مصر

  فى  ٢٠١٢نوفمبر  ١٣جریدة الوفد الإلكترونیة فى ، مشروع ممر التنمیة كارثة، )٢٠١٢(محمد حبشى
  :العنوان

 http://alwafd.org -كارثة-التنمیة-ممر- مشروع- حبشى-محمد-د-٣٠٢٠٠٧/وملفات- حوارات/
جیولوجى-بل-مخططا-لیس-والباز  

 القاهرة، معهد الدراسات العربیة العالمیة، التنمیة الاقتصادیة، )١٩٦٣(، محمد زكى شافعى.  

  مركز ، استیعاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصر: مبادرة للتقدم، )١٩٩٨) (محرر(محمد سید سعید
  . القاهرة، مؤسسة الأهرام، ستراتیجیةالدراسات السیاسیة والا

  هیكل الصناعة المصریة والتطور التكنولوجى مع تركیز خاص على ، )١٩٩٨(محمد عبد الشفیع عیسى
استیعاب التكنولوجیا المتقدمة : مبادرة للتقدم، )١٩٩٨) (محرر(فى محمد سید سعید ، قطاع السلع الرأسمالیة

  .القاهرة، مؤسسة الأهرام، ستراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة والا، فى مصر
  التطور ، )٢٠٠٤(فى محمد أدیب غنیمى وآخرون ، تكنولوجیا المواد الجدیدة) ٢٠٠٤(محمد قدرى سعید

  .القاهرة، المكتبة الأكادیمیة، ٢٠٢٠الآفاق والإمكانات المستقبلیة حتى عام : التكنولوجى فى مصر
  التطور ، )٢٠٠٤(فى محمد أدیب غنیمى وآخرون ،تكنولوجیا الفضاء، )٢٠٠٤(محمد قدرى سعید

  .القاهرة، المكتبة الأكادیمیة، ٢٠٢٠الآفاق والإمكانات المستقبلیة حتى عام : التكنولوجى فى مصر

  دار ، التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة فى الوطن العربى، )١٩٨٨(محمود عبد الفضیل
  . القاهرة، المستقبل العربى
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 مبادرة للتقدم، )١٩٩٨) (محرر(فى محمد سید سعید ، التكنولوجیا النوویة، )١٩٩٨(جاهد محمد منیر م :
 .القاهرة، مؤسسة الأهرام، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، استیعاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصر

  صحیفة ، بحمشروع منخفض القطارة مخالف للقوانین الدولیة وغیر مر : مفاجأة، )٢٠١٤(مروة أحمد
 :فى العنوان، ٣١/٨/٢٠١٤فى ، البدیل

http://elbadil.com/2014/08/31/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%
A3%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-
%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88/ 

 مشروع تصمیم وتصنیع أول سیارة مصریة ، 

https://www.facebook.com/groups/cardesign/?fref=ts 

  مشروع قومى عملاق لتولید الكهرباء وإنشاء أكبر بحیرة . .منخفض القطارة، )٢٠١٣(مصطفى إبراهیم
  :فى العنوان، ٢٠١٣مارس  ٢٦فى ، ، صحیفة الشعب الجدید، فى العالم

http://www.elshaab.org/news/55040/%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81
%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-
%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-
%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-
%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 

 ١٩٦٢من یونیو  ٣٠: المیثاق، )١٩٦٢(جمهوریة مصر العربیة ، مصلحة الاستعلامات  
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  دار الطباعة ، ذكر تملك جمهور الفرنساویة الأقطار المصریة والبلاد الشامیة) ١٨٣٩(معلم نیقولا التركى
 .باریس، انیةالسلط

  فى الصحیفة ، عائد قناة السویس یتحكم فیه حجم التجارة العالمي المتغیر)٢٠١٥(ممدوح حمزة
 :فى الموقع، التحریر: الإلكترونیة

http://www.tahrirnews.com/posts/283410/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8
%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8
%B3%D9%8A%20%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD%20%D8%AD
%D9%85%D8%B2%D8%A9%20%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8
%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8
%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%20%D8%
A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3 

  فى نوفمبر  ١٧٣١العدد ، الحوار المتمدن، لماذا تخلف المسلمون وتقدم غیرهم؟، )٢٠٠٦(مهدى النجار
 :فى العنوان. ٢٠٠٦

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=80528 

 من الموقع" محور قناة السویس، موسوعة ویكیبیدیا:  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D9%82
%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8
%B3 

 فى العنوان، ممر التنمیة والتعمیر، موسوعة ویكیبیدیا:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1 

  درة مبا، )١٩٩٨) (محرر(محمد سید سعید فى ، المواد الجدیدة والمتقدمة، )١٩٩٨(نبیل محمد دغیم
، مؤسسة الأهرام، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، استیعاب التكنولوجیا المتقدمة فى مصر: للتقدم
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 .القاهرة

  من تصفیة الوجود الصلیبى إلى بدایة ، العصر المملوكى، )١٩٩٦(نادیة محمود مصطفى وآخرون
مشروع العلاقات الدولیة الجزء ، لامىالمعهد العالمى للفكر الإس، ١٥١٧ - ١٢٥٨الهجمة الأوربیة الثانیة 

  .العاشر

 موقع الإنترنت فى العنوان، هیئة الإعجاز العلمى للقرآن والسنة: 

http://www.eajaz.org/index.php/Authority/Establishment-and-development-
body 

 من الإنترنت . ٢٠١٣/٢٠١٤البیان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة ، وزارة المالیة
  :فى العنوان

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/budget2013-
2014/Financial_statement13-14.pdf 

 فى العنوان، دیدةقناة السویس الج، ویكیبیدیا: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7
%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D
8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9#.D9.85.D8.AD.D9.88.D8.B1_.D9.82.D9.86.
D8.A7.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.88.D9.8A.D8.B3 

 فى العنوان، لتنمیة والتعمیرممر ا، ویكیبیدیا: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1 
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 شكر وتقدیر
 

قرأوا عدید من الأصدقاء لم یكن لهذا الكتاب أن یظهر بصورته الحالیة إلا بفضل 
الأستاذة الكاتبة وأخص بالذكر . إضافاتأدت إلى تعدیلات و ، ملاحظات قیمة النص وأبدوا

ثم ، لمراجعته وتجهیزه للنشرسلوى بكر لما أبدته من حماس لموضوع الكتاب وتشجیعها لى 
كتور سمیر الدوأتوجه بشكر خاص للأستاذ . لمسودة الأخیرةاءتها لملاحظاتها القیمة بعد قر 

الذى افتتح مناقشات عدیدة حول موضوع الكتاب وفصوله فى جلسات أستاذ التاریخ فاضل 
شكر توجه بالأكذلك . من الأصدقاء فى مؤسسة المصریینغیر رسمیة ضمت عدیدا 

ة عن عصر هامللأستاذة الدكتورة آمال سعد زغلول أستاذة التاریخ لما أبدته من ملاحظات 
مد فهیم لما أبداه من ملاحظات عامة عن المهندس أحبالشكر للسید  توجهأكما ، الممالیك

وقد دفعتنى ملاحظاته إلى إضافة ، المنهج الذى اقترحته للتخطیط لثورة صناعیة مصریة
زوجتى الدكتورة سلوى عبد الباقى أستاذة أود أن أعبر عن امتنانى ل وأخیرا. الفصل الأخیر

منحتنى تفرغا للكتابة كان أكبر عون و هام العائلیة التى أعفتنى من معظم الم، علم النفس
أحادیث عن أهم القضایا التى یتناولها الكتاب قد سمعت منى فى مناقشاتنا الخاصة و . لى

   .هقدما فى إعداد وكانت ملاحظاتها دائما أكبر تشجیع لى على المضى، من قبل أن تقرأه
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 نبذة عن المؤلف

 

ولم یمارس ، ١٩٨٣على الدكتوراة فى الاقتصاد عام  حصل الدكتور حمدى الحناوى
قد اتجه إلى العمل الخاص حیث أسس و  .عملا جامعیا رسمیا ومنتظما إلا لفترات قصیرة

واهتم بإجراء تجارب عملیة لإثبات جدوى نظریته فى  ،مكتبا للبحوث والدراسات الاقتصادیة
  : ت له من تألیفه الكتب الآتیةوقد صدر  .ى تركز على التنمیة التكنولوجیةالتالتنمیة 

 توزیع . ٢٠٠٦، ١٩٨٨القاهرة . تأصیل نظرى وتطبیق على مصر: رأس المال البشرى
  .مركز الإسكندریة للكتاب

  توزیع مركز الإسكندریة ٢٠١١، ٢٠٠٦، ١٩٩٢تنظیم المشروعات الصغیرة، القاهرة ،
  .للكتاب

  توزیع مركز الإسكندریة  ،٢٠١١بناء الحلقة الناقصة فى النمو فى مصر، القاهرة
 .للكتاب

  ،مكتبة ٢٠١٣مقدمة فى علم الاجتماع، بالمشاركة مع الدكتورة سلوى عبد الباقى ،
 .الأنجلو المصریة

  :منهانشرت له أیضا كتب مترجمة 

 تألیف لورنس بواسان دى شازورن وآخرین، المنظمة العالمیة : (النجدة، التعذیب
  .١٩٨٩العرب، القاهرة  اتحاد المحامین). لمناهضة التعذیب

 مید تو، ). تألیف إدوارد بلاكلى(المفاهیم والقضایا والاستراتیجیات : بحوث تنمیة المجتمع
 . ١٩٩٠قبرص، 
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  هذا الكتاب
  

فشلت التنمیة فى معظم بلدان العالم الثالث لأن مفكریه لم 
الفجوة وقد ظلت . یدركوا أن النمو تكنولوجى فى الأساس

یركز الفكر  نذ الثورة الصناعیة الأولى، بینماتتسع مالتكنولوجیة 
التنموى على مجرد زیادة الدخل من أى طریق، وكانت أسعد  

ومع بدء الثورة الصناعیة . البترولالأحلام تتعلق بإنتاج وتصدیر 
تسقط هذه الأحلام ویبدأ العد التنازلى لنهایة عصر البترول، الثالثة 

لثورة ن نخطط لا یبقى إلا أو اتساعا  التكنولوجیة الفجوةتزداد و 
بالاعتماد  تكنولوجیة، لن یعلمنا أحد كیف نبدؤها، وعلینا أن نتعلم

  .لةجومن خلال العمل، وربما بإعادة اختراع الع على الذات
  


